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مؤسسها وتصيرها لعام خالد العانق 


ترجمة المؤلف في سطور"» 


* - هو السيد علي صدر الدين بن أحمد نظام الدين بن محمد 
معصوم المدني. يتصل نسبه بزيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (ع)۔ 

* - ولد بالمدينة المثورة ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الأولى 
الشيخ أحمد المنوفي إمام الشافعية في 


سنة 1١817‏ ه. وأمّه كريمة || 


الحجاز 


# - هاجر إلى الهند سسة26373كم بطلب من والده الذي كان يشغل 
وظيفة نائب السلطنة في حيدر آباد أيام السبلطان عبدالله قطب شاه. 


> - بوقاة السلطان لمكو تغلب أحث الوزراء على الملك» وفرض 
على المؤلف وعلى أبيه الإقامة الجبرية: وهات الأب في الحجر سنة ٠٠۸١‏ ه 
بالسلطان 


؛ وعندنذ شعر الابن بمؤامرة تدر لفتله فهرب إلى برهان بور 
محمد أورلك زيب شاه. 

» - ضعف السلطان المذكور لتقدمه بالسن» وأصبحت أخلاقه لا 
تطاق» فوجد المؤلف نفسه غير قادر على القيام بواجبات وظيفته -. , 
الديران في البلاط - فسعى جاهداً للعودة إلى الحجاز» وبعد لأي تمكن من 
استحصال الإذن بالسفر بحجة أداء فريضة الحج. فسافر هو وعائلته سنة 
4 هاه 


(#) مفتبسة من مقديتي لكتاب أثوار الربيع للمؤلف نفس 
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* - وصل إلى مكة المكرمة - وهو ينوي الإنامة في الحجاز - ولما 
حل الموسم أدَى فريضة الحج» ثم قصد المد ة لزيارة قبر النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ وتحرّى الوضع في المديتين المذكورتين فوجد كل شيء 
فيهما قد تغير ولا يكاد يعرف أحداً من الداس بعد غياب دام (44) سنة. 


# - واصل سفره إلى العراق» وزار البصرة والتجف ركربلاء ويغداد: 
ودرس الحالة عن كثب فلم يجد في العراق آنذاك الجرّ الملائم للتأليف 
والتدريس اللّذين نذر لهما ما بقي من أيام حياته» فقرر مواصلة السفر إلى 
إيران. 

# - دخل البلاد الإبرائبة رزار أمهات المدن مثل خراسانء وقم 
وأصفهان - العاصمة - وكان بو الإقامة فبهاء غير أنه وجد الأمور مضطربة 
على السلطان حسين الصفوي فواصل سفره إلى شيراز وهي آنذاك عامرة بالعلم 
والعلماء» فألقى بها عصا الترحالء واتخذ المدرسة المنصورية مقرًا لعمله في 
التدريس والتأليف. 


* - توفي بشيراز سنة 40١١‏ بل أصح الأقوال» ولم برم القلم من 
يده إلا قيا ل وفاته ببضع ساعات ركفن بحرم السيد أحمد بن الإمام موسى بن 
جعفر الماقب بشاه جراغ 

* - له مؤلفات عديدة» المعروف منها: 

)١(‏ كتابه هذا - سلوة الغريب وأسوة الأريب. 

(1) سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر - مطبوع. 

() أنواد الربيع في أنراع البديع طبع مرتين» والثانية بتحقيقي 

(؟) الدرجات الرفيعة - طبع جزء واحد منه -. 

(5) رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية - طبع على الحجر 

مرنين 7 
(1) الحداتق النديّة في شرح الصمدية للشيخ البهائي الحارثي في النحو 
- مطبرع على الحجر أكثر من مرة -. 
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(۷) شرحان على الصمدية أيضاً - متوسط وكبير - 

(6) الكلم الطيّب والغيث الصيّب في الأدعية المأثورة. 

(9) موضع الرشاد في شرح الإرشاد في النحو. 

)1١(‏ المخلاة في المحاضرات. 

(1) الزهرة في النحو. 

(11) ملحقات سلافة العصر. 

(17) الطراز في اللغة. 

(14) رسالة في أغلاط الفيروز أبادي في القاموس 

)٠١(‏ التذكرة في الفوائد النادرة. 

(11) رسالة في المساسلة بالآباء شرح فيها الأحاديث الخمسة المسلسلة 
بآبائه . 

(17) ثقثة المصدرر. 

(14) محك القريض. 

(14) نخمة الأغان في ره <الأخوان وهي أرجوزة تقارب السبعمائة 
بیت» وجدتها في بض المبخطوطات ملحقة بديوان شعره 
)١١(‏ ديوان شعره وهو كبير يضم بين دفتيه حوالي خمسة آلاف بيت» 
وقد فرغت من تحفيقه» وسيطبع إن شاء الله في أقرب فرصة 

ممكنة. 


ر 
ركيت برعو سرف 


التعريف بالمخطوطات المعتمدة في التحقيق 


وقفت على ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب» اثنتان منها في مكتبة مديرية 
الآثار العامة بيغداه: 

الأولى: مسجلة برقم 41۳١‏ رهي من كتب المرحوم الأستاذ عباس 
العزاوي المحامي : خطها نسخي غاية في الجودة» ولكنها غير مضبوطة وكثيرة 
التصحيف والأخطاء الإملائية. جاه في آخرها (وافق الفراغ منه نهار الأريعاء 
لليلتين بقيتا من شهر رمضان المبارك سنة هلا١٠‏ ه على يد أقل عباد الله 
وأحوجهم إلى مغفرته ورحمته ب١الفقير‏ جلا الدين بن الشريف حسن النجفي 
العباسي الشهيرين أهله بآل ظفي). 

يستفاد من هذا التاريخ آنه هلم التشطوطة ي الهند بعد الفراغ من 


تأليف الكتاب بثلاثة أن بر؛ وأنها أقدم النسخ» ولكنها على كل حال ليست 
نسخة المؤلف بدليل آنها محشوة بالتصحيفات والأخطاء. 


الثانية: مسجلة برقم ۰ وهي من كتب الأستاذ السيد صادق كمونه 
المحامي. خطها نسخي منوسط الجودة» خالية من الضبط» وهي بالاضافة 
إلى ما فيها من تصحيفات وأخطاء لا تخلو من تصرف في بعض الجمل يوحي 
أنه من عمل التْسَاعْ وقد أشرت إلى ذلك في مواضعه من الكتاب. 
حديئة جاء في آخرها (كان الفراغ من تسويد هذه النسخة ضحى يوم السبت 
J‏ لسابع عشر من جمادى الثائية سنة ألف واثنتين وماثة حامداً مصلياً مسلما 
مستغف رً). ثم يأني بعد ذلك ما نصه (وقد كتبها لنفسه محمد بن الشيخ طاهر 
السماوي النجفي على نسخة كتبها علي بن ابراهيم الدرازي أصلاء 
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والشاخوري7") مسكتاً. وظتي بهذا التاريخ المتقدم في حياة المصنف . ونسخته 
كثيرة التصحيف والغلطء فصحح الضعيف ما أمكنه» وكان كتبها في النجف 
على استعجال» وفرغ منها ليلة الاثنين لثمان بقين من ذي الحجة من شهور سنة 
خمس وستين ولائمائة وأنف حامداً مصلياً داعباً إلى الله تعالى أن ينفع بها أنه 
على كل شيء قدير» وله الحمد والشكر في البده والختام). 

أما النسخة الثالثة: فهي في مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد 
ومسجلة لديها برقم 17717. خطّها نسخي لا بأس بهء خالية من الشبط وهي 
كسابقتيها من ناحية التصحيف والأغلاط. جا في آخرها ما نصه (وقع الفراغ 
من نسخ هذه الرحلة على يد كاتبها المفتقر إلى عفو ربه الجليل عبداته بن 
عيسى بن اسماعيلء الشهير بالعباسي» غفر الله له الزلل» وستر نه الخلل» 
ورفقه لصالح العمل؛ هو ووالديه وإخوانه ومحبيه في الله وسائر المسلمين» 
في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة الحرام من شهور سنة إحدى وثلاثين 
بعد المائتين والألف من هجرة,هنٌ له“العز والشرف صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأزراجه وذرياته وأسل"تسنيهاً] كبرأء والحمد لله ربٌ العالمين 
سبحانه وتعالی . 

قابلتها رأصلحتها. وإلا (كذا فالمرجو من الاخوان المسامحة على ما 
فيها من التحريف» وأن يصلحها من هو أهل لذلك لتخلو من التصحيف. والله 
سبحانه وتعالى يصفح عن الجميع بمنه ركر مه آمین). 


ولما لم أوقق إلى العثور على نسخة المؤلف أو نسخة مقروءة عليه لم 
أشأ التوسع في الحصول على نسخ أخرى لا يجني المحقق منها غير التعجيز» 
وتضخيم الكتاب بكثرة الشروح لببان ما فيها من تصحيفات وما يوجد بينها من 
اختلافات» ومثل هذا العمل في الواقع إحصاني أكثر منه أدبي» ديكفي 
المحقق أن يطمئن إلى سلامة النص. ويتثبت من صحة عمله. 


() لعلها الشاغرري. نسبة إلى الشاغور: محلة خار 
ظاهر المدينة . 


ب الصغير من قبلي دمشق 


المنهج الذي سلكته في التحقيق 

# اعتبرت النسخ الثلاثة التي مر ذكرها معتمدة في التحقيق. الواحدة 
منها تكمل الأخرى» وجعلت للنسخة الأولى - نسخة العزاوي فضلاً على 
النسختين الثانية وانثالثة لقدم كتابتها أولأ» ولجمال خطها وسهولة قراءته ثانياً. 


# - فإذا وجدت تصحيقاً أو خطأ في إحداهن» وكان الوارد في الأخرى 
صحبحاً أخذت بالصحيح دون أن أشير إلى ذلك في الهامش تجا للإطالة» فلو 
ذكرت كل تصحيف أو خطأ وارد في كل نسخة من النسخ الثلاث - وهي كثيرة 
جدًا - لطغت الهوامش على الكتاب دون أن يستفيد منها الباحث أو القارئ . 


# - إذا اختلفت النسخ في الرواية وكانت الروايات كلها مقبولة أخذت 
بما في نسخة العزاوي حتى ولو كان الذي في سواها أرجح معنى رأقوى مبنى 
ثم أشير إلى ذلك في الهامش 

# - إذا كان الاختلاف في نشي منقول عن أحد المصادرء فإني آخذ 
بروابة النسخة الني تنطبق روايتها مع ذلك" المصدر» ثم أنوّء عنه في الهامش . 

» - أرجعت النصرص التَتَمَوَلة-إلى: مصادرها - على قدر المستطاع - 
وأحلت عليها في الهامش ٠ذ‏ كرست رفب مكل ابختلاف وتفت عليه» رأهملت 
الأخطاء انات الواردة في تلك المصادر. 

* - عزوت - على قدر الإمكان - الأشعار التي لم ينسبها المؤلف؛» إلى 
أصحابها 

* - اكتفيت بإيضاح أسماء الأعلام من الرجال وبذكر تراريخ وفباتهم؛ 
وأشرت إلى مصادر تراجمهم» ولأجل أن لا أطيل في تعداد تلك المصادر فقد 
عرّلت في الأعم الأغلب على )1١(‏ - الأعلام للزركلي و (۲) - معجم المؤلفين 
لكحالة و () - هوامش أنوار الربيع لابن معصومء لأن في هذه الكتب تراجم 
مختصرة تفي بالغرض» وفي عقب كل ترجمة قائمة بالمصادر التي ترجمت 
لذلك العلم 

# - أهملت ذكر من لم أتوصل إلى معرفته. 


لم 


* - عرفت بالكتب والمواقع التي ورد ذكرها في الكتاب إلا ما تعذّر 

إلرقوف عليه . 
- لم أتوسّع في شرح الغريب من اللغة 

# - استعملت في الهوامش الرموز الآتية: 

(ع) = مخطوطة الأستاذ عباس العزاوي التي انتقلت ملكيتها إلى مكتبة 
مديرية الآثار العامة ببغداد (مسجلة برقم 9585). 

(ك) = مخطوطة الأستاذ صادق كمرنه التي انتقلت ملكيتها أيضاً إلى 
مكتبة مديرية الآثار العامة بغداد (مسجلة برقم 618451٠‏ 

(أ) = مخطوطة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد (مسجلة برقم 
۷{ 

(#) - وضعت هذه الإشارة إلى جنب أسماء بعض الأعلام للدلالة على 
أنه قد سبق التعريف به 

وختاماً فاني في الوقته الذي ارف فيه بقصوري عن أن أقدم للقارئ 
الكريم عملاً متكاملاً يسعدني أنني_بذلت في إخراج هذا الكتاب بهذا الشكل 
غابة جهدي خدمة لأمني الْننظيمَة.زلفتها المقئوسةء سائلاً المولى 
يتقبل أعمالنا التي حسنت فيها نياتنا «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من فبلناء ربنا ولا تحتلا ما لا 
طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مرلانا فانصرتا على القرم 


الكائرين». 


المحقق 


مقخمة المثاف 


الحمد لله الذي جمل الأرض مهاداًء ولك فيها سبلاً: وأودعها من 
عجائب صنعه ما شاهدته أبصار أولي الأسفار ب" . سبحانه ما أعجب ما 
در في أمور عباده» وألطف ما دير في أرضه وبلاده أنفذ كيف شاء في خلقه 
أحكامه» فقضى على هذا بشعث السفرء وعلى هذا يلم الإقامةء والصلاة 
والسلام على نيه الذي بعثه بأشرف البقاع» وشرّف بمواطئ أقدامه الشريفة 
كثيراً من الفجاج والقاع» وجعل دينه المنيف مألفأ لعباده بلا حيف» فأغتاهم 
عن إيلافهم رحلة الشتاه والصيفكةة#وعلى آله رصحه البررة الهادين الذين 
مهّدوا طرق الحق» وأوضحوأ متاهج الدين. 

وبعدء فقول المفتقر إلى رة العتي علي صدر الدين بن أحمد نظام 
الدين الحسيني الحسني» كما إل سانا السبيل» وأنالهما من جزيل ما 
: غير خاف إِنَّ شيمة الأيام وسخيمة!"' صدور اللثام هما كمد نفس كل 
فاضل» ورمد جفون الأفاضل» فما من ذي نضل إلا مني بدهر عبرسء أر تمر 
تيه كؤوس الهم والبوس. ذاك يتصب له المصايد وهذا يجرّعه غصص 
المكايدء فقلما اندب ذو أدب لنيل أرب إلا وأدركته حرفة الأدبء أو جذ 
واحتشد لامر برشد إلا عاقه ذو حسد. بهذا جف القلم فيما ألم وقضى القضا 
فيما مضى. ومن هنا استولى النقص على الكمال؛ واستعلى على الرشد 
الضلال» وركدث ريح الفضل وخوى'” طالعه وخبت مصابيح الأدب ودجت 


(1) قبلا (بضمتين): عياناً. 
(۲) السخيمة: الضغينة» والموجدة 
(۳) خوت النجوم: أمحلت» أي سقطت ولم تمطر في نرثها 


۳ 


مطالعه. حتى سمت القضائل أملهاء وحمد من الأراذل جهلهاء فشكا كل 
آدیب من دهره» وبكى کل أريب من رعاع عصره 

a‏ سوى الذالة والجمَالة 
اذ لأوسُلمُها 

ثم هذا ليس إشارة إلى هذا الزمن العديم؛ بل العلّة عاديّة» والبلاء قديمٍ 
حتى قبل: ما فسد الناسء وإنّما اطّرد القباس» ولا اظلمّت لاام وَإِنّما امتدّ 
الظلام؛ وهل يفسد الشيء إلا عن صلاح؛ ويمسي المره إل عن إمباح» 
وقديماً ما بت الأفاضل خطوب الدهر ونكوب الزمنء وثت"" من أهوال 
أحواتها بخس الحظ روكس الثمن نه وک ع جتت بجدودها العراثر في عق الدئيا 
لتيل العلياء» فضربت شرقاً وغرباً» وأوغلت بعداً وقرباً؛ قلم تحضل على 
طائل» وما أشبه الأواخر بالأوائل. 

وإذا المي لم بلاحط بسع فالتمامن المُنى من الجر مان 

رهيهات مع شرف العلم خر المَالير مع حرفة الأدب بلوغ الآمالء ولا 
سيما من انتمى إلى بيت النبوّة؛ وارتدى أبع ذلك رداء صيت الفتوّةء فان الدهر 
أشذ حتداً عليه وأسرع نهدا إليم. 

بني المصطفى ذوو محنٍ يجرحُها في الحياة كاظِمُنا 

لق و 


ري » وارتفع عن متافئة الأتراب 
1 ره الرواسي. وأكابد وأقاسي ما ين 
أهونه القراسي . أسوق من ده قصصاً قصصأء وأسيغ من غمرٍ غصصاً. 


في كه و أ (فالتماس المنى به حرمات! 
2 الشمر للخليفة الفاطمي العزيز بلله نزار بن معد المتوقى سنة ۲۸١‏ م (أنوار الريع 
٤‏ . في ك (في الأنام) مكان (في الحياة). 


(4) إشارة إلى المثل القائل (شبٌ عبرو عن الطوق) 
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کل بو لي اخصيمٌ [ضالع] والمتاديٌ لها حك شل 


وإذا كشّفتُ ما ير مضني من مَضيض الداء قال الحلم خط 
ولقد منيت بكربة الغربة» ونشعّث الحال وعهد الصّبا مخيّم ما هم 
بالارتحال» رود منهل البين الأكدرء وباهر العمر مشرق أشرف على 


الكمال وما أدبر. رمتني مرامي النوى بجهدهاء وأبدلتني عن خير بلاد الله 
المشّفه بأرض هندهاء وناهيك بأرض شاسعة نائيةء وبلد أهلها كفرة طاغية» 
وليس ذلك واه لطلب نائل» أو بلوغ وطرٍ امنثلت له قول القائل 

4 إلى الجناب الذي همي به المط 
الحرمان من شيم الزمان» ورب عطب تحت طلب» 


وارحَل ركاتك عن ريع قو 


كيف وقد علمت 
ولكن قضاء حنمء وأمرٌ لزم فأين المفرء وهبهات طلب المستقر. 

لر أنصفٌ الدهرٌ دلي غياهبه على العُلى بضياء العقل والحسّب 

ما شع ال. 5 ألين ذا منتهى حي وذاك أبي 

وكنت بعد آن نزلت علق حِكم لأر في تحتل شْمّة البين؛ وفارقت 
الأهل رالوطن فراق الجفن للعيخع_حدئصاً على أن لا يكون نعلي إل فمل 
في طلب اللىب 


أحسابٌ بلا 


امري جد 


(طالع) والتصويب من الديوان 

2( البيت للحريري (القاسم بن علي) المنوفى سنة 515 ه (انوثر الربيع 0 وهو 
هن ضمن قطعة وردث في مقامته السابعة والثلاثين (الصعيدية». 

0 البيت لأبي اليب 
۳۸). والظاهر أن المولف حوّره ليلائم غرضه» وإلا فراوية الدبوان له: 
وما رغيتي في جد أستقيده لاقي أستجذه 


الأحمد بن الحسين) المتوقى سنة 704 ه (أنوار الرييع /١‏ 


ای شو الما ق 

ولا الوجة مبذولٌ ولا الِرضٌ 
من القضل موسر على أنه فض من ارق مَحُوبٌ 
أن لا أظفر بنكتة طريفة إلا ننقتهاء أو فائدة 
علّقنهاء أو شعر فاتق إلا كتبته؛ أو تثر راتق إلا أثيتّه: حافظاً لذلك حفظ الجفن 
المقلعه» والصدر لمهجته» والشحيح لدرهمهء والجريح لمرهمه. حتى كأتي 
استدبرت وطنا واستقبلت وطراء وسلوت عن قديم ما سلف بحديث ما طراء 
فاجتمع لديٌّ من نخب اللطائف ما رق وراق» واقتطفته النواظر من ثمرات 


الأوراق» وانتخبعه الأفكار» وجدحت إليه جنوح المفرخ إلى الأوكارء 
تمت به النفوس» وتحلّت به المهارق"“ والطروس. 

ملح إذا كر بنا خِلئَةُ من نَشْرها البادي تَضَمّخ طيبا 

ولّكم بها قد قامَّ َب 3 

نأزمعت على أن أجمع افع هرمن ذلك رحلةٌ تكون لأولي الألباب 
ت لبها "لآ رقفت)عليه. وما سأقف إن شاء الله تعالى 
جانحاً إليه» إلى أن يمن الله.سبجانه :اعرد إلى الوطنء والأوب إلى العطن» 
وأورد خلال ذلك من الطّائفت التَسَتْطوَكَة والظرائف المستطرفة ما يروق 
التواظرء ويجلو صدا الخراطرء وتقرّط به المسامم» ويطرب له الناظر 
والسامع فإذ أشرق من أفق الكمال بدرها المثير» 
زهرها النضير سمّيتها: 

«سلوة الغريب وأسوة الأريب» 


من ذري الآداب نحلدء أن 


عن حجب الكمام 


عند القّعى الأريب 


فإن تعربت فاصطّجِبّها نإتهاساوء 


الثريب 


(11 المهارق جمع المهرق (بالضم): ثوب حرير أبيض يسقى بالصمغ ويصقل ثم يكتب فيه 
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فا هي كالمُنية قد أنجحت لراجيهاء آر العروس قد أبرزت في ناديها» 
فخذها بارك الله لك فيها 

مقلتمة: فيما جاء في السفر والاغتراب من شر ونظم ذماً ومدحأء والئاس 
متفاوتون في التفضيل بين التغرب والاقامة» فلنذكر من كل طرفاً يعده الناظر 
طرفاً. 

أمَا ما جاء في الذمّ في ذلك فقد فاا 


افشلا اشم أي أخيج| ين 


الخروج من الوطن بقتل النفس . 

وروي عن سيّد البشر الشفيع المشفّع في المحشر أنه قال صلى الله عليه 
وآله وسلّم (السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نرمه وطعامه: فإذا قضى 
أحدكم مهته من وجهه فليعجّل إلى أهله). 

وقبل لبعضهم: إن السفر قطعة من العذاب» فقال: بل العذاب قطعة من 


إل بالسفر وقبل: السفرء وا و 


الأذى» والسقم حريق الجسد» والقتال منبت المنايا 
وقال حكيم: في السفر خصال مذمومة منها مفارقة الإنسان من يآلفه. 
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وان ذلك ھن من زی يز سيد إل 


1 سورة التساء /55. 

1 والي العراق المشهور في عهد عبد الملك بن مروان. توفي سنة ٠١‏ ه (أنوار الربيح 
(oj‏ 

(۲) هو صاحب التصانيف الكثيرة منها (المغرب في حلى المغرب) ترفي في حدود سنة 
٩‏ ه وقيل غير ذلك. (آنوار الربيع 039/1). 


۷ 


فلا كانت مُئ في نو من قد المحبوبٍ ما يَطْلْبُ 
ومنها مصاحبة الإنسان من لا بشاكله» والمخاطرة بما يملكه» ومخالفة 
المي والبرة يتمسب 

وقيل: السفر اغتنام لولا أنه اغتمامء والغربة ذُرْبه لولا آلها كربة. 

دقبل: شيئان لا يعرفهما إلا من ابتلي بهسا: السفر الشاسع» والبناء 
الراسع. 

وقال محمد بن ظفر في السلران": حروف الغربة مجموعة من أسماء 


العادة في أكله ونومه» ومباشر 


دالّة على محصول الغربة. فالغين من غرور» وغبن» وغلة وهي حرارة 
الحزن. رغرّة؛ وغول وهي كل مهلكة. رالراء من روع؛ وردىء ورزء والباء 
من بلوى. وبؤس» وبرح وهي الداهية؛ وبوار وهو الهلاك» والهاء من هرل 
وهون» وهمّء وهلك. 

وقبل: إذا كنت في بلد غيرك,فلا تنس نصيبك من الذلّ. 

وقبل: الغربب ميت الأجباء (كالغركس الذي زايل أرضه فهو ذاو لا يثمر 
وذابل لآ يیښ , 
الخريب كالوجكي الذي غاب ع وطنه. فهر لكل سبع فريسة 


ولكل رام رميّة 
وقبل: عسرك في بلدك خير من يسرك في بلد غيرك وأنشدوا 
لمرب الدارٍ في الإغسار من اليش المرسُع في اتراي“ 
وقيل لبعض الحكماء: ما السررر؟ فقال: الكفاية في الأوطان» 
والجلوس مع الاخوان 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن ظفر الصقلي. من مؤلفاته (سلوان المطاع في عدوان 
الأتباع. توفي سنة ۵10 ه (معجم المؤلقين 074١/1١‏ 

(5) في ك (كالفرس الذي زابل أختّته فهو حائل لا يثمر وذابل لا ينظر) 

(۳) ورد البیت في زهر الآداب 7417/١‏ من دون عزو أيضاً 


۸ 


طريفة: قال القاضي أبو الحسن الجرجاني"" كان الصاحب بن عبار 
يقسم لي من إقباله وإكرامه بجرجان أكثر مما يتلقاني به في سائر البلدان 
فاستعفيته يوماً من فرط تحفيته بي» وتواضعه لي فأنشدني: 
ورامك بن فعلك الشَمن 
وأعرةُ ما يل في الوطن 
503 


تصارع مظلوم جرا وشخب 


نْ ما أساة اناز في رأس تحبا 


عليهرُعودٌجِمَةٌ وروق 


وَإِنَّ اترات المرو من غير لو 
A TIT‏ 

فحسبٌُ القتى ذلا إن أذر التق 
وأنشد أبو منصور التعالبي” “في بواقيت المواقيتا 


() هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفی سنة 797 ه. (أنوار 
الربيم 25/4 

(۲) هو أبو القاسم اسماعيل بن عباد. توفي سنة ۳۸۵ ع (أنرار الربيع 94/1 

(۳) موصناجة العرب ميمون بن قبس . توفي قبل فتح مكة ولم يسلم (أنوار الربيع 0579/١‏ 

(1) البيت مأخوذ وردا في ديوان الأعشى هكذا 
ابعى يغترب عن قومه لا جد له على من له رهط حواليه مغضبا 
ويحطم بظلم لا يزال يرى له مصارع مظلوم مجرًا وسحبا 

(ه) هو أبو منصور عبد الملك بن محمد المترفى سنة 454 وقيل 470 ه (أنوار الربيم 
(wr‏ 


(5) هو كتاب في ماح الأشياء وذمهاء ورد ذكره في دائرة المعارف الاسلامية 148/5 


ضمن مؤلفات التعالبي. 


وأضطراب في الأرض عرب وش 
هري ليس يَبْقى 


ما الذي أقتبيه من عرض يَف 


وأما ما جاء من المدح في ذلك 


الأ يو 


ققد ماح الله جل اسمه المسافرين فقال لواحت ينر 
بن فل له 
وفي الحديث (سافروا كحو ا موا 


وفي التوراة (ابن آدم أحدث يفا أحدث لك رزقأ) 
وقيل: نما سمي السَفوَبَسَكوَلأنة يسفؤاغن آي 
عن أخلاق الرجال. 


اللهء وقيل : لاله يسفر 


ومن كلامهم: السفر ميزان الأخلاق. السفر مرآة الأعاجيب. ريما أسفو 

(1) هر أبو الفتح علي بن محمد البستي المتوفى منة 4+0 ه (ينيمة الدهر 3203/6 
وأنرار الربيع .)48/١‏ 

() انصقّة (بالضم وتشديد الفاء): الموضع المظللء وأهل الصفة: ضيوف الاسلام من 
فقراء المهاجرين ممن ليس لهم منزل» فكانوا يأرون إلى مواضع مسقوفة بجريد 
النخل . وفي يتيمة الدهر (ومنعة) مكان (وصفة). 

,)هو الحسن بن شاور بن طرخان الكتاني المعروف بابن التقيب التفيسي المصري 
المتونى سنة 1۸۷ ه (أنوار الربيع 108/6 

() سورة المزمل /50 
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الوطر. السفر أحد أسباب المعيشة التي 


السفر عن الظفرء رتعذّر في الوطن ق 
بها قوامهاء أو نظامهاء لأنْ الله لم يجمع منافع الدنيا بأرض بل فرقهاء وأحوج 
بعضها إلى بعضها. الحركة وود والسكون عاقر. الحركة بركة والتواني 
هلكةء والسكون شؤم. ليس بينك وبين بلد نسب» فخير البلاد ما حملك. 
أوحش أهلك إذا كان في إيحاشهم أنسث. واهجر وطنك إذا ثبت عنه نفسك 
[قال] سهل بن هارون: لست ممّن يقطع نفسه في صلة وطنه. وقيل: لا 
زع لفراق الأهل مع لقاء اليسار» فإنّ الفقر أوحش من الغربة؛ والغربة آنس 
من الوطنء وأنشدوا: 

الفقَر في أوطائِناغربةً والمال في المُربة أرطاث 

وتلامام الشافعي رضي الله عنه”"؟ 


سَافِؤ تجِذ عوضأًعمُن تفارئه 
وانصَّبٌ فإِن لذيدٌ العيش في النُصَّبٍ 
فالأسدٌُ لولا فراق الغا رفصت 


الهم لوا فرق الفوس لم 


ابن قلاقین" : 


فل ركابك فل اتم ركع النواني ني القصور“ 
لولا العنثّل ماارئقى «رُ البُحور إلى الأُحور 
والقالينود بِأرضِهِمْ عندي كسُكَّانِ التُبُورٍ 
أبو تام حبيب بن أوس الطائ 


0 هر الإ امام محمد بن ادريس المطلبي الشافعي توفي رضوان لله عليه بمصر سنة 04" 
ه (معجم المؤلفين /۲"). 

(؟) في الديوان (والأسد لولا فراق الأرض ما انترست). لا وجرد لهذا البيت في ك 

(۳) هو ابر القتوح نصر بن عبدالله (ابن قلاقس) المتوفى سنة 087 ه (آترار 
هم). في ع (الرئيس) مكان (ابن قلاقس). 

(4) الأبيات في وفيات الأعبان رفي روابتها اختلاف 

(ه) توفي أبو تمام سنة 789 ه (أنوار الربيع 50/١١‏ 


ف 


لِدِيبِاجَيِه فاغمَرِبُ تَتَجِدَّدٍ 
إلى الناس إذْلِيسَتٌ عليهم يسرم 


الوأواء الدمشفي 


لا تقعدن 


فليسسَ نقطعٌ في أغمادها لصب 
والحق التفصيل في التفضيل؛ فإنه إن نوقّرت الأسباب المحتاج 
إليها في أمر الكفاية رتكميل النفس وتزكيتها مع الإقامة فهي أفضلء إلا 
فالتغرب كما قيل 292 
ولايُقِيمٌ على بم برا بو 
هذا على الخّسف مربوط بره 


وانظز بعيتك هل أرضي مه 
فَعَدٌ عمًا تقول الأغ يلاك في فضلٍ لموم ما له قمر 
وارحل ركاتك عن يع فوشت به إلى الجناب الذي همي به لمر 
واستنزل الرِيٌّ من در السحاب إن 1 


() هو ایر أحمد الغساني (الوأواء الدمشقي) توفي سنة ۳۹۰ م (أنوار 
الربيع 06/6). 

(5) الشعر للمتلمس واسمه جرير بن عبد المسيح» شاعر جاهلي (أثوار الربيع 007/9 

6 في أنرار الربيع (ذل) مكان (ضيم) وفي شعراء النصرانية قبل الاسلام/ 784 (ولن 
يقيم على خسف يسام به) 


محيد 


(25 في أنوار الربيع (فلا يأوي) وفي شعراء النصرانية (فما يرئي) 


() هي ال 
)في الشريشي 115/7 (ضرّ) مكان (ضيم). 
)2 في الشريشي (تشير) مكان (تقول). 


ة السابعة والثلاثون (الصعيدية) . 


زو نفس إلى أهلي وأوطانٍ 
أهلاً بأهل وجيراناً بجيراذ 


وإن كنت مشغرفاً بها فتَعِرْبِ 
فإ رسول الله لم يَسْتَقِمْ له بمكّة أمرٌ فاستقامٌ بلب 
ای ابی ا 

وإذا الكريمٌ رأى الخُمولً نزيله في منزلٍ فالحزم 


كالبّدر نما أن تَضاءل جا في طلّب الكمال فحاز م 


سفهاً لحلمك إنأرضيت بسر ريي ورز الله قد ملا الملا 


الأديب أ 


فا 23 
محمد غانم : 


(۱) هو ابراهيم بن العباس الصو لرک ٣۳‏ م (انوار الريع 4/ 201١‏ 

(۲) البينان في ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني) وأوردهما ابن خلكان في وفبات 
الأعيان 18/١‏ وقال أنه وجدهما في ديواني ابراهيم الصولي» ومسلم بن الوليد. 

() هو سراج الدين الوراق (عمر بن محمد) المتوفى سنة 146 ه عن سن عالية (آنوار 
الربيع 2031/1 

(4) هو مهذب الدين (في الأصول: مهذب الملك) أحمد بن منير الطرابلسي المتوفى 
سڈ ۵۸ھ (أثوار للربيع 0715/5 

(4) في وفيات الأعيان (الملا) مكان (الفلا) وهو الصواب» ويأتي في المصدر 
المذكور بعد هذا البيت البيت الآتي: 


ساهمت فيك مر عيشك قاعدا افلا فليت بهن ناصية الفلا 
)هو غائم بن الوليد بن عمر المخزومي المالقي المتوفى سنة ٠۷١‏ م (المغرب في 
حلى المغرب ۳۱۷/۱ وأنباه الرراة 6784/7 
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وإذا الديارٌ تنرث عن حالها 
ليس المقامٌ عليك حتماً واجياً 
وسئل الزيادة عليهما فقال: 

لا برتضي خُر بمنزل ذَلّةٍ 
فاضي الوفاء لحر نفسك لاتكن 


بر الدّياز وأسرع الشحريلا*“ 
ر لیو 


واخصصين بوك من خبرت وفاة لا جذ إلا الوفي خَليلا 
فلقد خَبرتٌ النامن مندٌ عرنتّهم فوجدتٌ جنمن الأرفياءِ قليلاً 
سق ألآيّام الشباب فإنها 


عليك بها فاطلب لنفسيك مكنا 
ت به نفسك» فكييف 


فقلت له والله ما بقي مل الهاؤان سء إلا وقد أ 
تأمر بإكرام النفس ولا نكرمها؟ ا0 * بلى والله من الهوان ما هو أعظم مما أنا 
فقلت له: وما هو؟ قال الروت مليفل مثلك. فانصر فت عنه وأنا 


ثم استمرّبي من التق 
قوعت من أهلي وفي القلب ما به وسرت عن الأوطانٍ في طلب لبر 
و الي كلك لها انيدي ُلأْمِوتُ خير من حباةٍ على شر 


017 ين هذه الأبيات في (المغرب في حلى المغرب) وفي روايتها اختلاف بسبط 
2 في ك (فرضا) مكان (حتماً). 


(۳) بريد ياقوت الحموي المنونى سنة 777 م وهو رومي أبضاً (معجم المؤلقين 15/ 
ي المنوفى يعو ودغي 
6 
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سأكسبٌ مالا أو أموث ببّلدةٍ يقل بها فيضن الدّموع على فبري 
ثم السعي لا يؤثر في التقدير والإرادة؛ وَإنْما هو من الأسباب التي جرت 
بها العادة كما قيل: 


من أسبابو إعمال ناجيةٍ وش جزاء 


وقال آخر: 


ألم نر أن الله أوحى لمريم وهزي إلبك الجذع سقط الرطب 
ولو شا أدنى الجذعَ من دون هر 


وحاصل الأمر أن السعي 


إليها ولكن كل شيء له سسب 
ما هو لتحصيل ما أراده الله سبحاته» وحضن 
RIE‏ 


اسمه فو ایی جس کم الاس كلا انشا في 
البركات» وعدم حصول المرام 


ولس عليه أن بُساعدة الد“ 
ارڳ خالف المقدورٌ كان له عر 


6 


أبن خن 
فَإمًا مقا يضربُ المجد حرلة راوه أو باكيا لجمام 
فإِنْ أنا لم أبل مقاماً أرومه نکم حَسَراتٍ في تفوس كرام 
43 7 ا ای ونا يق إلى تیا اله تیر بالفوس غین مرسود ةن (8 
09 سررة الملك .٠١/‏ 
(۳) اتنهت الجملة المنوه عنها في الهامش )١(‏ أعلاه» وسقط من ك (وعدم حصول 
المرام أمر وراء ذلك). 
(4) ورد هذا البيت في ريحانة الألباء 4/1 درن عزو 


( هو آير المحاسن شرف الدين محمد بن نصرلله (ابن عنين) المتوقى سنة 39 هم 
(انوار الربيع ۲۳۸/۱ و ۲۳۹). 
0) في الديران (ناما مفاما) 


وارب في العُلى رد اللي 
وأنًا رالشريًا والمّعالي"" 
وليكن هذا آخر المندمة وفيه كفاية لمن لحظته العناية. وأما أنا فأقول: 
إذ كنت في غنى عن هذا المنقول: 
لقد ظلمتني واستطالّث يد الوى 
إلى كم أقاسي فُرقة بعد فُرقةٍ 
وكان السبب في تجرّع مرارات الثرى؛ وتحمّل حرارات الجوى» وفر 
الأهل والوطن: والبعد عن السوح المحترم والحرم المؤتمنء أن قضى الله 
على الوالد بفراقه نتلك المواطن واغترابه عن هانيك المتازل والمعاطن» 
مدعرًا إلى الدكن من الديار الهنديّة» مجلرًا على السكن في ظلالها !| 
ففارقنا والحال حويلة؛ والبحر دجيلة؛ والفصال لم يبلغ حده: والوصال قد 
ثلم البين حده» وذلك عا أزبعة وتحبسين وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام انب 
ان قد استدعاة إلى تلك ,اللديان هليكها الأعظم ومالكها اللطان 
المعظم» الملك الذي انعقدت كلمة الإجماع على شوكة سلطاته» وتلت 
الخلائن سور عدله وإحسانه» رأصبحت الأملاك خاضعة لدولته وعزّة شأل 
مستسلمة لأقضبة صولته» وأحكام سيفه وسنانه» ذو الصفات التي أشرق بها 
بدر الملك وشمس الخلافة» والحكم الذي جرى القضاء على طبقه فلم يستطع 
أحد خلاقه. والهمم التي أضحت الأماني دون منتهاها صرعى؛ ورجعت 


() الشعر لأبي منصور الخواني (عبدالله بن سعد) المثوفى سئة ۸٠‏ ه (نزهة الألباه / 
(e‏ 

() في نزهة الألباء (سآخذ في متون الأرضس) و (عبر الليائي). 

(7) في نرهة الألباء (وبسطت عذري). وقي ك (فاما للثرى) و لاما للثرنًا) وفي 1 
(والهلال) مكان (والمعالي). 


نا 


الأوهام عن تخبيل أدناها ضائقة به ذرعاء رالبسالة التي وقفت الفرسان عندماء 
والايالة التي ع ذكرها البلاد هندها وسندهاء فما الغيث الوابل إلا مكتسب 
من بعض هباته» وما ليث الصائل إلا منتسب إلى وثباته وثياته. 

سل عنه وانطق به وانظر إليه تَجِدْ بلة المسامع والأواء امقر 

ظل الله سبحانه على عباده» وأمينه الذي دارت الأفلاك على مدار مراده. 

ملك إذا ازخم الملوك مور ونحاة لا يرون حتى صدا 

ملك يروقُّك خَلقُه أو خُلْقُه كالرُوض بحسن تنظراً أو مَخبّرا 

أندى على الأكباد من تَطر ادى ولد في الأجفانٍ من ميئة الكرى 

قَداحٌ زند المجد لا يفك من نار الوغى إلا إلى ار القرى ”© 

حاري الخلافة كابراً عن كابرء فخر المفاخر والمآثر والمنابر؛ الإمام 
العادل والهمام الباذل» الواثق والمعتضد بالله شاهنشاه عبداله بن محمد قطب 
يه 

في کل بوم نجده علج وکل ليل لنا من ذكره سْمَرُ 

سَقى به الله دُنيانا فاخصها والعدل بقل ما لا عل المَطَوٌ 

ما أنصَذْتْ مجده تُطّم يره الذي ستروا 

لا زال النصر محدقاً بأعلامه المنيفة في كلّ حين» والظفر 
مسامعه الشريفة آيات الفتح المبين. 

فلم يسع الرالد إلا امتثال أمره المطاع» والانقياد لحكمه الذي لا يطاق 
رةه ولا يستطاع . فدخل الديار الهندية في السنة المفدم ذكرهاء وزفت إليه من 
المعالي عوانها وبكرهاء وقابله مولانا بمزيد الاحترام» وأكرمه بما هو هله من 


(1) البيت من قصبدة لابن شرف القيرواني (محمد بن سعيد) المتوفي سنة 43 ه (أنوار 
الربيع 000/1 
(7) الأبيات من قصيدة طويلة لأبي بكر محمد بن عمار المهري الأندلسي المقنول سنة 


۷۷ ه لأثوار الربيع 2521/1 
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الإجلال والاكرام. فمهّد له في فاته موضعاًء وأحلّه من سمائه مطلعاء ولم 
يزل يلحظه بعين عناياته» وينشر عليه من العز أرفع راباته: ويفضّل له من الشأن 
مجمله» وينجح له من المعالي ما امل حتى اختاره لمصاهرته: واجتباه 
لمؤازرته» فأملكه ابنته الطاهرة» وملكه نعمه الباهرة الزاهرة» فأصبح وقد هد 
الع عليه رواقه» وألقى شراشرء”"' وأوراقه» وأثمر غصن آمله بنجحه» وتبّج 
أفق مرامه بصبحه» وكان عرسا" أظهر مولانا السلطان به أيده: وأبدى فيه ما 
لم يبده المهديّ في أعراس الرشيد بزبيدة» رلم يكتحل مدته جفن بوسن؛ ولم 
يحتفل احتفاله المأمون لبوران الحسن. حشر له البادي والحاضرء 
وأشرقت به المحافل والمحاضرء فقال الأديب الشيخ جابر الجوازري0© 
مؤرخا هذا الزواج الميمون الازدواج: 
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ب الج 


الي 
مافضادُوالجلا 
ملنك يا بدرٌ الگل 


ة العروس”' كَال: أخبرنا أبو ياسر البغدادي قال: 


(۱) ألقى علبه شراك 
عل 

)۲(١‏ العرس (بالضم): طعام الرليمة. 

(۴) لعله من العرافيين المستوطنين الهنده والجرازدي نسبة إلى الجوازر أحد بطون قبيلة 
الجبور العراقية (عشائر العراق */08) 

)٤(‏ تضمن هذا البيت تاريخ الزواج بحساب الجمّل وهو سنة ٠١١۹‏ ه. 

(۵) هر کا 


أي ألقى عليه نفسه حرصا ومحبة» رقيل ألقى عليه أثقاله اعتمادا 


حفة العروس ونزهة الشوس) في علم الباء لأبي عبدالله محمد ين أحمد 
التجاني. في هدية العارفين 151/3: فرغ منه سنة 71١‏ ه وقي معجم المطبوعات 
۷ کان حياً سنة 71١‏ ها 


2 


وليمتان في الاسلام لم يكن مثلهما ولا يكون. فالأولى وليمة الرشيد عند 
«خولة بزبيدة بيت جف بن أي جر المتضررح كاك اراي لقاب نعلا بن 
الفضّةء وأواني الفضة تملا من الدنائير وتدفع إلى وجوه الناس 

ويفال إن العود الهندي إِنّما فضّل على العرد القماري في هذه الوليمة 
لأنهما امتحنا فوجد الهندي أطيب وأبقى في الثوب. 


قال أبو ياسر: كانت النفقة في هذه | 


من بيت خاصة المهدي 
سوى ما أنفقه الرشبد خمسين ألف ألف دينار. 
ليمة المأمون على بوران بنت الحسن بن سهل. قال أبو الفرج: 
لما خطبها المأمون استعد لها استعداداً يجلّ عن الوصف. وخرج المأمون إلى 
فم السّلح"“ في سنة عشر ومائتين فأملك بهاء وفعل الحسن في هذه الوليمة 
ما لم يفعله ملك في الجاهلية ولا الإسلام: 

شر على الهاشميين والقراد والكتاب بنادق مسك فيها رقاع بأسماء 
ضياع» وأسماء جوا 


تعبين صلا وتيررذلك من كلّ شيء نفيس. فكان إذا 
وفع شيء من ذلك في يد من نثر عل فته /وتوجه فاستوفى قبض ما فيه. ثم 
تثر بعد ذلك على عامة الناس الدتاتبر والدراهم ونوافج المسك وقطع 
العتيرء وأقام الوظائف والسشقاك لأجتيع سنا مير تل عليه عسكر المأمون لكل 
رجل على قدره. ويقال: إن العسكر اشتمل على ستة وثلاثين ألف ملآح 
قال أبو الفرج: لما جليت بوران فرش لها حصير من ذهب + وجيء بإناء 
مملوء درا فشر على الحصيرء وكان فيمن حضر من النساء زبيدة بنت جعفرء 
وحمدونه بنت الرشيد وغيرهما من بنات الخلفاء. فلم تلقط واحدة نهن شيك 
من الدرّ. ففال المأمون: أكرمنها 
واحدة» وبقي الدر على الحصير الت فقال المأمون: قاتل 


(0) فم الصلح (بكسر الصاد) نهر كبير فوق واسط عليه عدة قرء وفيه كانت دار 
الحسن بن سهل وزير المامون» وقيه بنى المأمون ببوران بنت الحسن (معجم 
البلدان) . 


فمدت كل واحدة يدها وأخذت 


لله الحسن ابن 
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هان“ كأنه كان حاضراً حيث قال في 


قامَتْ ثريني وأمرٌ اليل مجتمعٌ ‏ صُبحاً تلد بين الماء والجتب 


الخمر: 


وكأ صُغرى وكُبرى من قواقعها -خصباة در على أرض من ال 
قال أبو ياسر: وأوقد تلك الليلة شمعة عنبر وزنها ثمانون رطلاء فأنكر 
إبيدة برفعها وقالت: هاتوا الشمع 
عما أنفقه الحسن ففالت: بين خمسة 
وثلاثين ألف ألف إلى سبعة وثلاثين» فبلغ ذلك الحسن فقال: أو كانت النفقة 
على يدها؟ 


: وأقامت البغال وعدّتها أربعة 


الله لقد حصرتها فكانت ثمانين ألف ألف. 
'ف تنقل الحطب قبل الوليمة أربعة 
أشهرء وفي أثناء الوليمة أحوجهم الحطب فكانوا يرقدون الكتان عرضاً عن 
الحطب. 

قال الطبري: ودخل بها الليلةٍ اللة من وصوله فم الصّلح» فلما جلس 
معها نثرت عليهما جدّتها ألفبادرّة فاكو المأمون بجمع الدرّ وقال: كم هو؟ 
فقالت ألف حبّةء فأخذه ووضعه في إحجرها وقال: هذا نحلتك وسلي 
حواتجك» فقالت لها جَدَتها: كمك فكلّميه نقد أذن لكء فسألته الرضا 
عن ابراهيم بن المهدي”” لأدبه» فتال: قد فعلت. 

ويقال: أنه لما أدخلت عليه وأراد غشيانها حاضت فقالت «أتى أمر الله 


(۱) هر أبو نواس المتوفی سنة 1۹۸ ه (أنوار الربيع 079/1 

(1) (فواقمها) كذا ورد في الأصول وديران أبي نواس؛ والفوافع جمع الفاقعة: الداهيق» 
والصواب (تقاقعها) جمع ققاعة (بتشديد القاف) وهي نفاخة الماء والشراب» واليت 
من شراهد مغني اللبيب لابن عشام (الشاهد )1١١‏ وفيه (من فقائعها. 

(۳) هر أبراهيم بن محمد المهدي وعم المأمون بويع بالخلافة بعد قتل الأمين» فأهدر 
المأمون دمه» ولما تمكن مته عفا عنه. توفي سنة 514 ه (الأعلام 00/١‏ 

40 الآية الأولى من سورة التحل. 


[أحمد بن بوسف] الكائب”' وقال: يا أمير المؤمنين هتاك الله بما أخذت من 
الأمر باليمن والبركةء وشدّة الحركة» والظفر في المعركة؛ تأنشده 


المأمون: 
فارسٌ ماضي بحُوْبهِه صادقٌ باللّمن في الل 
رام أن يُدمي قَريسَّتَه 3 اقتةمن قم بام 
وأكثرت الشعراء في هذا الإملاكء وأستطرف منها | قرل ابن] حازم 
الام 
الله للح ن ولبورانَ في الحْنَنْ 


ما قد طبر تولكن ببِني قن 
فلما ثمى إلى المأمرن قال: والله ما ندري أخيراً أراد أم شرا 
ركان اسحاق يقول: ها رأيت في الملوك مثل المأمون؛ ولا شاهدت 
امرأة تقارب بوران فهماً وعقلاً وأدباً وفضلاًء وما أظن أحداً وقف من العلوم 
على ما وقفت عليه» ولم تزل غي صُمَبّة,إلمأمون إلى أن توفي عنها سنة ثمان 
وعمرها ثمانون 


وبحكى أن المأمون خلا بها بوماً فقال لها: غتي» فغنت: 
ٍ قي حَزْني 
وجدثك خائبامَيراً 


(۱) هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح وزير المامون ترفي سنة ۲۱۳ ه (الأعلام 
١‏ في الأصول (يوسف بن أحمد) والصواب ما أثبته. 

(۷) البيتان في ونيات الأعبان 81/١‏ لأبي اسحاق الزجاج المتوفى نة 51١‏ ه. 

() هو محمد بن حازم الباهلي. في الأصول (أبي حازم) وهو وهم. نرجمته ومصادرها 
في أثرار الربيج 8/6 . 

(4) المعتصر: الملجأ المنيع» ورجل محتصرء جراة عند المسألة. في ك رأ 
(ومنتصري). 


۳ 


تريد ما كان من غدر المأمون بعمّها النضل. فقال المأمون: قد كنت 
عن هذا ًا لولا شقاتي. 

رعلى ذلك مما يذكر من عظيم حلم المأمرن. أن الحسن بن سهل شرب 
معه يوماً فقال له المأمون يا أبا محمد لعلكم تترهمون أني قتلت الفضل بن 
سهل! والله ما قتلته. فقال الحسن: بلى والله لقد 
فقال: بلى والله لقد قتلتهء (نقالها ثلاثاً والحسن يرد عليه)؟ 
مجلسه فقال: أف لك وانصرف الحسن إلى منزله» فصل ١‏ 
أيوب» وغمّان بن عبّاد فصارا إلى الحسن وعذلاه على ما كان مته رقالا 
أركب فاعتذر إليه» قال: والله لا ركبت إنيه أو يبعث إِليْء فصارا إلى المأمرن 
فقال له غسّان: يا أمير المؤمنين نحن عبيدك» وصنائعك» بك عرفنا وبخدمتك 
شرفناء كنا أذلأه فرفعتاء وكنا عائة نخصّصنناء وكتا فقراء فأغنيتتاء فاشفر 
لاس ا ل ويلك ما أصنع به؟ حلفت له بالله ثلاثاً كدب 
ثلاثاء فقال المعلى : يا أمير المؤمتئن آنسته فأنس» وساقيته فانتشى» فاغفر له 
هفوة نشوته فقال المأمون: يلاغلام مي ]فى أبي محمد فقل له : ما أن تجيغناء 
أو نجيئك ٠‏ وللمأمون نوادر فيتالجلع:والعفر؛ ومن كلامه: حيّب إليَ العفو 
حتى خشيت أن لا آنا بغز 


وهذا وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب وغرضه لكن لا بذ لكل واضع 
كتاب» ومؤلف معنى من اعتنان شي ء ليس من جنس ما قصد له ولا مما 
نكا نل ران يجن و قلتعد إلى ما تحن بصدده 

وفي سنة ست وخمسين قلّد مولانا السلطان - خلّد الله ملكه - الوالد 
ب عين الملك فاحل من علّه في قلكء ومن تاره في م ٠‏ فجنح الوالد 
إلى الاقامة بتلك الديار واستيطانهاء والانتظام في سلك سككانها وفطانهاء 
فمكث ثلاث عشرة سئة متب عن العيش أرغده وأحسنه» ثم رأى أن العود إلى 
() سقطت الجملة التي بين القوسين من (ع) و (). 
(؟) الاعتنان: الظهورء من اعتَنُ الشيء اعتناناً: اعترض وظهر أمامه. 


۲ 


مسقط رأسه ومنبت غرسه آمل قلما أسعف بنيله نجح» آو تبلج للبله صبح» 
فاستأذن مولانا السلطان - لد الله تعالى ملكه» وأجرى ببحار النصر قُلكه - 
۴ استدعاتنا من المواطن الشريفة» ونفلنا إلى سدّته المنيفة» فأذن له فيما 
استدعی» وأسعفه بما آگد عزمه على الاستدعاء فكشف عن وجه عزمه تقابه» 
كا هيأ أسبابه . 


وإذا أراد الله 

فجهز إلينا وزيره المعتمد؛ وأمره بقطع هذه المدّة في أقرب أمد؛ فورد 
علينا والقلوب لوروده فزعة؛ والنفرس من ونوده جزعة؛ وما ذاك إلا لفراق 
تلك الديار الشريفة» والانتقال عن هاتيك الأقطار الوريفة» مع ما طبعت عليه 
التقوس من حبٌ الوطن» والجزع لفقد السكن. وقد قبل: عر الله البلدان 
بحبٌ الأوطان» ركان يقال: لبس الناس إلى شيء من أقسامهم أقتع منهم 
بأوطائهم. وقيل: ميلك إلى موضع مولدك من كرم محتدك 

وقالت الحكماء أن من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها مشتاقة» 
وإلى مسقط رأسها ترّاقة» وقال الشاطرلا؟: 

أحبٌ بلاد الله ما بين تلعج ال وسّلمى أن يَصوب سّحاها 

بلا بها ع الشات يُماتمي> وأو أرض ست جلدي رئيا 


فراجعنا الوالد في فسح هذا العر الذي أبرّمه. وإطناء هذا الوجد الذي 
أضرمه» فلعل الله أن يمنْ بالاجتماع في أشرف البقاع» وبطوي مسافة البين من 
البين» فلن تعدم منه سبحانه كافياً. 


تشن مراجعتنا له عزمأء رلم تغن إلا تصميماً وجزمأء فأعاد الجواب 


4 


يتان من قصيدة أوردها ياقوت في معجم البلدان (مادة منعج) معزوة لبعض 
الاسرابء وأوردهما التويري في نهاية الارب ۲۹۸/۷ء ويراجع الزهرة ٠٠١/۲‏ 


للوقوف على المصادر الأخرى 
(۲) عق الغوب: شقهء وعق الرحم! قطعها رفي معجم البلدان (حل الشياب تميمني) 
(۳) اليث لمجنون ليلى من قصيدته المسماة بالمؤنسة. 


N 


بالطلب. وحتٌ على أن يكون إليه المنقلب؛ فلم نر بدا من الإجابة» كي لا 
نجيء الخطأ من باب الاصابة. فآخذنا في أهبة السفر» والاستعداد لما دهم به 
البين وظفرء ثم فارقنا تلك الأوطان مفارقة الأرواح للأبدان. 
هذا جَناةُ أبي عليّ وما جنيثُ على ند 

كاذ لخر جنا: من نة المشرفة ليل السبت لست خلون من شعبان 
المعظّم عام ست وستين وألف» وذلك بعد أن نمليت“ من تلك المآثر 
الكرامء وتلوت بحن الى أتر يمي لیک ك الْسَنيبدٍ اکر فرلا 
على اسم الله والمردعون يزرون الأعضاد على الأ » والمدامع تذري 
هواطل دمعها على أجياد" وقد أذن جمع الشمل بالانصداع» وعلمنا صدق 
قول: القائل؟ 

ماخلوّال منعذاب أشدٌمنرقفةٍ 0 


وعلى ذكر الوداع: حكى القاضي أبر بكر بن العربي: أنهم خرجوا 
لو داع حُجٌ العراق فنظرو ١‏ إلى فت يتأيل الهوادج هودجاً هودجاً وهو كالذاهل 
إلى أن تعب وکل فوقف وأنشدد 

أحجاځ بيب الله في أي هوج وفي آي خدر من خدُو ركم حي 
: رحادیکم حدر ادي مع اكب 
فوا افا لم أقضي منم أ انتي رلم أتمتّع بالجوار وبالثر. 
يقرلونَ هذا آخرٌ العغهد بيئنا 
ثم رمى ينفسه إلى الأرض وجعل يا 
حل ناز القلب تشقيل خلٌ دمع العين نهمل 


لأبي العلاء المعري (وفيات الأعيان .)41/١‏ 

0) تمليت: استىتىت 

RR وي‎ 

(4) أجياد: جبل بمكة المكرمة» وهما أجيادان كير وصغير» وهما محلتان بمكة 


rt 


خلس م شقوعدة 


ع 


ثم قت فقلبناه فوجدناء مپتا" . 

وقريب من هذا ما حدّث الأصمحي عن يرنس قال: بلغني أن قوماً جاءوا 
إلى ابن عباس بفتى محمول ضعفاً فقالوا: اسنشف لهذاء فنظر إلى فتئ حلو 
الوجه عاري العظام فقال له: ما بك؟ فقال": 

بنا من جوى الأسقام والحبٌ لوخ 
تكادُ لها نفس الشّفيق دوب 
ولکگما أبقى لحشاشة ما يرى 
على ما په عُودٌ هناك صَلِيبُ 
فقال ابن عباس: أرأبتم وجهأ أعتق: ولساناً وعوداً أصلب» 
٠‏ اليوم؟ هذا شهيد الحبٌ لا دية ولا قود 


وهوىٌ أغلب متا رأ 


وفي هذا الغراق أقرل من بض أشعار الصّباء وهي كما قال شرف 


اتساد العبر بالا 


بلي فوا بها ئارٍ مَدى الزن 
يذاك أملاكٌ ذاك الحجر 


(1) الحكاية في مصارح العشاق ٠٤١/۲‏ مع اختلاف في السنده ورواية الآبيات 
وعددها 

الأغاني ۲۳/ ۴۱۷ ومصارع العشاق 1/ ٠٠١‏ » وني الأول البيتان لعروة بن 

حزام وهو الفتى المحمول إلى ابن عباس . يلاعظ وجرد اختلاف بسيط في رواية اليتين . 

(۲) هو أبو الحسن محمد بن عبيد الله البلخي المعروف بشرف السادة. توفي سثة 

نوار الرييع / 0049 


اربعماتة ونيف وخمسين 


(5) اللا (بكسر نفتح): أول اللين في التاج. 


۳ 


ك من ل توا فما! الك بعد ايوم بالوادي” 
د e‏ 


سنة ٠١١١‏ (سلافة العصر /75 » 
وخلاصة الأثر ۴/ ۲۹١‏ » ونفحة الريحانة 0143/4 

() في ك (بدمع مطرل وقلب غليل) 

(7) في ك (دعوا بالفراق قها أناذا). 

(4) الماء التقاخ: البارد العذب. 


(۵) في الديوان امن نسيم الرند والبان) 

)١‏ في الديوان (متى يعد لا بنظر). 

7 البيت في وفيات الأعيان 516/1 منسوب لابن نباتة السمدي. 
() البيتان للشريف الرضيء وفي الدبوان (لج) مكان (عج» 


له 


فا 

ذكر جماعة من المفسرين وأهل الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لما خرج من مكة شرّفها الله تعالى مهاجرأء وركب الناقة التفت إلى 
مكة مسکنه ومسكن آبائه وأجداده فظن آله لا بعود إليها ولا يراها بعد ذلك» 
فاخذته رثة وبكى: فأتاه جبرئيل عليه السلام وتلا عليه قوله تعالى «إذَّ 
هَرْضٌ ملك القت رارك إل مما . فاستبشر عليه الصلاة والسلام وتوجه 
مسروراً. فمعاد على هذا من أسماء مكة المشرفة» وفسّر أيضاً بالجنة: وقلت 
على التفسير الأول: 

معاد هل يُفضى إليك تعادي يوماً برغم مُعاندٍ ومُعادٍ 

فآئُورٌ متك بكلّ ما آم 


إذا خَطَرتٌ بالبال ؤكرى إناختي 


. سورة القصص د۸‎ )١( 

() هو جارالله الزمخشري واسمه محمود بن عمرء توني سنة ۳۸ ه (ممجم المؤلفين 
ااي 

(۳) الأخشبان: جبلان بين مكة ومني 


rv 


أكابدٌ مما كاللّيالي وره غاتر المَجْرى 
وأدعو إلى السّلوان قلباً جوابَةٌ لداعيه مهراقٌ من المُقّلة العَبْرى 
وما عُذڙ مطروح مك رحلة على غير ؤس لا جوع ولا ری 
ويَدحلُ عنها غي عِوَضاً يها وحلَّكَ لا عُذرا وربّك لا عُذرا 
نسلكنا طريق اليمن الميمون» متوجهين نحو ذلك القطر المأمون؛ 
وسرينا نقتحم مهامه وقفاراء ولا نملك للدموع كنافاً رلا للقلوب نفاراء 
نجوب جيوب تلك الليلة الدهماءء رنخبط خبط عشواء في تلك الفلاة اليما 
إلى أن أسفر الصباح» فتزلنا بحمى هنالك مباح» يقال له (البيضاء)ء قد نشر من 
محله راية سوداء كآنه لم 
رهيهات أن بجنح طرف إلى نوم. وفي هذا المنزل أقول 
ولقد حلَلْتُ من المنازل وادباً محل الجوانب اسم البَيْضاهُ 
فرَحلتُ عنه وقلتُ لكب ارخَلوا عنه عليه الرّاية السُودك 
فارتحلنا منه إلى (السعديّة)ء وَتبرّأنا ظلالها وإن كانت غير ندية» وهي 
ميقات اليمن بحذاء (يلملم) وهر_ميقاتهما الذي وثْته لهم النبي صلى الله عليه 
المعو اتا يوعراء ويُودعون القلوب 
من الوجد ما يودعون: فعمٌ العم سمل وانقرف "١‏ ج لم يكن اندمل. وما 
أحسن قول محمد بن [الحسن بن] عبد الله الزبيدي" من أبيا 


قط نجمة خضراء”' فنا فيه ذلك البوم» 


(5) توفي محمد بن الحسن الزبيدي سنة 7/4 ه (معجم المؤلفين 0194/4 

(5) (المتاجاة) كذا ورد في الأصرل وهي رو ت الأعبان 8/4 رالوافي بالونيات 
۲ وجاء في معجم الأدباء ۱۷۹/۱۸ الملتمس /55 وجذوة المقتبس / 
67 (المناحات). 


YA 


من بعد ما كان 


4 
فكل سمل إلى ايراق وکل شع ب إلى الصِداع 

وکل فرب إلى بعاد وك َضْلٍ إلى انقطاع 

وفي المنزل المذكور وقع بين بعض الخدم والمكارين كلام أفضى بهم 
إلى جراح ولام فعطب من المكارين رجلان وكانوا نحوأ من خمسين نفسأء 
فاستجاشوا" من حولهم من العرب» وأعولت الحرب بيننا وبيتهم بالخرّب» 
فانتدب لهم من الترك كل غلام لا يعرف إلا جاره» والعرب تخالهم طيرأ أبابيل 
ترميهم بحجار من الفريقين رؤرس رهامء بعصيّ وحجارة أغنت 
السيوف والسهامء وآلت الحال إلى قول من قال 

حصي مكثّلةٌ بالرؤوس ررؤرس مكلّلة باليصِي 

حتى حال بينهم الليل» نضعف منهم الحيل» وقد قال بعض الحكماء 
من الخصال المذمومة في السفر سوء عشرة المكارينء وملاقاة الهوان من 
العشارين» وعلى ذلك حدّث أبوابعر تبكر بن المظفر الساماني قال: ضجرت 
في بعض أسفاري من غلام لي_استفطيراته في خدمتي؛ وحضرني جرير 
الطبيب'" فأنشدني 


أكرم قك حتى يقي السّفَرٌ. إنَّ الذي أن مُوليه سينتشرٌ 
ولا تكن كلثام أظهروا ضّجَرأ إِذَّ الام إذا ما ساروا ضّجِرُوا 
ويروى أنَّ عمر بن الخطاب قال لرجل گی عنده رجلا ليقبل شهادته 

هل صحبته في السفر الذي يستدلٌ به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لاء فقال: 

ما أراا 


تعرفه. 
وبالجملة فحسن الصحبةء ومكارم الآخلاق عموماً» وقي السفر 
خصوصاً من الأمور المحضوض عليها شرعاً وعرفاً وبالله التوفيق. 
لك قلان فلاثاً: استثاره وطلب منه جيشاً ومدهاً. 
() في ك (جرير الخطيب) 


۳4 


ثم ارتحلتا نقطع قفاراً ويبابأء تفترع إكاماً وعضاباً 


وى تحدو بنا 


وتقود. 
ولو قال لي الغاكُونَ ماأنت مستي غداءٌ جَرَعْنا البَملَ فلت عر 
وفي هذا السفر أقول من صدر قصيدة امتدحت بها الرالد: 
سَريرةٌشُقٍ في القوى من أذاغها ومُهجةٌ صب بالتُوى من أضاعًها 
لم بنا لا نَستطِيعٌ دناتها 
وإلغة صحب قد أبادٌ اجتماعَها 
سى اله ماني اللبالي وساغها 
مددث لها كي ريد وداعها 
لزي الشموع تلن إذا هتف الداعي إلى البينٍ 
آشاعَت بنا أيدي الفراق فأصبّحثُ توم بنا شم الذّرى وتلاتمها 
ونقطعٌ بيدأ ما حلَلّنا بقاغها 
شاوی سلاف قد ادنا ارتضاعها 


ب أجدثٍ وهاجَث الرس التياغها 
فمن مُهجةٍ لا يُستقرٌ قرارها ومن گی ُخى عليها اندها 
تجاذبنا فضل الأزمة صّمُرٌ أهاج نزام 
نيس بها طولٌ القلاة وترفيها إذا هيّ مدث للمّسير 
ومن أحسن ما سمعت به في المسرى قول بديع الزمان ر 


5 
همذان" من قصيدة: 


1 0 


ت من قصيدة للشريف الرضي. جزع الرمل: قطعه عرضاً. 
(؟) هو أحمد بن الحسين الهمذاني (بديع الزمان). توفي سنة ۳۹۸ ه لأتوار الربيع /١‏ 


لله 


)6 في ك وباقعة همذان). 


الك الله من ليل أجوبٌُ جِبُوبّه كأنيَ في ین الرّدى أتدأكحل© 
کان امشرى ساقي کان الگری طلا كأنًا لها شرب کان الى تفل 
جباع والمطي لنا قم کان اللا زادٌ كأنَّ السری أكل 
يَنابيمَ الرى ندي مرضع وفي حخرها ملي ومن ناقتي طفل 


كأنًا عَلى أَرجُوحَةٍ في مسيرنا پغوږ بنا هوي ونجڍ بنا يَعْلْو 


ومن أحسن قوله منها في المد 
مي قوسن ساني له يد مديحي له نَرْعٌ به أملي بل 
n‏ 


كان قواتي مُطفل حبِنِيّةٌ ناي لها بعل ونفسي لها سل 


بدي في الرس عَواص لج له كلمي 
وهذا الإمام المتقدم الذي صلى الحريري خلفه» وأ: 
بقول القائل" : 
فلّو قبل مبْكاها بكيتُ صب 


ولكن قبلي لي الا لكاها نقلتُ الفضل لتقم 
وعلى ذكر الحريري فما ألطف قول بعض الظرفاء الأدبا ونقلته من 

خط الصلاح الصغدي على هامش انسحة من المقامات: 
لعا صَديقٌ وقي شنو انل : 
نکل ما ينشْنه مغل ما قال الخريري حكى الحارِتثُ 
ولم نزل نقطم کل قدقدء وقد تقد التجلّد أو كاد ينفدء حتى نزلنا ب 

(الهضم)'؟) وهو واد قفر يتبرّم منه السَفر. 

01 الأبيات في ينيمة الدهر ٠٠٠/١‏ وأنوار الربيع ٠١١/١‏ وفي رواية بعض أبيا 
اختلاف 

(۲) التقس (بالكسر): المداد الذي يكتب به. 

(۳) البينان ني مقدمة الحريري على مقامانه (شرح الشريشي .050/١‏ 

(4) قال (الهضم): المطئن من الأرض؛ واسم مرضع. 


أكذوبَة وارك 


4 


قفر غدث ريځ اموم مُثيرة من أرضه فعا إلى أفق السا 

فكأئما صَعْد اتاب ليُشتكي ما يلتقيه إلى السَّماءٍ من الما 

فمكثنا به يوماً لم نستطب فيه يقظة ولا نومأء ثم ارتحلنا منه إلى 
(اللّيث)”" فالفيئاه قد کشر عن نابهء وتحمّلنا منه تالين ر رل ینتا ما له 
علاكة لتا بيه . ثم أتينا على (ذكوان) منزل طاب لنا فيه الوقت والأوانء 
يشتمل على نخلات باسقة: وشجرات فاغية”" متناسقة» وهو قريب من 
بينه وبين اليف مسير ساعة مع عذوبة مائه وطبب هوائه. 


وفيه كان أول مشاهدتنا للبحر الزاخرء والفلك الماخرء فهالنا من أمر 
البحر ما رأيناه. ووددنا إن لم نكن نراه ولا راةيناه. ولما اكتسى الجوّ ثوب 
الأصيل أخذ الركب في التقريضن. رالرحيل: فما سرنا قليلاً حنى ضللنا 
الطريق؛ فتفرق نذلك جمع القريق» فار الطريق طريقين؛ والفريق فريقين» 
وكانت ليلة نجمها مغموم» وغيمها مر كوم فلم نزل نقطع تلك الفلاة اليهما 
ونخبط تلك الليلة الدهماةسئى نثير الصبح براياتهء رأرانا الله سبحانه آیاته» 
فهدانا إلى (الوادين)“ وهو أكرم الهادين» وهو المتزل الذي قصدنا 
والموضع الذي أردتاه» أم به جمع القوم؛ وأقمنا به ذلك اليوم» وعلى ذلك 
قلت (من قصيدة مدحت بها الوالد)0©: 


(الليث) ضبطه البكري وياقوت بكسر اللام: واد بأسفل السرا 
ويظهر أن المؤلف اعتبر الكلمة مفتوحة اللام فررّى بها 
0) سورة البفرة /821 

الحناء» ونور كل ما له رائحة طبية 

: قابلاة. 


أو موضع بالحجازء 
الأسد. 


4 5 
(4) (الوادين) كذا وردء وتفتضيه السجعةء رفي معجم ياقرت» الواديين (ياءين): بلدة 
في جبال السراة بقرب مدائن لوطء وباليمن من أعمال زبيد: كو 

() الذي بين القرسين غير موجود في (ع). 
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كم مهمو جُبنه بالسّيف مُشتملاً والعزمُ يكحلٌ حفن الَين بالسّهرٍ 
في ليلو قد أضَلني غياهبها حتى اھندیت إلى ڈیر من الشّعر" 
بطَلعةٍ كضِياءِ الس عُرْئها وتَفحةٍ حَمَلتْها نسمَةٌ السّحْرٍ 
قلت والليل تُغريني كراكئة 
وفي الكنائس مُن هام الفا بها 
فأقبِلّتٌ وتجارَينا معائقَةٌ کالنا فد ثلائينا على قد 


حتى بدت غر الاصاح واضحةٌ 
بذ قايا شَذاً من ريحها الع 
وتسحبٌ اليل من خوف على الاي 


ّت دير رهبا قد اعتكمُوا 
ثم ارتحلنا فأتینا على 5و وقد 5 الجهد من كلل منا طوق وهي 
أرض قفراء» وحَرّة زورا“ 
ثم ارتحلنا منها إلى 507 وماقنا إلا والأين قد لسَبّه» فنزلنا بها 
عيهات مع تعب رای روات 
ثم تهضنا عنهاء 
تُمرّقُ جلبابَ الظّلام كما رى أخُوالحُرنِ مانالَث يداه من البرد 


للاستراحة» 


وقدعْتٌ في كأس الكرى کل راكب 


(11 في الديران الإلى بيت مق الع 

(۲) في الديوان (الصبح) مكان (الفجر). 

(۳) دوقه (بفتح الأول وسكرن الثاني): موضع بأرض اليمنء وقيل: واد على طريق 
الحاج من صنعاء إذا سلكوا تهامة 

)٤(‏ الحرّة (بالفتح): الأرض ذات حجارة نخرة سرد. فلاة زوراء: بعيدة. 


(ه) الحسبة (بالتحريك): واد باليمن 


وحل يقال الوَجْد شَرقٌ كاله شرارةٌ مايَرقْضيٌ من طرف الرُئدِ 

وأزقرَ أجفاني دُموعٌ تعرتُها على نمحيلي نر الجُمانِ من اليد 

فلم نزل بين إدلاج وتأويب. وإيجاف وتقريب. وقد طوينا تلك 
المراحل» وقطعنا هاتيك المقاوز المراحل 

کن من هار ضَمْ ريه سينا يذوبٌ المتصى من زع في لهي 


(حلي) على ساحل البحر» ويقال: أنها كانت في القديم فرضة مكة للمشرقة 
بها نرسي جميع السفن الراردة من جميع الأقطارء ثم أهملت وجعلت الفرضة 
بضم الجيم - على ما في القاموس» والعامة تقرل؛ جدة (بكسرها) 
وهي على مرحلتين من مكة شرفها الله نعالى. وفي القاموس. الجداد 


في بحر القنفذة المذ كور ة باقر الي فكة ١‏ 1 

بن بركات 3 لخن بن عجلان””؟؛ وكان السبب في ذلك أنه لما توفي 
المذكور» وكان والي مكة غير منازع؛ وكانت 
امس عشر رجب ٠‏ الأصم من السئة المذكورة» تولى بعده أخوه أحمد 


(1) في القاموس (لموضع بعينه منه. 


(1) هو أبو السعود محمد بن ابراهيم بن علي بن محمد بن أبي السعود. ترجمته في 
الشوء اللامع 578/5 والبدر الطالع 8+ وقثرات الذعب 8 كل وية ا 
أرق سنة ۹۰۸ ه. 

(4) توفي الشريف بركات سنة ٩۳١‏ ه (سمط التجوم الموالي ۲۷۹/6 - ۹۴). 
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فلما علم الشريف بركات بذلك سار إلى مكة المشرفة فدخلها منتصف شعبان 
من السنة المذكورة» ففرٌ منه الشريف أحمد جازان» واستقرٌ بها الشريف 
بركات» رلم يقم له أحمدء وأخبر بر بما كان من القاضي فلم يكد يصدّق به. ثم 
دخل عليه القاضي فأظهر غاية الفرح والسرور بقدومه» وأمره بتفرين جنده 
وقال له: لا حاجة لك إلى هزلاء فما هم كثرة نفقةء ففرّقَهِمٍ. فلما فعل ذلك 
كتب القاضي إلى الشريف أحمد يستقدمه» ويخبره ہما تم له من المكيد 
ووعده بالقبض على أخيه إذا هو وصل مكة في الحرم الشريف من غبر 
ولا كلفة» ويقال أن بعض خواص الشريف فعل ذلك مكيدة للقاضي 
فاستدرجهء رظن القاضي صداقتهء ثم أخذ الكتاب منه ودفعه إلى الشريف 
بركات. فلما وقف عليه أرسل إلى القاضي المذكور وأوقفه على الكتاب 
في قليه: فأمر بالقبض عليه واستصفى أمواله 
وسجنه عنده في بیته وده وغل وعصر عليه بالعّارات» وصادر ولده 


فأنكرءء وقد سبقت له خض 


وأخاه سيد الاس في خمسة آلاف «يثار وأطلقهما على ذلك . فبيعت ذخائرهم 
وكتبهم النفيسة: وانكسرت اكيم م ذلك البوم» ولم تبق لهم باقية؛ 
وكانوا في عظمة لا يقرم بها الوصيف 

ثم أرسل الشريف بِالقَآضي أي الستود إلى القنغذة فسجنه بها وعباله 
وخاصته - وكلّ أحد يغضب عليه والي مكة ينفيه إلى القنفذة - ولم بزل 
مسجوناً بها إلى يوم الأحد ثاني ذي الحجة الحرام'”؟ فجاء أمر الشريف إلى 
والي القنغذة بتغريق الفاضي وأن لا يراجعه في ذلك 


فأخرجه إلى البحر في زورق وغرّقه فيه وأولاده وعياله ينظرون إليه. 
فنسأل الله العافية. ولم يبق الآن من بني ظهيرة إلا الشاذ النادر» وكان لهم 
بمكة قبل أن يوقع الشريف بالقاضي المذكور من الأمر والنهي ما لا يقصر عن 
ملوكهاء حتى أن بنتاً للقاضي المذكور قا 
العسكر كما يعرض على الشريف. لما رأت ما هم عليه من 


1 في لدء و أ (ذي القعدة)» وفي البدر الطالع (حادي عشر ذي الحجة). 
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وهذا قصارى الدنياء وغاية كلّ عُلياء والأيام لا تلوي على أحد» ولا 
تالو أن تثلم کل حدٌّء وتفرّق كل عد وله الأمر من قبل ومن بعد ولل در من 
قال : 


وشحب وحيّ بنا تصولٌ رتنيك 


ونوفي الشريف بركات المذكور سنة إحدى وثلاثين وتسعماثة . 
وفي أيامه وأيام ابه أبي د نمي انتقل ملك مصر إلى ملوك بني عثمان» 
وذلك في سنة نة اثنتين وعشرين وتسعمانة » فول من ملكها منهم و 
السلطان سايم بن السلطان با 
بالاستفرار والاستمرار وذلك سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة؛ وغلط من قال سنة 
تسع وعشرين. فكان السلطان المذكور أول من ملك الحرمين من آل عثمان. 
وفي مفتاح الخير”2: لا يملك الحرمين إلا ملك مصر. وكانت مصر 
قبل أن يملكها السلطان سليم لتانظْمالخوري”" فوقعت بينهما فتنة» وقصد 
كلل منهما الآخر في عسكرين اعظوین )فالتيا في موضع بقال له (مرج رابغ» 
ن حلب شماليها مساقة هتر مر حلةء ركان المصاف والوقعة يوم 
بو تر وتسعماتة ؛ وقيل : بل صبح يوم 
الخميس تاسع عشر ذي الحجة من السنة المذكورة. ودام الحرب وصابر 
الفريقان من أول النهار إلى ما بين صلاتي الظهر والعصرء ثم نزل نصر 
العثمائية» وانهزم الجراكسة؛ وفتل سلطانهم قانصوء المذكور؛ وقح العثمانية 
البلاد الشاميةى ؟ 


الأحد خامس عشري رجبه اة 


ية» وكانت رلاية الغرري خمس عشرة سنة وتسعة 


ال 

(1) هو سليم الأول بن بايزيد الثائي. تولى السلطنة بعد وفاة أبيه سنة 41 ه رفي عهده 
انقلت الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين. توفي سنة +47 ه. (دائرة المعارف 
الإسلامية 1۲١/١١‏ 


(۲) يراجع إيضاح الک 
250 هر قانصوء بن عبدالله الظامري الغرري الملقب بالملك الأشرف. توفي سنة 411 ها 
(الأعلام (T/1‏ 


ليد 


43 


أشهر وخمسة وعشرين يومأ. 

وأوّك من ملك مكة من الأشراف من بي حسن: أبو محمد جعفر بن 
محمد من بني موسى الجون“ وكان ذلك بعد الأربعين والثلثمائة. وكان 
حاكم مكة انكجور التركي من قبل العزيز بالله الناطميء فقتله الأمير أبو 


محمد جعفر واستوت له تلك النواحي» وبقيت في يده نيف وعشرين سنة. 


ا 00 RE‏ 
ثم ولي بعده أخوه ' عيسى بن محمدء فقتل وولي الأمير أبو الفتوح 
الحسن بن أبي محمد جعفر 


ثم ولي بعده ابنه تاج المعالي شكرء واشتهرت عنه حكاية غريبة في 
الكرم» ومن شعره: 
وض خيامك عن أرض تضام بها رجانب الذلَ إن الذلّ مُجتبُ0© 


وارحل إذا كادفي الأوطان مثقصةٌ ‏ فال 


ولما توفي سنة أربع وستين وأزيعماثة 
© 

بن وهاس 
سنین» ثم خلصت للأمير محمددين چیفرابن محمد بن جعفر بن محمد بن 


عبدالله بن أبي هاشم» يقال تله الهواشبمء_وبقيت الإمارة في ولده إلى سنة 


من بني سليمان؟ وقامت/ البحرب بينهم وبين بتي موسى سبع 


(۱) هر جمفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون بن 
عبدالله المحض ابن الحسن الملنى. هكذا ساق نسبه ابن حزم في الجمهرة وقال 
(غلب على مكة أيام الأخشيدية). 
أقول: رال انتهى حكمها سنة ۳۵۷ ه. أما إذا كانت تولية العلوي المذكور 
في زمن العزيز بالله الفاطمي - كما يقل المؤلف - فالعزيز تولى الخلافة بعد و 
أبيه سلة ۳٣۵‏ ه. وإذا أردنا التو 
(المزيز بالله) والمراد (المعز لدين ال 
الغرام بأخبار البلد الحرام ٠1۹6/۲‏ 


بين الروايتين احتملنا وجرد تحريف في كلمة 
تراجع جمهرة أنساب العرب »٤۷/‏ وشقاء 
القاموس الإسلامي ٤۷. /١‏ 


612 في شقاء الغرام (ابنه عيسى» 
0 في (ك) ر (آ): (يجحب) مكان (مجتب) 
(4) في شفاء الغرام 141/5 » وسعط النجوم الموالي 7٠١/4‏ (حمزة بن أبي د 
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سبع وتسعين وخمسماثة فكان آخر من ولي منهم مكثر بن عيسى بن فلیتة"' 
فغلب عليه الأمير أبو عز, بن ادريس بن مطاعن”” وقتله في السنة 
المذكورة» وملك الحجاز سيفاً وطرد عنها الهواشم» والإمارة في ولده إلى 
الآنء ويفال لهم الفتادات» وأمير مكة في زمننا هذا السيد الشريف» والأيّد 
المنيف» المصدّر في دست العظمة والجلالة: والمتمرّع من دوحة الت 
والرسالة ذو الرياسة التي هي نار على علم؛ والسياسة التي جمع بها بين السيف 
والقلمء محبي آثار أسلانه الكرام» وواسطة ذلك العقد رالنظام: 

بد الشريف زيد بن المحسن بن الحسين» أقرٌ الله ببلوغ مراده النفس 
والعبن. وليها وهي جمرة تخترم؛ ونار تضطرم» فأخمد نيرانهاء وأمن 
جيرانها. وكانت ولايته سنة إحدى وأربعين رألف» وله من العمر سبع 
وعشرون سلة. وقد أرّخ القاضي الفاضل» والإمام النحرير الكامل تاج الدين 
بن أحمد المالكي”" ولادته ب (تاج الشرف)؛ وولايته المنيفة ب (صدر الخلافة) 
ولعمري أنه التاج المكأل بلآلن البفجد والشرافةء والصدر الذي امتلا علماً 
وحزمأء وبأساً ورأفة» وفيه يقؤل: 

تووار على هر الگراکې والزّهر 
مليك به أقطلة مك صب موب الأرجاء نافسة الوطر 


1 
ك3 


نمَثْ في رياض المُلكِ سرح فرعو وافضی إليه ملك آبايه المْدٌ 
فمن ذا يُونّي قدرَهُ حقٌّ حَمده وأوصائه جلت عن العدٌ والخَصرٍ 


وحسبيّ هذا القول في کنو مجو عن البسط في الظم المهذّب وار 


() رآه الرحالة اين جبير وأورد أسمه في عدة مراطن من رحلته» يراجع فهرس الرحلة 


طبع دار صادر ببيروت 
لبع دار صادر بييروس 


يها من أولاد مرسى الجون الحسني. كانت ولاينه لمكة سنة 
رفي سن ۷ ه أو 214 (شفاء الغرام /0095. 


بن ادريس: هر 
44 رومت إلى 

3 ترفي الفاضي تاج الدين المالكي سنة ٠١‏ ه لأنوار الربيع )01/١‏ ويراجع كناب 
تفحة الريحانة 500/6 (اتفهرس). 


A 


فلستُ بحص عد أوصافه ولو صرفتٌ على مُدحي له سائر الُم 

وهذا نسبه الشريف: 

هو زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي تُمي بن بركات بن 
محمد بن بركات بن الحسن ابن عجلان بن رميثة بن أبي نمي بن الحسن بن 
علي الأكبر بن آبي عزيز فتادة بن ادريس بن مطاعن ابن عبد الكريم بن عبس 
بن الحسين بن سليمان بن أبي محمد عبدالله بن محمد الثائر بن موسى ابن 

:5 الماح بن عدم الجون بن عبداله المحض بن الحسن المثتى 
ير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. 
تسب ب بد قسن ااا 
ولنعد إلى ما نحن بصلده: 


يُقِيمُ للفلك انير عَمُودا 


ولما أنخنا بالقرية المذكورة الركائب» وحططنا الحقائب مكتنا بها أَاماً 
نجوس خلالها هيام حتى أهابيد داعي الثفر بالسّفر. وأذنت الحاك 
بالارتحال: فجنحنا إلى ذلك اللي المتمكوب» وامتطينا غارب القارب» فلما 
أقلعت السفينة عن المرسى» أوضجيء_لن-الهموم وأغسى'"! وجعلت تطير بلا 
جناح» يقودها القضاء الميرم تیر ارياج یانما سهم فارق وتر آر 8 
أمضى الله قدره» ترتفع تارة وتنخفض تتخفض أخرى» وتميس طوراً كأنّها لا تعقل 
شكرا. وما ألطف قول أبي الحسين يحيى بن عبد العظيم الجزار في وصفها 
من أبيات: 
أنظرٌ الموج حولها نأخال ال 
ل لاي ا حي غيرٌ 
شتفوا قِنْمَها مرارأ على الي ج ولاشك أنه مظلوم 


اه لخيقتي وهي حي 
ي بالماء فيها حَمِيمٌ 


e 


7 اي ا 
)توفي أبو الحسين الجزار سنة 39/4 ه وقيل غير ذلك (أنوار الربيع 0517/١‏ 
0 القلع (بالكر): شراع السفيئة. 
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يسجدٌ الجُرف كلما ركع الم اج فَحَسْبي هناك 
وتلطّف [أبو] علي بن رشيق””© حيث بقول : 

ولقد ذكرتُك في السّفينة والردى نوف بلاطم الأمواج 
والجرٌ مطل والرّياحُ عواميك وَاللّيلُ مسر الذُوائب ماج 
وعلى السّراحلٍ للاعادي غار مُعَوقّعِينَ لغارة رجيا"© 
عل لأصحاب التفينةٍ جه وأنا وذكرّك في ألدٌّ ٤:‏ 


وغار كو كبّها في أعيْنٍ ابر : 
والبرق يتل أشيافاً من الشّرر 
بنذ في وفي فؤ ادي رفي سمعي وفي تصري 
اول من أبلاعها عمد 
والرْماع لوال امي وبيضن الهند تقطر من ذمي 
فوقدث تقبيل السُيَوق اغف كبارت 3 
وأخل المتأخرون وزادوا عليه فأكثرراء وو 
هذا الباب أحسنها ما تقدم لأبي علي بن رشي 


هو أبو علي الحسن بن رشيق صاحب العمدة (في الأصول: علي بن رشيق). توفي 
سنة 43 ه وقيل غير ذلك (أنوار الربيع 0194/1 


(۴) في الديران (يتوقعون) مكان (متوقعين). 

47 .هل ار الین طسق و 
انحو 

() في الديوان (وغاب كركبها) 

() عتترة العبسي : الشاعر الجاهلي المعروف» وأحد أصحاب المعلقات (آنوار الربيع 
لم 


يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي (أبو حبان 


توفي سنة 746 ه (أنوار الربيع )٣۵۸/۱‏ 


ثم لم تزل السفينة ترتفع بنا وتنخفض» وترتعش وتنتفض» وقد بلغت 
النفوس الحلاقم» وتجرّعت من البحر العلاقم» حتى حتى شارفنا بقعة من الأرض» 
ة الطول والعرض» فجنحنا إليهاء ونزلنا عليهاء وأرسينا بها ليلة» وقد 
e) 0‏ خلا شم ES‏ ۽ أهاب 


أشرفنا على بندرجازان" 
0 موافقة الريح» ويقال: 
بحر ساحله مغاص بخرج منه اللؤلؤ» لكنه ليس بجيّد وقد يقذف 0 


ومن الغريب ما استفاض خبره في زماننا هذا: إل البحر كان فد ألقى إلى 
ساحل البندر المذكور قطعة عظيمة a‏ العنبر لم ب د إلى معرقتها أحدء 
وظنوها صخرة» فكان الغسالون يغسلون عليها الثياب. ومضى على ذلك برهة 

من الزمان» حتى جاه بض تجار ادر وأسثم اله غسالاً يقسلياء 
فذهب بها الغسال إلى تلك الطلخيةا فع عليهاء وجاء بالثياب إلى التاجرء 
فعرف منها رائحة العدير» وسال اا ليب اب؟ قال: لاء قال 
فآين غلتها؟ قال: على ره عَلَقَكالتتاجل ةتفال : فاذهب بي إليهاء فذهب 
به فلما رآها علم أنّها غنبمة عظيمة» فتركها ثم جامها ليلا واقتلمها على حين 
غفلة . فلما أصبح الغسالون فقدوا الصخرة؛ فأخبرهم الغسال بما كان من أمره 
مع الا رء فعلموا أنّ لها شأتء فذاع الخبر ونمي | إلى الوالي فصادر التاجر 

حتى أظهر منها قطعة صغبرة» وصالحهم على من المال واحتوى على 
سائرهاء فعظم شأنه وكا هذا العنير سبب غناه» والله المغني. 


وقد اختلف في أمر العنبر 
الشاف 
وقال: حدثني ضهم أله ركب البحر فوقع إلى جزيرة فيه ف شجرة 


البحر وله رائحة ذكيّة. 


سمعت من قال: رأيت العنبر 


(۱) جازان مرضع في طريق الحج من صنعاء 


ا 


مئل عنق الشاة قإذا نمرها عنبر» قال فتركتاه حتى يكبر فتأخذى» فهّت ريح 
فألقته في البحر. 

وقبل: إِنّه روث دابة» وقيل: إنّه من غثاء البحر. 

قال الزمخشري: سمعت ناساً من أهل مكة يقولون: هو من زبد البحرء 
أتي طغاوة على الماء لا يدري أحد معدنه» فلا يأكله شيء إلا 
مات» ولا يثقره طائر إلآّ بقي منقاره فيه. ولا يقع عليه إل نصلت29 
فيه» وقيل: إن بعض دواب البحر تأكله لدسومته فت 
كالحجارة الكبار يطفو على الماء قتلقيه الريح إلى الساحل. 

وذكر المسعودي: إن العنبر يقذفه البحر كأكبر ما بكون من الصخور. 

وتال ابن سينا: أجود العنبر الأشهب» : ثم الازر ء ثم الأصفر» ثم 
الأسودء قال: وكثيراً ما 2 في أجواف اليك الذي i‏ وتموت. 
والدابة التي تأكله تدعى: 

ال المختار بن e‏ الع ر/حار يابس وهو دون السمك»ء وهو 

وي الاب وال ويزيد أفي“الروح”>وينفع من الفالج» واللقوة والبلخم 
الغليظ» ويولّد الشجاعة . كتف يد عن اعتاد و تدفع مضرّته بالکانور وشم 
الخيارء ويوافق الأمزجة الباردة الرطبة» والمشايخ. وأجود ما يستعمل في 
الشتاءء قال: وجماجم العبر أكبرها ألف مثقال» تبرز من عيون 57 
وتطفر عليه» وله زهرمة'" لابتلاع السمك» ويتصلى منه عند عمله 0 


لفاره 
ارما ا ج 


والذ شمع؛ قال: وكلما كان أشد يياضاً 


حقّقه صاحب الاختيارات 


07 نصلت - هنا - بمعنى ثبت 
)هر أبر الحسن المختار بن الحسن بن عبدون؛ الطبيب المشهرر باين بطلان. في 
تاريخ وفانه أفوال منها سنة ٤٤١‏ و 444 و 51 ه (هدية العارفين ٤۲١/١‏ , 


ومعجم المؤلفين 500/17 
(5) الزهومة: الدسومة. وريج لحم دسم منتن؛ والزهم (بالضم): الطيب المعروف 
بالزباد. 


وخنّة كان أجود. والعبر: سمكة كبيرة ينخذ من جلدها التّراسء ويقال 
للترس: عنبرء وقد يفال لهذه السمكة: البال 

قال القزويني: البال: سمكة طويلة: طولها خمسمائة ذراع أو أطرل» 
ويظهر في بعض الأوقات طرف جتاحها كالشراع العظيم. وأهل المراكب 
يخافون منها أعظم خوف» فإذا أحسّوا بها ضربوا لها بالطبول لتنفر عنهم. فإذا 
بغت على حيوان البحر بعث الله سمكة نحو الذراع تلصق بأذنها ولا خلاص 
للبال منهاء فتطلب قعر البحر وتضرب الأرض برأسها حتى تموت وتطفو على 
الماء كالجبل العظيم» ولها أناس برصدونها من تحت الريح» فإذا وجدرها 
طرحرا فيها الكلاليب ا إلى الساحل» وشقوا بطنها واستخرجوا 
العتبر متها : ١‏ 

الت ولهثه السمكة خذيث عجيب روك البغاري وهو مشهور“ 
والسمك أنواع كثيرة» ولكلّ نوع اسيم خاص» رمنها ما لا يدرك الطرف أولها 
وآخرها لكبرهاء وما لا يدركها ال قي/لصنرهاء وكله ياري الماء ويستنشقه 
كما يستنشق حيوان البرّ الهواء Ek‏ ويصل بذلك إلى قصبة الرئة. 
والسمك يسننشق بأصداغه:فيقر. في تولّد الروح الحيواني في قلبه مقام 
الهراء وإنما استغنى عن الهو في إقامة الحياة ولم نستغن نحن عنه وما 
أشبهنا من الحيوان» لأنّه من عالم الماء والأرض دون عالم الهواء ونحن من 
عالم الماء والأرض والهواء - قاله الدميري في حباة الحيوان الكبرى - وهو 
اصريح في أن الهواء لا يدخل جوفه. وقال أيضاً لا يدخل جوفه هواء البئّة. 

وفي المسائل | للحكيم أرسطا طاليس ما يدل على خلاف ذلك» 
فإنه قال: ما بال السمك يعيش في الماءء فإذا خرج مله إلى الهواء تلف؟ لأن 


0 


(1) جبذاء كيذب: وزنا رمعلى. 
(۳) في داترة معارف القرن العشرين ۲١۹/۲‏ بث عن منشأ العتر وخواصه لا يخلر من 

فائدة. 
(۲) أنظر البخاري ۲۱۱/۰ باب (غ 


والماء لكونه أغلظ فما يصل إلى نفسه في تلك المجاري من الهواء شيء يسير» 
فإذا برد الهراه فما يصل إلى انفسه أكثر؛ لأنه ألطف» فإذا برد الهواء في قلبه 
أ مفرطا تلف انتهى. وهذا صريح في أن الهواء يدخل جوفه» والله أعلم 
بالواقع 

وفال الجاحظ : السمك يسح في غمر الماء ولا يسبح في أعلاهء ونسيم 
الهراء الذي يعيش به الطير لو دام على السمك ساعة قتله. 

واستنتى الغزالي نوعاً لا يضرّه الهواءء فال ومن السمك نوع يطير على 
وجه البحر بمسافة طويلة ثم ينزل. 

قلت : وقد رأيت أنا هذا السمك الطبّار على وجه البحر. وما أحسن قول 
ابن التلميذ"“ يصف السمك: 


نَ الجَرائينَ خرف الرّدي وعلَيْنْ من فوقهنٌ الخُوَدْ 
فلتاأتيخ لهاأملكطظة د النُسيم الذي بیز“ 
وسنذكر جملة من أخار البحر.وعجائبه فبما يأني إذا أفضت النوبة إليه 
إن شاء الله تعالى 


رجع - وما زالت السفينة تساب بنا انسياب الحيّة حتى وصلنا بندر 
(اللحيّة)'” فامتطينا صهوة الزورق» وظننا أن غصن الخلاص قد أورق ونزلنا 
البندر المعمورء فألفيناء بك خير مغمورء وفيه من أنواع الفواكه ما يلت به كل 


() هر أبو الحسن أمين الدرلة هبة الله بن صاعد. المعروف بابن التلميذ. توفي سئة 
6ه ه (أتوار الرييم ؟/ 098 1 
) ورد البيث في طبقات الأطباء / 550 هكذا 
فلماأتاها الردى أملكت بشم نسيم الهوا المستلذ 
20 قال في نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف (لابن زبارة الصنعاني) 45/5 (اللسيةء 
هي مدينة مد امة اليمن. وجاء في 
٠‏ بلفظ الحية من الحشرات: عن مخاليف اليمن. 


بضم اللام الثانيةء تصغير اللحية 


معجم البلدان: 


of 


مُفاكه. فما ظنك بسقيم بحر ناقهء من موز كمكاحل الذهب» ورطب كظلم 
الحبيب إذا وهب» وأعتاب كالدرر المسلوكة؛ وحلاوات كالدنائير المسبوكة. 
فقضبنا به يومتاء واستطبنا فيه تومنا 
الشيطان الرجيم. ولم يكن يقع النظر قبل 
ذلك على أحد ممّن هو على غير ملّة الإسلام عصمنا الله بهدي صاحبها عليه 
أفضل الصلاة رالسلام وحاولنا المرسول إليناء والموكل علينا في السفر من 
البرء فقد سثمث التفوس مكابدة ذلك البحر الأغبر"" فأبى إلا السفر على 
الماءء وإمتطاء تلك المطيّة الدهماء. فعدنا وني النفرس من الألم ما الله 
سبحانه به أعلم. وما الطف قول القائل 


الجحيم» فاستمذنا بلله تعالى من 


البحرٌ أهونُ من مَرارةٍ مايه أن د 
وما كان منعه من ذلك إلا فراراً من الاتفاق» وخلافاً للوفاق. وكان 


ممن يرى دخول الثارء ولا خروج' اليا ووصال الهم ولا فراق الدرهم 
الشمسُ أقربُ من دينار وألصّخْرُ أندى بداً منه لطالبه 
وأبدع البدبع في وصيفء يل فقال: .قد جعل يمين أمينه» ودتائيره 

سمیره» ودرهمه شقيقهء ومفتاحه ریق وصندوقه صديا 


12 في ك (البحر الأخضر). 

(5) ضاف الرجل: أسرع » وفر. ضاف وأضاف: مال» وخاف. القلع (بالكسر): شرلع 
السفينة 

() البيتان في نهاية الارب ۳٠۰/۳‏ بدرن عزو 

(4) الجونتان تثنية الجون 
سلتين من زتبيل». 


): الخابية المطلبة بالقار. في نهاية الارب (الطائف في 


هه 


وكان بعضهم شديد العناية بأمر المال كثير ١‏ 
ذلك أنشد 
كل اللداءِ إذا ناقيتُ يَْدِتُي إلا الثداة إذا ناديثٌُ يا مالي 


نَّ به» فإذا قيل له في 


وكان المبرّد يقول: الدرهم ذو جناح إن حركته طارء والدينار محموم إن 
أزعجته مات . 

ومن كلام الكندي لابنه: إن مالك إذا خرج من يدك لم يعد إليك» 
ولبس كان مثل بكون. ومثل الدرهم مثل الطير هو لك ما دام في يدك» فإذا 
طار فهو لغبرك. وأعرف بيتا قد أبات أكثر من مائة ألف إنسان في المساجدء 
وهو قول القائل”: 

قير في بلادٍ الله والقمس الخنى تعش ذا يَسارٍ أو توت فتُعذّرا 

فاحذر بني أن تلحق بهم» وتكون منهم. ولتكن مع الناس كلاعب 
الشطرنج تحفظ شيتك وتأخد بشيء غيرك 

وکات هذا الرجل إذا ما جات وش يده حاطب لبه وئاجاه: وفدّاه واستبطاه 
وقال: بأبي آنث وأمي كم من أرَضن قطعث» وكيس خرقت» وكم من خامل 
رفعت ومن رفيع بمقارقتك اه حملت . لك عندي الأ تعرى ولا تضحى» ثم 
في كيسه وبقول سکن لی بركة اسم الله في مكان لا تزول عنه ولا 
تزعج منه 


ومن وادر البخلاء ما حكاه محمد بن أ, اا التميمي قال: كان 
أبي متتحياً عن المدينة» وكانت إلى جلبه مزرعة قا وكنت صيًا قد 
ترعرت» فجاءني صبيّان من جيرائناء وكلّمت أبي ليهب لي درهماً أشتر: 
قثاه؛ فقال لي: أتعرف حال الدرهم؟ كان في جحر جيل فضرب بالمعاول 
حتى استخرج. ثم طحن ثم جعل في القدر وصب عليه الماءء وجمع 
(41 البيت من قطعة لعروة بن الورد مثبتة في ديوانه؛ ووردث في العقد الفريد 81/6 
منسوبة لربيعة بن الورد وهو تحريفء وأوردها ابن قنيية في عيون الأخبار ۲٤۳/١‏ 
بدون عزو. تراجع ترجمة عروة بن الورد ومصادرها في أتوار الربيع 531/./5 


3 


بالزئيق» ثم أدخل النار فسّبك» ثم آخرج فشّرب» وكتب في أحد شقبه : لا إله 
إلا اللهء رفي الآخر: محمد رسول اله ثم وجه إلى أمير المؤمنين فأمر 
بإدخاله بيت ماله» ووکل به عوج القلانس صهب السبال”"2؛ ثم وهبه لجارية 
حسناء وأنت والله أقبح من قردء أو رزقه رجلاً شجاعاً وآنت وال من 
صفرد" فهل ينبغي لك أن تمس الدرهم إلا بنوب» أو تراه إلا من بُقْدٍ؟ 


وفي الحديث: إن أل من ضرب الديثار والدرهم حين استخرج المعادن 
لا تصلح المعيشة إلا بهماء 


وذكر وهب بن مث : إِنَّ في التوراة: الدينار والدرهم خواتيم رب 
حاجته 


آدم )و 


بشيء» قالوا: فما بجدي عليك إذظ#"قال: تعظمني له حمقى الرجال. وقال 
محمود الوراق“ 


وتلطف الشبخ الفاضل شرف الدين يحبى بن عبد الملك العصامي”*' من 


(41 الصهب (بااضم) جمع الأصهب» وهو الذي يخالط بياضه حمرة. السبال جمع * 
السبلة (محركة): مجع الشاربين» ويريد بهم الجند 

(۲) المغرد (بكسر الصاد دارا e‏ القاء): طائو من خشاش الطير يضرب به المثل 
في الجبن. 


(۳) وهب بن مثّه: من التابعين توفي سنة 114 ه (الأعلام 4/ )1١١‏ . 


(4) هو محمود بن الحسن الوراق توفي في حدود المائتين والثلائين هجرية (طبقات 
الممثر /080 ونهاية الأرب للنويري ۸۸/۳ » وفوا الرفيات 033/6 


(ه) توفي شرف الدين العصامي سنة 1١14‏ ه لأثوار الربيع 0881/5 


o¥ 


فضلاء العم يقول: 
لذ اكرام رع قدجاغي تصحيفها 
فدّعالتطيِرٌ قائلا الهم بعضن حرُوفِها 


ثم سرا ليالي وأياماً نلاطم تلك الأمواج لطاماً حتى وافينا + 
(كمران) - بفتح الأحرف الثلاثة -“ وهي جزيرة محيط بها البحرء إلا أن 
ماءها في غاية العذوبة» وبها مسجد عظيم» وأشجار وقواكه» وإلبها نسب 
الملح الكمراني الذي لا يوجد مثله في غ ار يستعمل إلا دواء لش 
ملوحتهء ينقع لأمراض كثيرة: ولا بدانيه شيء من أقسام الملح في نقاوته 
وصلابته. وفيها مدقن الشبخ الكبير الشهير محمد بن (عبد ره" المشهرر 
٠‏ وضريحه بها من المزارات المشهورة. فال البافعي: تفقه على 
الشيخ أبي اسحاق الشيرازي في بنداد بكناب المهذب؛ وهو ازل من دخل به 
إلى اليمن. وقال ابن سمرة: كانت النواحيذ" وأهل الجلالات يأتون للسلام 
عليه ويقبلون رأسه وهر قاعد. وكا كثير الزهد والورع متحرّباً في المطعمء 
لا يأكل إلا الأرز من بلاد النررن وكا عبيده يسافرون إلى الحبشة والهند 
ومكة للتجارة. فحصلت له أمرال» .فكانا ينفق على الطلبة منها. وله تصنيف 

في أصول الفقه ستاء الأرشتلوء“وارتجل إليه يخلائق من فقهاء اليمن من بلدان 
شتی لعلمه وچوده. وكان له ولد عالم بعلم الكلام والأصول؛ مع تبريز في 
بين وخمسمائة؛ 
إيلة بقول في 


الفقه يسمى عبدالله تفلّه أبيه ومات قبله في سنة ثلاث وء 
ودفن بالجزيرة المذكورة» فرثاه بعض فتهاء اليمن بقصيدة 


لي محمد يصوندموع الین من كان مُسلِما 


() جزيرة كمران؛ باليمن قبالة زييد. 
(؟4 لعبد ربه) كذا ورد في الأصول. وفي مرآة الجنان للياقني ١47/6‏ (عيدو, 


(1) النواخيلء والتواخذة جمع الناخذاة؛ أي صاحب السفينة (فارسي معرب). في مرا 
الجنان (كانت أهل التوحيد) مكان (كائت التواخية). 


مه 


وقد غاض بحر الهلم مذ غاب شَخْصُةُ ولك بحر الوّجِدٍ من بعدِه طَّما 
قال اليافعي: وكان الشيخ المذكور قد ابتلي بذهاب البصرء ففال عند 


اا جع ريك الألجزرفتة را عيضن مدا الؤيالة 
واي صابرٌ راض كور رلستٌ مُغْيّرأًما قد أنالا 
ولیس لصُنهه شيءٌ مثالا 
وربي غيرٌ منّصف بحَيف تعالى ريُناعن ذا تعالى 


وترفي سنة خمس وعشرين وخمسماثة عن ثمان وثمانين سلةء ودفن 
بجنب ولدهء وفيراهما هنالك بجنب المسجد يزورهما الصالحون وغيرهم» 
والله أعلم. 

ولم تفم في هذه الجزيرة آلا نصف نهار حتى عدنا إلى اقتحام التيار 
واستلام ذلك الفلك السيّار.. فسرنا وَالحر المديد دائرته مختلفةء ولم نر مع 
وافر دوائره دائرة مؤتلفة › التقيت 68 املك بشراعها الصماء. وتشاممت9؟؟ 

1 

وهي كما في السماء وأست في الماء» فلم نزل كذلك حتى جثنا 
(بندر الحديدة): وقد أبدى فينا السأم أبده» فألفيناها عامرة بالخيرات» غامرة 
بالميرات» وفبها من أنواع الرطب ما يلهي عن استما الخُطْب» ومن أقسام 
الثُوار ما يسلّي الفرزدق عن التُوارء فعلمنا أن تصغيرها ليس للتحقير؛ بل 
يعذب اسم الشيء بالتصغير على ذاقنا ها و کے ی لها ارام 

ثم أقلعنا منها للمسير مستبشر بان لم ببق من التعب إلا البسيرء إن 


(1) في ك (التوالا» مكان (الجلالا) والمثبت مواق لرواية انيائي. 


(7) يقال: اشتمل الصمّاءء إذا جل جسده كله بالكساء. تشاممت: تطاهرت بالشم؛ 


كنا مع أعظم من هذا على وعد ولكن المشيثة لله فيما بعد. فرحنا نكابد 
الأخرالء ونقاسي حؤول الأحوال» إلى أن أسفر الصبح عن اني شهر رمضان 
المعظّم فوافينا (المخا)"“ معدن الأمن واليّخاء وألفيناها عارية إلا من 

الإيناس . خانية إلا من كرام الناس» » فكأن أل من تهنا فيها بيشره: 3 
بطيب خلقه ونشره: واليها الباسن في دوحة | ة غصنه النضيرء المشرق في 
فلك الفترّة بدره المنير» الخافقة رايات عرّه وسعده» الثابتة آيات فخره 
ومجده: ذو الأخلاق التي دلت على طيب الأعراق» والمكارم التي انعقد عليها 


الإجماع والاتفاق» من لم يزل العرّ الباذخ به بهيم مولانا السيد زيد بن علي بن 
0 


له انف تعلق مَهِدْبَةٍ ‏ منهاالغلىو التهى المجد يغ 

لا زالت الأفلام لمدائحه ناظمة ناثرة» وآيات فراضله في سائر الأقطار 
سارية وسائرة. ولعمري أن الأطناب في نشر مزاياه الشريفة علي دين: ولكن 
لست بقاتل فيه إلاً ما قاله نادرة بأخيز" في السيد الرئيس ذي المجدين9). 
يف وتقريب» وأمْلنا من ناميل 
وترحيب» لخرجت من شرط هةاتالكقابا واستهدفت من ألسنة التقّاد لسهام 
العناد. أمَا الأدب فمنه ولائةغ- ومعول,أرباب الصناعة عليه وأمًا الخلق فكما 
يقتضيه الإسلام» وكأله منتسخ من أخلاق جدّه عليه السلام» وأ الجاء فمسلّم له 
غير مازع فيه وما المحل فلم لا بسلم من الزلل مرة ٠‏ وأمّا السياسة فقد 
القت إليه الأرسان» وأما الرئاسة فقد فرشت له وفرفها الخضر وعبقريّها الحسان). 


(لو ذهبت أصف ما تلغانل يه ك 


(1) المخا: من مدن البمن الساحلية» سيعود المؤلف إلى ذكرها ووصفها 

(1) ترجم له المؤلف في سلافة العصر //491: وعنه تقل المحبي في نفحة الريحالة */ 
4٠١‏ رالشرواتي في حديقة الأفراح / .15 كان جیا سن ۱۰۹۸ هر 

() هو أبو الحسن الباخرزي (علي بن الحسن) صاحب دمية القصر المتوفى سنة 409 له 
- لأرار الربيع .)۸١/١‏ 

(4) هر ابو القاسم علي بن موسى الموسوي. ترجم له الباخرزي في الدمية 158/5 كان 
احياً سنة 410 ه. 


وها مكان غرر من کلماته» ودرر من حصياته تلوح عليهما سيماء 
النبرّة. وتحبط بحواليهما سيماء المروة. 

أخبرني شيخي الأفضل» وأستاذي الأكمل؛ مجمع الفضائل والآداب» 
ومرجع الأفاضل في كلل باب» الشيخ جعفر كمال الدين البحراني”” با 
غايات الأماني» قال: اجتمعت بالسيد المنرّه باسمه في البندر المذكور سنة 


الله 


مُعائلتي وسامُوني اغترارا 
وا عمد وما راعوا حُقُوقاً وما اممتذروا وسامُوني صَغارا 


اضرب عنهم صَفْحاً وأغضي مخافة أن اتمم شنارا 


ولو ٽي رَكبتُ مون غزمي 

ولو أي َسنت باخڊ حي لولُوْني ظُهِرٍرَمُم يرادا 

قلت: وعندي أن الملح الأجاج لو مزج بمجاج هذه الأبيات لعاد عذباًء 
والسيف الكهام لو سن على هذل اكلام امار عضباً 

قال شيخنا المذكور: وسال اا قوق شيا يناسب اله 


TF 


وان هُم قد جوا عَمدأ وججهلاً وما راعوا وما طْلَبوا اعتذارا 
من العَجْما ضباحاً أو جوارا" 


على أذاقمٍ 3 اقتدار غل إن تُسامى أو تُبارى 


فَطِبٍ نفساً تقلت ليل لعرّتك اختياراً واضطرارا 


)١(‏ انتوفي جعفر كمال الدين بحيدر آباد سنة ٠١44‏ ه (لؤلؤة البحرين / 7١‏ » وانوار 
البدرين / 1۲۸ وأعيان الشيعة 001/15. 


2 الضباح (بالضم) صوت الأرنب والثعلب والبوم. في سلافة العصر / 548 (صباحا) 
مكان (ضباسا). الجؤار؛ الاستغاثة» ورفع الصوت بالدعاء 
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ومما يدون من عظيم حلمه» وحسن خلقه وخی ما شاهدته منه» 
وذلك أنّي كنت مسايراً له بومأ في مركبه» فاعترضه رجل مصري من زهاة 
أيها الوالي؛ أنا منذ أربعة أشهر في 
بلدك ولم يئلني منك شيء» ولم تتفقد لي حالأ» فقال السيد: وما علمي أيْها 
الرجل بمكانك؛ ولم تتعرف إلينا فتعرفك» ولا جتنا فنصلك؛ على آني لم أرك 
إلا في ساعتي هذه» فال الرجل: والله ما ظنت أن مثلك لا يعرف الداخل 
ببلده والخارج منهاء وإِنَّ لم تتلافٌ الأمر طلعت إلى الامام وشكرتك إله. 
وزاد في الكلام حتى آفحش» والسيد مع ذلك صاغ إليه» ميتسم من كلامه. 
قلما انتهى إلى بينه استدعاه ووصله بشيء وصرفه 

وهذا مستحيل الكرن في زمائنا معدوم مفقود» بل الضدّ منه هر ما تحلّى 
به رؤساء العصر وأظهروء من أخلاقهمء والله المرفق 

وهما جاه من تحلم الرعاة والرؤساء وكظمهم عن الزهاة السفهاء ما 
بحكى : أن طائفة من الناس كائارعلى عهد المعتضل”"' يجتمعون بياب 
الطاق ريجلسرن في دكأنيشْبّ) ڳبدلاني» ويخرضرن في الفضول 
والاراجيف» وفنون الأحادي تويج قوم سراةء وكتاب» وأهل بيوتات: 
سرى من يسترق السمع متمم خاصة اناي وقد تقاقم فسادهم وإفسادهم» 
فضاق المعتضد ذرعاء وامتلاً غيظأء وحرج صدره. ودعا بعبيد الله بن 
سليمان'*' ورمى بالرفيعة" إليه وقال: أنظر فيها وتفهّمها. ففعل وشاهد من 
تريّد وجه المعنضد ما أزعج ساكن صدره» وشرَّد إلف صبره وقال: قد فهمت 


الناس. فدنا منه حتى أخذ بركابه وقاا 


(41 الخيم (بالكسر): السجيةء والطبيعة 
(؟) المعتضده هو الخليفة العباسي واسمه حمد بن طلحة, توفي سسئة 188 ه (العالم 


الاسلامي 01۷/۲ 
20 باب الملا ببغداد القديمة - 
(6) هو عبيد الله بن سليمان بن وهب الحارثي وزير المعتضد توفي سئة ۲۸۸ ه (الأعلام 
م 1 
(e)‏ القصة المرفوعة إلى الحاكم رهي كالعريضة. في ك » ر أ (الرقعة» 


1 


يا أمير المؤمنين. قال: فما الذواء؟ فال: تتقدم بأخذهم» وصلب بعضهمء 
وإحراق بعضهمء وتغريق بعضهمء نإن العقوبة إذا اختلفت كان الهرل أشدّء 
والهية أتمْ؛ والزجر أنجع؛ والعامة بها غرف فقال المعتضد: والله لقد 
بردت لهب غضبي بقسوتك هذه؛ ون إلى اللين بعد الغلظة» وحضضت 
عا عن جين شرت ار ونا لك الك بز هذا في دينك 
وهديك وحلمك. ولو أمرثك ببعض ما رأيت بعقلك وحزمك لكان من حسن 
المؤازرة ومبذول النصيحة. والنظر للرعبّة الضعيفة الجاهلة أن نسألني الكفء 
وتبعشي على الحلمء وتحبّب إل الصفح» وترغّبني في فضل الأغضاء على هذه 
الأشياء. وقد ساءني جهلك بحدود العقاب: وبما يقابل به الجرائر فيما يكون 
كفا للذنوب» ولقد عصيت الله بهذا الرآيء ودَلّلتَ على قسوة القلب» ورقّة 
الديانة. أما تعلم أن | وديعة الله عند سلطانهاء وأنّ الله سائله عنها ولا 
يسألها عنه. ألا تدري أن أحداً من الرعيّة لا بقول ما يقول إلا نظلم لَجِقّه: أو 
لسن جاره» أو داهية ثالته أو نالت صاحباً له. وكيف نقول لهم كوتوا صا 
أنقياء مقبلين على معائشكمء غير خائضّين في حديثناء ولا سائلين عن آمرنا 
والعرب تقول في كلامها: غلل غلا الكبلطان فلبس فروتناء وأكل خضرتناء 
وحقٌّ المملوك على المالك معروف” وَإِنْما يُحتّمل السيّد على ضروب تكاليفه» 
ومكاره تصاريفه إذا كان العبش عل ناكا الآ مل فيه فويّاء والصدر عليه 
باردأ» والقلب معه ساكناً. أتظن أن العمل بالجهل ينفع» والعذر به يتّسع؟ والله 
ما الرأي ما رأيت» ولا الصواب ما ذكرت. 


وجه صاحبك» وليكن ذا خبرة ورفق. ومعروفاً بر وصدق حتى يتعرّف 
حال هذه الطائفة» ويف على شأن کل واحد منها في معائشه ودخله» وقدر 
ما هو تفاب فيه وإليه: فمن كان منهم يصلح لعمل فعلّقه بعمل» ومن كان 
سىء الحال فصِلّه من بيت المال بما يعيد با 
ومن ثم يكن من هذا الّهط» بل هر غنيّ ومكفي وإنما يخرجه إلى دكان هذا 
الرجل البطر والزهو فادع به واتصح له ولاطفه» رقل له: إن لفظك 
مسموعء وكلامك مرفرع» حنى [إذا] وقف أمير المؤ بن على كنه ذلك (لم 
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نجدك)''" إل في عرصة المفابر» فاستأئف سيرةٌ تسلم بها من سلطائك» 
وتحمد عليها عند أخوانك» وإباك أن تجعل نفسك عظهُ لغيرك بعد أن كان 
عظة لك. ولولا أن الأخذ بالجريرة الأولى مخالف للسيرة المثلى لكان ما 


تسمعه قبل أن تراه 
فنك با عبيد الله إذا فعلت ذلك فقد بالغت في العقوبة (وملكت طرفي 
المصلحة)””؟ وقمت على سواء السياسة» ونجوت 
العاقبة . 


قال: وفارق الوزير 
الأطيف» فعاد الأمر برف بالسلامة العامة؛ والعافية النامة 


م إلى الشيخ يخ المبدلائي برقع علج هد ند عن ا 


وفسّر عكرمة””' فوله عر وبجل رسيا حصو بأن السيّد هو الذي 

عضب حل وجهلة مسولا زل قوله تعالى ُزٍ بال 

وآعرض عن ہلت“ قا جبزتیل ۲با محمد» هو أن تحلم عدّن 

شتمك» وتعفو عمّن ظلمك» وتعطي من حرمك . 
وكان الوائق في الخلفاء من المشتهرين بالحلم: ! 

وكظم الغيظ . 

() في ك (فاخشى أن لا أجدك) 

() في ك (وسلكت طريق المصلحة) 

(۳) عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس» من المتقدمين في علم التفسير. ترفي 
٠١‏ ه (الأعلام ۳/۵( 


) سورة آل عمران /4م7 
(5) سورة الأعراف /144, 
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كان المسدود"“ المغني هجا ببيتين كانا معه في رقعة» وفي رقعة أخرى 


حاجة له يريد أن يرفعها إليهء فناوله رقعة الشعر وهو يرى أنّها رقعة الحاجة» 
فقرأها الواثق فإذا فيها 


دُودٍ في الأنف إلى المسدُودٍ في العَي 
فياطَبلاً ب 
عين الوائق نقطة بيضاء» فلما قرأ الرقعة قال للمسدود 


(غلطت بين الرفعتين فاحذر أن بقع مثل هذا عليك)'" وما زاد على هذا 
القرل شيئاً ولا تغيّر له عمّا كان عليه. 


3 


وفي بعض الخطب: ابسطرا أعئّة حلمكم واطلقرهاء وأحبسوا نوازي 
غضبكم وأوثقرهاء واحسنوا معاشرة من يجاملكم ويواصلكم» واتركوا 
معاشرة من يداخلكم ويغايلكم؛ ولا تمررا في الغيظ على غلوائكم» ولا 
تظهروا على أحد صولة جوركم واعتداتكمء وانبتوا على الكظم إن وجدتم 
قدماء واقصدوا في المشيع إن“كان/طريقكم أممأء وتجافوا عن ذنوب 
الأصدقاء: وتصامموا عن الكلمة الاثو رام وأمما أنشد في هذا المعنى: 


وتمورا. 


من أخ فرحدتهآ 


)١‏ هو أبو علي الحسن الملق. 
(الأغاني 0160/9١‏ 

(۲) في الأغاني (غلطت في الرقعتين فهات الأخرى وخذ هذهء واحترز من ملل هذا). 

(۳) النوازي» جمع النازية: الحدة والبادرة. 

)٤(‏ الغمر (بالكسر): الحقد 

(0) الشعر لراك بن ثميل المازني» يراجع سمط اللآلي للبكري ٥٤٤/١‏ 


بالمسدود لانسداد أحد منخريه. بغدادي متقدم في الغناه 


1 


وأحلامٌ عا لا يَحَافُ جَليسُهم وإنْ نطق العرراة غربٌ لان 

إذا حُدَوا لم خش سوم استماعهم وإِن حَدَنُوا أدُوا بحسن بيان 

رجع: وكان السيد المنوّه باسمه والياً على المخا من جهة إمام اليمن 
المتوكل على الله اسماعيل ابن القاسم الزيدي الحسني”“ وهو محتو على جميع 
البمن في زماننا هذا غير متازع» نسبة إلى ابراهيم طباطبا بن الحسن 
المئنى بن الحسن بن علي (ع). وقد رأيت نسبه منت بخط يحبى بن الحسين 
المزيد أخي الإمام اسماعيل المذكورء وها هو قد نقلنه منه بنصّه فهو: 

إسماعيل بن القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن 
أحمد بن الأمير الحسين بن علي بن يحبى بن محمد بن يوسف الملقب بالأشل 
بن الامام الداعي إلى اه المتصور باله يحبى بن الإمام الناصر لدين الله 
أحمد بن الامام اهادي إلى الحق يحبى بن الحسين الحافظ بن الامام الأعظم 
نجل آل الرسول القاسم بن أبراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثتى 
بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين.وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات 
الله وسلامه عليه . 

وفي العمدة؟: أن يجى_الهادي ابن الحسين الحانظ خطب له بمكة 
سبع سنین» وكان قد رسخ اليك أيام المعتضيد سنة ثما 


ومائتينء وهذا يدل 
على بطلان ما نقلنا فيما تقدم عن مفتاح الخير من أله لا يملك الحرمين إلا 
ملك مصر. 


وكان شبخنا الشيخ جعفر 
21 البيتنن في آمالي القاني 2718/١‏ والزهرة 114/7 ولم برد في سمط اللآلي سو 
الأول وفي روايئهما اختلاف بسيط 
150 توفي الإمام اسماعيل بن القاسم ممنة ٠١84‏ ه (اليدر الطالع 0141/9 
() في البدر الطالع ٠٠١/١‏ يأتي بعد الداعي إلى الله (يوسف الأكبر بن الإمام 
المتصور. . .) 
)يريد عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. تراجع الصفحة ٠۴١‏ منه. 
() هو الشيخ جعفر بن كمال الدين٠‏ وقد تقدم التعريف به 


اا | 


اجتمع بالامام اسماعيل المذكررء نأنشده 


لذ 


الامام 
في نڏ 


بقولي 


قول الشبخ تفي الدين ابن دقيق العید"؟ في مدح الیمن» وكتبه له بخطّه 
کرت وهو: 


تجادل أرباً الفضائل إذ رأؤا ‏ بضاقتهم مَركُوسَةٌ الحظفي الم 
وقالوا تَرضناها فلم لف راغباً ولا ن له في مثلها نط خسن 
فلم يبق إلا رفضُها واطْراشها فقلث لهم لا تمجلوا الثرق في الم 
قال مولانا الشيخ: فقلتُ 
فيه لزوم ما لا يلزم : 
َعم قد وتجدناها فلن كنت راغباً 

قَقِرنُ أمير المؤمنين أبي الحسَيٌ 
أليفُ ادى بحر الهُدى كاثيف الصدى 1 

ويطقع أرباب البلافة والنَّسَنْ"* 
رذلك انلع قدعبيظ بالقلب به 

كما يرحب اللوم بالعَين والوّسْنْ 

البمن حذه مما إلى اة :/البوضع المعروف بطلحة الملك سبع 


نأ له لما رأيت من شخفه بهذه الأبيات 


مراحل» ومن صتعاء إلى عدن وهر تخر عمل اليمن تسع مراحل [والمرحلة من 


خمسة) فراسخ إلى ست الک2 کین کم وجا" إلى ما بين 

مفاوز حضرمرت وعمان عشرون مرحلةء ويلي الوجه الثالث بحر اليمن وهو 

)١(‏ هو قاضي القضاة تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دفيق العيد» توفي سنة 
۲ ه. يراجع (أنوار الربيع ۷۳/۲). 

(۲) موكرسة! منقوصة. 

(۲) في الديوانء والطالع السعيد /090 (طالبأ) مكان (راغبا». 

(8) الأصوب (أليف الهدى بحر الندى). في ك (أليف الثدى ري الصصدى قمر الهدى». 

() في الأصول (والمراحل من خمس فراسخ) وهو من أخطاء التساخ . 

(5) في مروج الذهب ۸٩/۲‏ (الحد الثاني 

(۷) في المصدر المذكور (من وادي وحا) مكان امن حكم وجا). وحكم (بالتحريك 


مخلال باليمن سمي باسم الحكم من سعد العشيرة. (جا): لم أجد له ذكراً 


۷ 


بحر القلزم والصين رالهند. فجميع ذلك عشرون مرحلة في ست عشرة 
مرحلة» كذا في مروج الذهب للمسعردي. وفي بغية المستفيد في أخبار 
: اليمن يمنان» أعلى وأسفل: فالأعلى قصبته صنعاء وهي إحدى جنان 
الأرض وقصرها غمدان من أعظم المجائب الذي عمّره سام بن نرج عند بنائه 
صنعاء؛ وأما اليمن الأسفل ففصبته زبيد. انتهى ملخصاً 
قلت : وقد اختلف في العلة التي من أجلها سني اليمن يمتاًء فقيل: 
ليمنه» وقيل: لأنه يمين الكعبة» وقيل غير وهو خلاف لا ثمرة فيه 


وأما غمدان فقد اختلف في بانيه» رفي القاموس (غمدان) كعثمان: 


قصر في اليمن بناه (ليسرح)” 17 وجوه: أحمر» وأيض» وأصفرء 
وأخضرء وبنى داخله قصراً بسبعة سقوف؛ بين كل سقفين أربعون ذراعاً. وفيل 
أ من عمل الجن لسليمان (ع). 

دفي الذهب: إن بائيه الضحاك» وهو البيث الخامس من البيوت 
المعظمة المنخذة على أسماء الكواكتب. قال: وكان الضحّاك بتاه على ١‏ 
الزهرة: وخرّبه عثمان بن عفانا؛ يفهو کي رتنا هذا خراب قد هدم فصار تلا 
عظيمأ كانه لم يكن. وكان اسع بی فيه صاحب قلعة کحلان» وصاحب 
مخاليف اليمن أراد أن يبنَيتغمدان. فأشار عليه يحبى بن الحسين الحسني 
الرسي”؟؟ أن لا يعرض لشيء من ذلك» إذ کان بناؤه على يد غلام يخرج من 
بلاد سبأ وأرض مأرب يؤثر في صقع هذا العالم تأثيراً عظيماً 

وقد قيل: إن ملوك اليمن كانوا إذا قعدرا في هذا البنيان بالليل»: 
واشتعلت الشمرع رأى الاس ذلك على سبرة آم رة واف أعلم . وهو الذي 
) مؤلفه: أبو عبدالله عبد الرحمن بن علي الشهير باين الدبيع الشيياني المتوفى سنة 

4 ه (معجم المطبوعات .160/١‏ رمعجم المؤلفين 194/8 
القاموس وتاج العروس اليشرخ) 
(؟) هو أسعد بن يعفر الحوالي ملك اليمن توفي سنة ۳۳۲ ه (الإكليل 184/5). 
) إمام زيدي توفي سنة ۲۹۸ هھ (الأعلام .)۱۷1/٩‏ 
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الشاعر”' بقوله: 


اشرب مْنياً عليك التالج مرتيغاً ‏ في رآعُمدان داراً منك بخلالا 
ومن الآثار الغريبة باليمن عرش بلقيس» قال في معجم البلدان: حدثتي 
الإمام الحافظ أبو الربيع سليمان بن الريحاني” قال: شاهدت مرضعاً 


مار يوم» وقد بقي من آثاره ستة أعمدة رخام عظيمة» وفوق أربعة منها 
۴ : م 


أربعة؛ ودون ذلك مياه كثيرة جارية وحفائرء ذكر لي أهل تلك البلاد أنه لا 


يقدر أحد على خوض تلك المياه إلى نلك الأعمدة» وأنّه ما خاضها أحد إلا 
عدم. وأهل تلك البلاد متغفقون على أله عرش بلفيس. انتهى 

قلت: إن صح ذلك فلعل عرش بلقيس كان بوضع على هذه الأعمدة» 
إلا فوصفه في التفاسير غير هذا الوصف» ولم 


أحد أنه كان مبئًا آر 


مصنوعاً من رخام» بل المروي أله كان من فضّة وذهب مرصعاً بالياقوت 
والجواهر. وفي الكشف والييان'" للتعلبي: إِنّ عرشها كان سريراً ضخماً 
حستاء وكان مقدمة من ذهب مفصِظلٌبالياقوت الأحمرء والزمرّد الأخضر» 
ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهرم وله أربع قوائم: قائمة من ياقوت 
أحمر» وقائمة من ياقرت أصفر وقافتة”من زمرّد أخضرء وقائمة من در 
أبيضء وصفائح السرير من كبن 

وما أظن هذا خفي على صاحب المعجم لكنه نقل كما سمع على جاري 


1 الشعر لأبي الصلت الثقفي» وقيل لولده أمية (العقد الفريد 2077/6 تراجع ترجمة 
أمية ومصادرها في أترار الربيع .)١/۴‏ 

(1) في ع (سلمان) مكان (سليمان) وفي معجم البلدان - مادة عرش بلقيس - (سليمان 
بن الريحاث» 

(۳) الكشف والبيان: كتاب في التضسير لأبي اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم التعلبي 
النبسابوري المتوفى سنة 417 وفي رواية 497 ه (معجم المؤلفين ؟/60). وقال 
ابن خلكان 31/1 تقلا عن السمعاني أنه يقال له التعلبي» والثعالبي. أقول: وقد 
وهم صاحب كشف اللنون فنسب الكتاب إلى الثعالبي أبي متصور عبد الملك بن 
أحمد. 


لد 


عادته في كتابه. وكانت اليمن هي مقر ملوك التبابعة وغبرهم من ملوك 
العرب» وهي من الإقليم الثالث» وأسلم أهلها سلما على عهد الي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وورد بفضلها كثير من الأخبار والآثار» ورصفها بعض العرب 
ففال: تضعف الأجسامء وتقوى الأفهام. لأهلها هم كباره ولهم أحساب 
وأخطار: مقايض9؟ خصبة وأطرافه جدبه. في هواه انقلاب» وفي سكانه 
اغتيال"» ولهم قطعة من ا 
رت نيتنا رر بام ليشن اميل لمات + كر جارات 
ومنها الكلام على المنزلة بين المنزلتين. قإن اعتغا 
الفاسق يخرج بفسقه عن حد 50 ولا يصل إلى مرتبة الكفر. وهنه المقالة 
أول من ذهب إليها واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغرًال. قال 
السمعاني في كتاب الأنساب في ترجمة المعتزلي: إن واصل بن عطاء كان 
يجلس إلى الحسن البصري» فلما ظهر الاختلاف وقال الخوارج بتفكير مرتكبي 
الكبائر وقالت الجماعة بأتهم مؤْمتؤكنروإن فسقو' بالكبائر خرج واصل بن عطاء 
عن الفريقين وقال: إن الفابلقيييق مَنِم/الأمة لا مؤمن ولا كافر» منزلة بين 
منزلتين» فطرده الحسن عن #تجلسهتقاعتزل عنه» رجاس إليه عمرو بن عير 
فقيل لهما ولأتباعهما: مىرلو یزاف مولانا الشيخ في الردّ عليهم رسالة. 
ومنها أنه سأله عن إمامة نفسه رقال: ألستٌ امام 
والزيدية يجرزون أنّ كلّ من يكون عالماً زاهداً شجاعاً خرج بال بكون 
إماماً واجب الطاعة سواء كان من أرلاد الحسن: أو من أولاد الحسين. وعلى 
پا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وابراهيم الامامين إبني عبدالله بن الحسن 


رشعبة من الرئّةء وفقرة من الفصاحة. 


(1) مغيض الماء: مدخله في الأرض» ومجتمعه. جمعه مغايض. 

(5 الاغتيال - هنا - الكثرة والكثافة 

(۴) واصل بن عطاء رأس الممتزلة. وأحد البلغاء المبرزين توفي سنة ٠١١‏ م (معجم 
المؤلفين 0150/8. 

(4) عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وأحد الزهاد المشهورين توفي سئة 144 ه (الأعلام / 
(or‏ 


اللّدين خرجا في أيام المنصور وقتلا'". وجوزوا خروج إمامين في قطرين 
يستجمعان الخصال المذكورة» ويكرن كل واحد منهما واجب الطاعة. 

وممن كان على بيعة محمد الامام أبو حنيفة”” 
الأمر إلى المنصور فحيسه حبس الآبده وقيل 
ابراهيم وبعث معه إليه بأربعة آلاف درهم» وكان يقتي بنصرته وإعانته» وكتب 
إليه كتابأ بعتذر فبه عن عدم السبر إليه بنفسه وقال: لولا ما يمنعني من الوصول 
إليك للحقت بك وأعنتك» نإذا لقيت القوم» وظفرت بهم فافعل (كما قعل 
ابوك) 7 أهل صفين: أقتل مدبرهم» واجهز على جريحهم» ولا تفعل كما 
فعل في أهل الجملء فإن القوم لهم فثة. 

فظفر بعضهم بالكتاب؛: وأوصله إلى المنصور» فلما استبان ما فيه تغيّر 


» وبترية - والصالحية متهم 
منهم تخالف الأخرى في 


-: والامام اسماغیل المذكور من ا 
مسائل دت بها ولسنا بصدا بلا ذل . 


() قل محمد التضس الركية لاومو ا ١‏ ه. الأول في 
المدينة المنورة والثاني بباخمرا في العراق (الأعلام ۷/ ٩٠‏ » ر .)6١/١‏ 

(۲) هر الإمام الأعظم التعمان بن ثابت. توفي سئة ٠١١‏ 000 

(6) هو أيو اسماعيل حماد ابن الإمام أبي حنيفة المتقدم ذكره. توفي سنة ٠۷١‏ (وفيات 
الأعيان (2٤۷/١‏ 

ابة غرية» إذ أن الأخبار متواترة على أنَّ الامام علياً لم يجهز على جريح: ولم 

يقئل مدبرا ولا فارأ في كل حروبه» وكات يرمي أصحابه بذلك. قال نصر بن 

ي کتاب صفين / 014 (وكان علي لا بجهز على الجرحى ولا على من أدير 
بصفين). ولعل أصل الخبر (فافعل [لا كما] فعل أبوك في أهل صفين). 

3 لم بعد هذا الكلام - ويستغرق زهاء ست صفحا :3 الة وعشرين هامشاً - 

اه معقوداً على خلاف طالفي» وقد استغنينا عنه تمشيأ مع النهج الذي التزمناةء 
حال - لن يسبب أية خسارة لهذه الرحلة النافعة. [المورد] 
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وزيد بن علي هو الأب التاسع والعشرون من أجدادناء وبه يتصل نسبنا 
هکذا: 

فأنا علي بن أحمد نظام الدين بن محمد معصوم بن أحمد نظام الدين بن 
ابراهيم بن سلام الله ابن مسعود عماد الدين بن محمد صدر الدين بن اسحاق 
عر الدين بن علي ضياء الدين بن عربشاه فخر الدين بن أمير عر الدين أبي 
المكارم بن أمبري خطير الدين بن الحسن شرف الدبن أبي علي بن الحسين 
أبي جعفر العز! ي بن علي ابي سعيد النصيبيني بن زيد الأعشم أبي ابراهيم بن 
علي بي شجاع الزاهد بن محمد أبي جعفر بن علي أبي الحسين بن جعفر أبي 
عبدالله بن أحمد نصير الدين السكين النقيب بن جعفر أبي عبدالله الشاعر بن 
محمد أبي جعفر بن محمد بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين بن الحسين 
أبي عبدالله د الشهداء بن أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

اوليك آبائي نجئني بمثلِهم إذا جمعتنا يا جرير المجابية20 

وكان أول من انتقل من .أجذاذئا/إلى 
النصيبيني رحمه الله» وآزل من 
محمد معصوم وذلك بعد انتقال رعنة و. 


وكان الأمير نصبر الدين إماأما فاضا نهدا مبرذاً في العر 
الزهد والصلاح» يقال أله لم يمس ببده درهما ولا ديناراً قط توزعاً وعزوفاً من 
نفسه عن الدنيا؛ وكان يكتب جميع ما بعمله في اليوم» فإذا كان الليل نظر فيه 
فإن كان صالحاً حمد الله عليه: وإن كان غير ذلك استغفر الله منهء وكان لا 
يؤب أحداً من خدمه في الحرم. وفيه يقول الفاضل الأفندي محمد بن حسن 
الشهير بدراز" المكي» ركتبه إليه في صدر كتاب: 


060/1 ه (أنوار الربيع‎ 1١١ البيت للفرزدق (همام بن غالب) المتوفى سنة‎ 21١ 
0 0 


ا 


ا(محركة) كل من كان من قبل الزوجةء أو الزوج كالاب والأخ» ويريد به: 


(۳) هو القاضي محمد جمال الدين بن حسن دراز المكي. كان حياً سنة ٠١١١‏ ه (سلافة = 


VY 


الأيادي والأيْدٍ أنتَ جميعاً 
ولك الارثُ في الولاء بحقٌّ 
لمقال النبيّ في ما خُمٌّ 
فنهاڌی بالط 
ثم قال النبيٌ والِعَليًا 
حص باللّعن من نولّى حُتوًا 
شرف شامحٌ ومجدٌ وفيعٌ 


كنت في الصّلبٍ إذ دنا نتالي 


نم من تبلل ذا أجبت 3 
ك في اليا 


نقتم القولي لكل اليب 
سيد الناس أؤحة العُبُاو 


في رقاب الوّرى ليوم التّنادٍ 


كب في الل في مف 
ا ا 
شالف المهرم من تفار 


العصر ٠١١‏ ونفحة الريحانة 4/ 94). 


في ك (وأنت له بعد نعم النصير). 
في ك (لعمري) مكاث (جميعأ) 

في ك اللمؤمن المقاد) وفي سلافة 
في ك (وتمادى بكرهه المتمادي) 
في ك (يا إلهي ومن يعاديه عادي). 
يذيل: يهين. غلب الهرادي: غلاظ 


العصر (لمؤمن ذي قيادا. 


الرقاب 


في ك (وعلى الصف في مقر الجلاد). 


في ك وأطعت الاله في كل تاد 
في ك (عزاً - 


حينه بلا مستفا: 


Vr 


أنتٌ صدرٌ الإصدارٍ والإيراد 


وسوا الضنين بالأمداد 


o 


فابق واسلم لك السّلامةٌ دارٌ 

وتوفي الأمير نصير الدين سنة ثلاث وعشرين وألف بالطائف المأنوس 
ول إلى مكة المشر بها 

وهنا فائدة سئيّة: تنعلق بنسبنا أحببت التنبيه عليها حيث انجر الكلام إليها 
وهي أني قرأت على ظهر كتاب من كتب الوالد بخط السيد صدر الدين محمد 
الواعظ بن منصور غياث الدين أبن محمد صدر الدين بن منصور غياث الدين 
- جدنا المذكور في عمود النسب -: إن أبا الحسن وأبا زيد علي بن محمد 
الخطبب الحماني بن جعفر أبي عبدالله الشاعر أحد أجدادنا. قال: وهو جدي 
وأدخله في السب كلا 7 


اني من اشنا في دياو 


قال: فأنا صدر الدين محمد الَوَّاعظ بن ناصر الشريعة منصور بن محمد 
صدر الدين بن منصور غياث ادي بن/مجمد بن ابراهيم بن محمد بن اسحاق 
ابه بن ميري بن الجسن بن الحسين العزيزي بن علي 
- لكي عنهء بعبي الحماني - بن محمد 
زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن 


بن جعفر بن محمد بن محمد + 
أبي طالب عليهم السلام 

هذا كلامه وأقرل: ليس علي بن محمد الحماني هذا داخلاً في عمود 
نسبناء بل ينتهي نسبه إلى زيد الشهيد هكذا. 

هو علي بن [محمد] الخطيب بن جعفر أبي عبدالله الشاعر - الذي هر 
أحد أجدادنا - بن محمد بن محمد بن زيد الشهبد. 

وإنْما أوقع السيد صدر الدين في هذا الغلط ثشابه الأسماءء فإن جعفراً 
جد السيد علي الحماني المذكور الذي ترهم صدر الدين أنه ابن أحمد 


() في ك (رقف) مكان (دار). 
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السكين. هو أبو أحمد السكينء لكن اشتبه عليه بابنه» فإن ابنه أيضاً اسمه 


جعفر كما مر في النسب» ذلك بأن محمد بن زيد الشهيد وهو أصغر 


بني أبيه له عدّة بئين منهم محمد ابته» والعقب مته في أبي عبدالله جعفر الشاعر 


وحده» فأعقب أبو عبدالله جعفر هذا من ثلاثة بنين: محمد الخطيب الذي هر 
أبر السيد علي الحماني» وأحمد السكين الذي هو جدنا: والقاسم؛ فيكون 
السيد علي الحمائي إبن أخي أحمد السكين لا إبن ابته» فأحمد السكين عمه لا 


5-5 


وأيضاً ما تم للسيد صدر الدين إدخال السيد علي الحماني في السب 


لج نه بين أ نحق جد ر 


جعفر بن 


أحمد السكين وهو غلط فاحش. 
ولقد مر على ذلك برهة من الزمان: ولم تبه له أحد من أجدادنا فبنبه 

عليه. وقد سمعت الوالد مراراً يقول: إن السيد علي الحماني جدّناء اعتماداً 

منه على كلام السيد صدر الدين الإاعظبر فذكرت له أن هذا غلط منه 
وكان السيد علي الحمائل كرا شاعراً مفلقاً نبيلاً مفتيأ مدرساً 


حدّث بعض الصالحين قال: لفيت علي بن محمد المذكور بالكوفة بعد 
خلاصه من حبس الموفق”؟ - وكان قد حبس مرتين» مرّة لكفالته بعض أهلدء 


(۱) سيورد المؤلف ترجمته بعد قلبل. تراجع مصادر ترجمته أيضاً في (أنوار الربيع ؟/ 
„(rrr‏ 


(۲) حقان: قبيلة من تميم رحلوا من البصرة ونزلوا الكوفة فسئيت المحلة ياسمهمء 
ونسب إلبها كل من سكنها وإن لم يكن من القبيلة. 

6 هو الموقق بلله العباسي واسمه طلحة بن جعفر المتوكل. توفي سنة ۲۷۸ ه [الأعلام 
rer‏ 


وإخرانك الذين تحهم 
والأصحاب» وأنشد: 


هَبْني بقيثُ على الأيّامِ والأبهٍ ونلثُ ماشيئتُ من مال ومن ولد 
من لي برؤية من قد كنت آله وبالزٌمانٍ الذي ولّى ولم يَمْدٍ 
لا فارق الحزث قلبي بعد كر 


حتى يفرّق بین الرُوح رالجسّدٍ 


في حُجُور الأنبيادٍ 
ويَلقاناصّفَاهُ بالصّفاء 


ون 


أخُو آمل ما يُحَارلُ مَطْمَّعا 
كأنًا خُلقنا للتوى وكآنّنا)_إحرامٌ على الأيّام أن تج 


ومن بديع افتخارة قله 
إن ونُوميَ من أحساب قُرمِكمٌ ‏ كسجد اليف من إبوحة اليف 
ما عن اليو 


إلا وك ألمضى من اليف 


() في عمدة الطالب / 740 (مضبات 
(۳) يريد بالعاشرة: السنة العاشرة 
(۳) سقط هذا البيت من (ع) و (أ). 


۷1 


قد عدت إلى وظنك الذي تلذ 
يا أبا علي ذهب الأتراب والشباب 


والعينٌ لا ثُغتي بتَظْرتها حنّى يكونّ دَلبلّها القَلْبُ 
ومن قوله الحسن ومطبوعه المستحسن: 


وجةٌ هو البّدرٌ إلا أن ب 


في رجه ذا أخالِيطٌ مُسرّدةٌ وفي تضاحجك هذا الدرُ مور 
ومن ا وى المرقضن المطرية 
يا شاوئاً أفرعٌ من فضَّهُ 


كالما البلا في خَدَه 
ر أعلاه إذا ما ت 

ازم نتئ لما تملْكقَةُ 

ومن بديع شعره 

كان همومَ الاس في الأرض كلها 


(۱) في الغدير ٩۷/۴‏ (في يمنه) مكان (في ليه). 
فد >" الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط (ع). خرج 
قل سنة ۲٠١‏ هه وهو الذي رثاه ابن الرومي بفريدته التي 


أمامك فانظر أي نهج 


ان شتی مسئقيم وأعوج 

ترجمته في الطبري 737/8 » ومروج الذهب 147/4 وفيه خلط في نسب المترجم 

تله . ومقاتل الطاليين / 3+1 والكامل لابن الأثير 8/ 514؛ والفخري في 
الآداب السلطانية / +184 

( هو المستعين بلله العباسي واسمه أحمد بن محمد بن المعتصم . عزل عن الخلافة ثم 
توفي سنة ۲۵۲ م (الأعلام 0148/1 


vv 


ثراث لهم من آَم ومحمّدٍ إلى اَن من وي وُضحف 


ومن مرائيه المستحسنة قوله في رثاء أخبه اسماعيل©: 


هذاابن امي ديل الرُوح في جسدي شق الزمان به لبي إلى ېدي 
فاليوم لم ببق شية أستريخ به الأ تفت غضاتي من الكند 
أو مُقلةٌ (بحباء) الهم باكيّةٌ أو بيت مره على الأبوا؟ 
ثُرى أناجيك فيها بالأمرع وقد نام اللي ولم آَم ولم أك 
من لي بمشلك أَدعُوه لحادئة يُشكى إلبه ولا هكو إلى ألو" 
قد ذُقتُ أنراغ تکل كنتب يمه على اللرب وأجناها على بدي 
بر بعذه أحدأ ...أ ولْلمنيّةِ من أحبَيْتِ فاعتمدي 


يض یھو , والعييش آذنْ بالتّنرين واد 


لقد فاخَرْننَا من قريش عصابة ‏ بمط خُدومٍ وامتداد أصابع 

)١(‏ القطعة في مروج الذهب 161/4 والغدير 77/5 وقي رواية بعض أبباتها اختلاف. 

(5) في الغدير (في راء أخيه لامه اسماعيل العلوي). 

(۳) في ك (شقيق) مكان (عديل). 

(4) (بحياء الهم) كذا ورد في الأصولء والخدبر . الحيا (بالنصر): المطر: ويجوز مد 
المتصور عند الضرورة» ولأ الشاعر من الفحول القين لا تأسرهم الضرورات 
أرجح رواية مروج الذهب للمسعردي (بخفي الهم) 

(5) في ك (وأين مثلك أدعوه). 


VA 


قلما تنارّعُنا الفَخَارٌ قضى لنا عَليهم بما هوى ند الضُوايع 
رانا شكوتاً والشهودٌ بمَضْلِنا عَلبهم هر لسرت في كل جاي م 
والسيد رحمه الله نظم في هذه الآبيات ما وقع للحسين مع يزيد بن 
معاويةء وذلك أن الحسين”” دخل يومأ على يزيد فجعل يزيد يفنخر ويقول 
نحن ونحن: ولنا من الفخر والشرف كذا وكذاء والحسين“ ساكت. فان 
المؤذن. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آن محمداً رسول الله؛ قال 
يزيد جد من هذا؟ فخجل يزيد وانقطم2, 
اة السيد علي بن محمد الحماني المذكور في خلافة المعتمد 
سنة ستين ومأتين”؟ رحمه الله تعالى. ١ ١‏ 


الحسين عليه السلام: 


وكانث وفا 


وإنما أكثرت من شعره لحسته وقلّة وجودم . وقد جمعت هذه المقاطيع 
من علدّة كتب» وشعره مرغوب فيه جداً. ولقد تغلغل بنا الكلام وجرٌ بعضاً 
فأدّى إلى هذا التطويل» لكن أرجويأن لا يخلو ذلك من فائدة إن شاء الله 
تعالى. ولتعد إلى ما تحن بصب 

ولما وافينا المخا اتُصِل بنا-الخير_بآنَ العدرٌ نصد جهة مولانا السلطان - 
خلَّد الله ملک - فعاث نيه توأغار على زواحيها بجموع لا تحصى» وجنود لا 


) في أعيان الشيعة 81/41 (وأنا سكوت». 

(۲) في ك لما وقع لعلي بن الحسين). 

0 في ك (علياً) مكان (الحسين). 

(4) في ك (الإمام) مكان (الحسين) في الموضعين 

(5) في ك (با يزيده ألك جد مثل هذا 

ا ك بعد هذه الكلمة (ورويث هذه الواقعة للحسين بعه لا لعلي. أقول. 
والمشهور المنوائر أنها لعلى بن الحسين مع بزيد» ذكرها جماعة منهم ابن شهر 
اشوب في المناقب 211/4 والطبرسي في الاحتجاج ۲۹/۱ والأمين العاملي في 
المجالس السنيةء وغيرهم. 

(۷) هذه روابة الكامل لابن الأثيرء وفي هدية العارفين :1۷۳/١‏ ترفي منة 144 ه وجا 


في الغدير ۵۷/۳ أنه توفي نة ۲۰۱ ف 


۷4 


تُستقصى» ولا يُعلم ما آل الأمر إليه» وما استقر الحال عليه: فأجمعنا على 
الإقامة بالبندر المذكور إلى أن توافينا الأخبار من تلك الأقطار. 

والمخا (بالخاء المعجمة المخففة وفتح المبم قبلها): مكان تريب من 
زبيد على ساحل البحر. كذا ضبطها اليافعي في تاريخه في حوادث سنة أربع 
عشرة وخمسمائة عند ذكر الشيخ أبي بكر بن جعفر بن عبد الرحيم المخاني. 
والعرام يقولون: الما (بضم المبم) وهر بندر في غاية العمارةء فيه قصور 
مشيّدة» وحدائن عديدة تحتوي على نخل كثير؛ ريجلب إليه أنواع الفواكه من 
تعز وغيرها 


ومستقى أهلها من أبآر“ في جانبه الشرقي إلا أن ماءها لا بخلر من 
ملوحةء ويجلب للأكابر من مورُع ماء عذب جدًا. 

وفيه حمّام لطيف؛ باه رجل من أكابر أتباع مولانا السلطان» يقال له 
الشيخ ملك محمدء وأخبرني من كان حاضر بتائه» أن الشيخ المذكور ف 
أرضه بالقرئفل» ثم ألقى عليه إلإجص كي رائحته. ولقد اكتسب أجراً عظيماً 
في بنائه؛ و كانت وقاة بانيه المذكور سنةاثلاث وسبعين وألف رحمه الله تعالى. 

ولم يملح أحد هن الوا الجام_كمارمدحه السريٌ الموصلي'" فال 
أحسن في مدحه وأبنع ب 
مث َة كما الوّرى فهو إلى الجكدَةٍ مَنْسُوبٌ 
ممُجاورٌ الثار ولكئه يجاوز الح بو الي“ 
حرٌ هو الرُوْحٌ لأنجسامنا والحرٌللأجسام تَعَذِيثُ9؟ 


جدًا في وصفه حيث قال من أبیات: 


4 أبآنه جمع 


(1) هو أير الحسن السري بن أحمد الكندي الموصلي المعروف بالرفاء. ترفي سنة 35 
وقيل 733 ه (أنوار الربيع 60/8/1١‏ 


کابارء وار فيان 


(۳) في الديوان (تجاور الروح). 
() في الديوان (الظل) مكان (الروح). 


وأبدع أبو بكر بن بقي"“ حيث يقول في مدحه ووصفه أيضاأً: 


حمائنا فيه فصل القبظ مُحندم ‏ رفيه ارد رڈ غيرٌُ ذي ضر“ 


ضِدَانِ ينعم جسم المَرءِ بيتهما كالعُصِن ينعم بين الشّمس والمْطرٍ 

قائدة: قال الحكيم أرسطاطاليس في المسائل ٠‏ : ما بال من 
عطش إذا دخل الحمّام سكن عطشه» ومن لا عطش به يعطشه الحمام؟ 

أن من به عطش فان بدنه يابس يجذب الرطوبة إلى داخل 
الخفيفة» ومن لا عطش به فإ بدنه رطب يستفرغ الرطوبة بالعرق. 

لطيفة : حكي أن بعض ملوك العجم أحضرت له حلرى مشهررة فقال: 
أيكون من لا يعرف هذه الحلوی؟ قالوا: كثير من لم يسمع بها فضلاً عن أن 
يعرفهاء قال: فأحضروا من لا يعرفهاء فجاؤا بأعرابيَ فأطعموه من الحلوى 
وسالوه: أتعرف ما هذا؟ قال: نعم هو إِما الحّام أو الفجل» قالوا: كيف 
عرفت ذلك؟ قال لأن أبي دخل هذة:البلاد قبلي بعشرين سنة» فلما عاد إلى 
البادية سألناه عن أحسن ما رآنانيي لحف قال : شيئان: الفجل والحمام؛ ولا 
شك الآن في أن هذا الذي اطتتتوتي“أطد هذين الشيئين» ولكن لا أعرف 
اليا هل لنت 

ولاقيت بالمخا الشيخ الأدبب أحمد بن محمد بن علي الجوهري“ 


(۱) هو أيو بكر يحب بن عبد الرحمن بن بي القرطبي المتوفى سسة ٠6١‏ ه (أتوئر الربيع 
(res/s‏ 

(1) احندم الحر: اشتد. في نفح الطيب 740/6 (حمامنا كزمان الفيظ) و (وفيه للبره 
2 

(6) ابتداه من الكلمة التي بعد القوس إلى نهابة الجملة التي ستختم بقوس آخرء سقط 
من (ع) وهر يشتمل على قصيدة لرالد المؤلف؛ ونانية للجوهري؛ وثالئة 
للمرزوقي . 

04 توفي أحمد بن محمد الجوهري سنة ٠١۷۹‏ ه (أتوار الربيع ©/114) و (نفحة 
الريحالة /٤‏ ۱۵۷) وفيه أنه ترفى سنة 1١34‏ ه. 


4 


متوجهاً من الديار الهندية إلى الأقطار الحرميّة قاصداً الحجّ هو ووالده» وله 
ي بعض الاحسان» وإن زعم الس من ل ا 
ولم يتفق أن ينشدني من شعر نفسه ش استنشدته من شعر والدي 


فأنشدني قصيدته الدالية المردوفة بالهاءء وهي قوله 


مثيرٌ غرام المستهام وزجده 


ملي تسامی بالملا. 
نناياة بدرٌ وانصَّباحُ جَجِلة زم الثربًا قد انيف 
فمن وصله ُكنى اچنا وطییھا وکن ی 1 
تر اءى لنا بالجيد كاي کاو ازمر سارى هری من حكيه يعض نيه 
رَوى حسئة آمل القرام وكلّهم بَتبةٌ إذا ما شاهَدُوا ليل 
لن علمَ لحر هارُوتُ لحظه ويّروي عن الرمان كاعبٌ تَهلدِه 


بران من نار صَدُوِ 


نُضاعن وجهه البّدرٍ حُجِبّه 


وأبتى محا قاص را عنه كل من 


(1)1 في سلافة العصر /13 ونفحة الريحاتة ۱۸١/٤‏ (يميس بره 

(5) في سلاقة العصر (لا وفاه لوعده) رفي أ (ليس يوقي بعهده). 

(۳) في السلافةء ونفحة الريحانة (ثاياه برق)ء رفي ك (رنجم 
عن أ وهو موافق لرواية المصدرين المدكورين 


ند أنيطت) وما ته 


AY 


هوالح پل حسن الورى ث جد وکلهم يُعزى لحَوهَر ردم 


وما تفعل الراحٌ 1 


وقد عارض هذه القصيدة جماعة و 
الشيخ أحمد المذكور فقال يمدح الوالد: 


سلامٌ على وزد العَقبق ونه 
فلي فيه ظبيّ صائد كل ضيعم 
إذا الشمس غَابَتُ في مغارب أفقها 


7 
يُعَلّكَ من 


و شراباً له شنا 
أرى العم يَربُو كي يُشاكل ردقه 
وبَدرَ الدُجى يزمر إذا قي مثله 
ويَعلو مقام النّجِم إن قبل أله 
عدت أجل طرف في روض خط 
فمن لي بقلب مثل قلبيَأ بعصا 
يوار لي في الب هل لك رة 


فما الوق إلا من كرام حيري 
وما القطر إلا من تقاط أذمُعي 


فقولا له إنّي صَريعٌ لحاظه 


فما سائل إلا على جود أحمد 
جزيلٌ الغطايا سبق القولّ فعله 


بعفيّ ما بيه بالمُحتّسي صفوٌ رده 


ت على قصائدهم عند الوالد» 


وب لياليه وساف عهده 
أغارٌُ عليه بين كُثبانٍ نجي 
بدا لك بدڙ من مُواحم جَعْدهٍ 
كتفْحة رَوض عند تَنتيح وزد 
حصن الفا ينمو لتشبيه فَدْوِ 
ويُطوى حديتٌ المِسْكِ مع 
كمشييه الوضّاح أر كر ءِ 
فعُدتٌُ وقلبي في وثاتي پود 
ايع زماناً في مهاي دو 


قل اقل الثرى ای تق 


بردو 


ما اتسن إل من توابع ند 
ولا البرق إلا من حَشاق ووقدو 


ولا تائ إلا بإعلان حَمْده 


كريمٌ السجايا غير مُخلف وَغْدهِ 


)في سلافة العصر /114 (يسمح) مكان (يمنن). 


AY 


لك 
0 


0م 


ف 


(o) 


6 
2 


ريق لالا في خَمائِلٍ بر 
وعُوَضَ عن طيب المنام بهد 
وأبدى مَصُونا ما استطعتٌ رد 


بسحو شرا ببق جور رم 
و 3 


في سلافة العصر (ماضي كركذ كان مارم عبد 

في ك (في وسط علمه) رفي أ (بسيط بوفر الفضل في وسط علمه) رالمثبت من 
سلافة العصر. 

في الأصلين (: أطلع) مكان (وأقعلف) والتصويب من سلافة المصرء (ورده) كذا ورد 
في الأصلين وسلاقة الحصرء ولعلها (رثّه). 

ترجم المزلف للمرزوقي في كتابه سلافة العصر / 41١‏ فقال (... مقامه في الأدب 
کاسمه» وشعره كاسم آیه؛ رأيت بحضرة الرائد رند أخنی عليه الكبر...) ولم يذكر تاریخ 
وفائه: وعنه أخذ المحبي في نفحة الريحاثة 48/7 وسمّاه (حسن بن علي) وهو وهم 
القصيدة في سلافة العصر وتفحة الريحانة 

في ك لاما في المذيب) رفي نفحة الريحانة (واذكر ماء بالعذيب) 


ة بعض أبيائها اختلاف . 


في الأصلين (لوى عبقري صدغيه حفان بنده) والتصويب من سلافة العصر وتفحة 
الريحائة 


At 


كثير التجئي والمُجُرن وطالّما 


إذا صاع قمر السام ب 
عدا راهباً فيه زُعيماً وډ 
سبح ه العظيم بحمدر 
وإني على ردي مُقِيمٌ على الوّفا وما ملت بل باي على 


كأنّي وما أرجو تُكَيْرُ عَرَّةَ مَتى حار فكري فيه أو بشي 


ألا في سْبيل الله دهرٌ قضيئُه 


أحمد الشيخ تبه كاتشاه مني بكرة وأصيلا؟ 
أحمد بقصيدة مطلعها : 


إلى 


أوقات معيئة 


بشر وهند في مصارع العشاق ۲۳٠۰/۲‏ 


إلى هنا انتهى ما سقط من (ع). 

)٤(‏ سقط هذا انبيت والسطر الذي بعدء من (ك) قأوهم أن القطعة التي بعدهما من نظم 
والد المؤلف. 

(ه) القطعة في سلافة العصر /114 رفي رواية بعض أياتها اخنلاف. 


5 


هي الشسن جات في صباح صحائف هي البدرٌ نات من يداب 
هي الخمرٌ في أفعالها بعثُولِنا هي السحرٌ قد زادَتٌ بياناً وق 
إذا نشدت فالطرفُ وقت نشيدها عن السّمع يهرى أن يکود 
ت الركبان عند سَماعِها وقالوا أذما لا قَقَدْتَ خَليلا 
إلبه وساروا بكر رأصِيلا 

وهي قصيدة طريلة حسنة؛ كلها على هذا الشبط 

وكان شعراء العصر فد تجاروا في مدان هذين البيتين وهما للشيخ عز 
الدين الموصلي: 

كش البعرٌ المقطى ياجميل الشبرمِبِيَكٌ 
أولنك الفرسان الشيخ أحمد 


وساقّث بها العيسنَ الحداةٌ 


فكان ممن جرى في هذا الميدان؛ وسابق أ. 
الجوهري فقال: 
لزني وال لامي قلت أخقى اله أمرك 
هجم الصبحٌ ف لايجا ميل الثبر رة 
الكبية بنمكة :التشزفة القاضي تاج الدين بن أحمد 


وتال العلامة خطيب 7 


المالكي(*): 
إن تكن صبّا أنيساً فافنٍ في الصهباء مرك“ 
قو قل عمد احهسامها يا جميل الشم ست 


وثال الوالد على هذا الأسلوب29: 
قاليِالحَورّةٌيوماً لمأخايِل قَشٌّامرك 

(41 هو على بن الحسين (عز الدين المرصلي) المتوفى سئة ۷۸۹ ه (أتوار الربيع /١‏ 
r‏ 

() في ك (فاقض بالصهباء). 

(۳) سقطت هذه الجملة والأبيات التي بعدها من (ك 


۸1 


وآخبرني الرالد أنه كتب يوماً إلى الشيخ أحمد بهذه الأبيات: 
ياذا المُعالي إِنَّ لي رة أرجاؤها أرخْصّت الخال“ 


أنشدتٌ فيها حينَ شاهدثُها كالشّمس من بين الا غالی" 


يا أيُّها المُولى الذي حلمم 
لو بعت روحي عارناانايرهاً 
والبيت الثالث من أبيات الال تن وهو توأ 


محمد كبريت المدني*! رايا اليما مشلتدعياً بعض أصحابه؛ أنشدنيهما 
الوالد» قال: أنشدنبهما السيد المذكور وهما 


يا ذا المعالي نحن في تُرْهةٍ 


الاحتفال - هنا -: الزينة: ولعلها (باحتفاء». 

الغالية: صنف من الطيب. 

الظبا - هنا - وأصلها (الظباء»: كواكب» ويقال لها أبضاً: أولاد الظباء (أقرب 
الموارد). غالية: مرتفعة. 

في ع » و آ (منك بدهر)» والذهر الزمان الطويل. ما أثبته عن (ك) وأخال 


الأصرب (منك بيوم» 
هو السيد محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي المعروف يكبر, 


8089/4 م - (نفحة الريحانة‎ ٠٠ 


Av 


أنت الذي لو تُشترى ساعة منه بدهرٍ لم تكن غالِيّه 
بي الحسن علي بن عمر الشاذلي”؛ وعليه 
وهو من أتباع السيد أبي الحسن علي 
عبدالله بن عبد الجبار الحسني الشاذلي الكبير المدفون بالحمراء. قال في 
القامرس: شادلة. بالمغرب» أو هي بالذال - يعني المعجمة - ومنها 
السيد أبو الحسن الشاذلي أستاذ الطائفة الشاذلية من صوفبة الاسكندريت 
وفيهم يقول أبو العباس أبن عطاء: 

تمسّك بحب الشاذليّة تلق ما تروم فحمّق ذلك منهم وحص 

ولا تَدوَنْ عيناك عنهم فإنّهم شمومنٌ هدق في أعيْنٍ المتامل 

انتهى كلام القاموس. وفي تاريخ اليافعي: إن أبا الحسن الشاذلي 
المذكور - يعني الكبير - مبدأً ظهوره E‏ من تونس. قال 
الشيخ تاج الدين بن عطاءالله: لم يدخل في طريق القوم حتى كاد" يمت 
للمناظرة: وكان متضاعاً بالعلوم ا جامعاً لفنونهاء من تفسير وحديث 
رنحوء وأصول وا ب. وكانتا له'الشياحات الكثيرة. ثم جاء» بعد ذنك المطاء 
الكثيرء والفضل الغزير._راعترق بتو متزلته من عاصره من أكابر العلماء 
والأونياء العارفين بال تعالي 

قال: وقيل له من هو شبخك يا سيدي؟ ففال: كنت آنتسب إلى الشيخ 
عبد انسلام بن مشيش (بالشين المعجمة المكررة» وبينهما من تحت 
وفتح الميم في أوله) ثم قال: وأنا الآن لا أنتسب لأحد. انتهى. 


عبد السلام المذكور هو أحد أجدادي من قبل الأم؛ رهو 
عند أهل المغرب 
وتوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلي المذكور سنة ست وخمسين وستمائة. 


41١‏ هو علي بن عمر بن ابراهيم القرشي الصوفي اليمني الشاذلي» اسنوطن الما 


بها سنة ۸۲۸ ه (الأعلام 0175/8 
() في مرآة الجنان لليافعي ١47/4‏ (كان) مكان (كاد). 


AM 


وأنا هذا أبو الحسن المدفون بالمخا فلم أقف له على ترجمة» 


والإجماع على أنه الذي أظهر القهوة المتعارفة في هذا الزمان؛ التي 
قهوة في الأصل من أسماء الخمر ثم أطلقت الآن 


قيل: وسبب اهتدائه إليها آله كانت له لقحة'"' يسرّحها كل يوم للرعي؛ 
وكانت ترعى ثمرة هذه الشجرة» فاستطاب لبنها طعماً وخاصية» فتبعها يوماً 
فرآها ترعى هله الثمرة فجنى منها شيئاً وقلاه واستعملهء فأحدث في لفسه 
نشاطاً وأريحيّة» فواظب على استعماله. لم طبخه فرآه أجدى من استعماله 
مقلياً: فلم يزل الأمر يزيد حتى بلغ هله الشهرة. 

وقرأت بخط بعض فقهاء اليمن أنها حدثت في الفرن الثامن أو التاسع ١‏ 
قال بعضهم أنّها تطيب النكهة» وتصفي البدن» وتعين على العبادة. 

وأخبرني بعض الأصحاب أله ونب على رسالة لبعض فضلاء اليمن 
الكلام على تحليلها وخواصها و ماشه 

قلت: وهي على مدقتن با ذهب إليهبجماعة من الإمامية؛ ومعتزلة 
بغداد حرام» لأنهم ذهبوا إلى تحريم الأشياء التي ليست باضطراربة قبل ررود 
الشرعء وجنح إلى هذا القول الشيخ أبو علي بن أبي هرب من فقهاء الشافعية» 
وذهب معتزلة البصرة وباقي الإمامية إلى الإباحة» وتوقف الأشعري» واختاف 
في معنى توفه. والسق الاباحة» والمسألة أصولية يطلب 
وبالجملة فلم يتقف أحد في استعمال هذه القهرة» لا معتزلي ولا أشعري ولا 
غيرهما والأشاعرة أرغب فيها من غيرهم» وقد تلقتها الأمة بالقبول. 


(1) تفدم التعريف به في الهامش قبل قليل 

(۲) اللقحة- الثاقة الحلرب الغزيرة اللين. 

() في مباحث عراقية 180/6 بحث طريف مفيد عن القهرة ومكتشفها واتتشارها 
وطريقة استعمالها. 
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والأطباء مختلفون فيها. فمتهم من مدحها وعدّد منانعهاء ومنهم من 
رأيت بعض أطباء العجم ينهى عن استعمالهاء ويثثّر عنها غاية 
. وقد ذكر الشيخ داود" في التذكرة خواصها فقال؛ البن ثمر شجر 
باليمن يغرس حه في آذار» وينمو ويقطف في آب» ويطول نحو ثلاثة أ 


الأسود. وهو حار في الأولىء يابس في الثانية. وقد شاع برده ويبسه وليس 
كذلك» لألهمرٌ وكل مرّ حار» ويمكن أن يكرن القشر حاراً وتفس البن إما 
معتدل أو بارد في الأولىء والذي يعضد برده عُقُوصت. وبالجملة فقد جرب 
لتخقيف الرطوبات رالسعال البلخمي» وقح السددء رإدرار البول. وقد شاع 
ا 0 . وهو بسكن غلبان الدم. وينفع من 

ي والحصبة والشرى الدموي. ولكته يجاب الصداع الدوريّ» ويهزل 
جد ويورث السهرء ويولد البواسير» ويقطع شهوة الباهء وريّما أفضى إلى 
الماليخولياء فمن فمن أراد شربه للنثناظ وفع الكسل فليكثر معه من أكل الحلوء 
ودهن الفستق والسمن. وقوم يبرن بالأّبن وهو خطأ بخشى منه البرص. 
اتی + 


وا الاب قول 0 ري في الشيخ أحمد بن عولد : 


() هو داود الأنطاكي الطبيب الأديب المكفوف. توفي سنة ٠١١۸‏ ه (معجم المؤلفين 
ار 


) المفرطح: العريض. 
() في ك (اين الصلاح) وفي أ (أبي الصلاح) 
() ترجم الفاجي لابن عواد في ريحانة الألباء ٠١۷/١‏ ترجمة مخصرة ولم يذكر 


تاربخ وفاته. 


08 


رمثله قرل البدر البشتكي" في التقي ابن حجة الحموي”” وكان يصبغ 
ذقنه بالحنّاء 


وفي ذقيه فلمأثر 
وقد أكثر الشعراء من النظم في هذه القهوة؛ فمن ذلك للفاكهي 
اشرب المُهِوءٌصِوفاً تجدالمٌّفرٌ هزاجا 
واد اوخل هاا الله ا اجا 
وقلت انا من آول نظمي فيا : 

اقهوةقفربة حك الأُضاربلزنبا 
ولم خباك خبائها بِخَلامِهارلُجَِيِيها 
مليَتْعلي مَصُونهُ برفافهاوبصَونها 
وكأ كل خ بدا ةر رلوإلي بنيبها 
وقال آخر وأبدع في الجناس: 


ص 


هات اسقِني قهو ةق کیت بكواالمُدام وشَنّف لي القُناجينا 
ندمو إلى نحو ما فبه لبقا ولو دعت إلى نحو ما فيه المُناجينا 
لر ا ألفاً أحاطٌرا حولٌ ساحتها ‏ فُصْد النّجاةٍ رأيتَ الألف ناجينا 


توفي سنه ۸۳۰ ه لأتوار 


(۱) هر أبو البقاء محمد بن ابراهيم المعروف بالبدر الب 
الربيع 1798/1) 

(5) هو أبو بكر بن علي المعروف بتفي الدين ابن حجة الحمري. توفي سنة ۸۴۷ ها ٠‏ 
وتیل ۸۳۸ (أنوار الربيع 6078/1 

(۳) لعله محمد بن أحمد بن علي اتفاكهي التاظم الناثر اللخوي المتوفى سئة ٩۲۲‏ هم 
(معجم المؤلقين 098/2 

)٤(‏ في ع (رقال آخر وأبدع في الجناس) وهو وهم من الناسخ. بلاحط العنوان الذي 


بعده. 
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وزاد عليها زين العابدين الطبري”؟ فقال: 

َة الحُسنٍ حلينا جمالك فإ نطب فحودي وإذ بأل ناجيا 
وأنشد السيخ البهائي" في الكشكول لبعضهم: 
بُقولونَ لي قهوةٌ البو هلل تباخ وتونن آفاثها 
فقلتُ نعم هي مأمونّةٌ وماالصّعبٌإلاً مُصافائها 
وقال آخر» وعزاه بعضهم إلى الشريف حسن بن أبي نمي والي مگ : 
شربتا قهرةٌ من قشر بُ 
حكتُ في كف من أهواة 
وعادات الظَّبا تأتي بمسك 
وفي تذكرة العلامة جمال الدين بن صدر الدين بن عصام الدين" قال: 


حدثني صدبقي وتربي أمام المحراب التبوي الشيخ ابراهيم بن الشيخ 


بحيى بن الشيخ ابراهيم ابن الشيخ:أيمد بن الشيخ ابراهيم بن الشيخ الأجل 
جلال الدين الحميدي الإمام اللاي قال ترأت على باب نهرة بالشام هذين 


البيتين على لسان الفهوة": 


0 


0 
(0 


(0 


(0) 
(0 


م 


هو زين العابدين بن عبد القادر الطبري إمام المقام الابراهيمي بمكة. توفي ستة 
۸ ه (سلافة العصر  80/‏ وخلاصة الأثر 198/7 

هو بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثى المتوفى سسة ٠١١١‏ ها(أنوار الربيع 015/5. 
أو لای سن من متمد ين رلاد 
(الأعلام كم 

الزباد (بالضم وتشديد الباه؛ ويجوز تسهيلها عند الضرورة الشعرية): لخة في الزيد» 
وهو خلاصة اللبن. ونبت سهلي له ورق عريض يأكله الئاس وهو طيب. 


عمد بن أبي لمي . توفي سن ۱۰۱۰ ھ 


الزباد (بالفتح): نوع من الطيوب يستخرج من حبوان كالهر يسئى (سئور الزباد) 
هو جما الدين بن صدر الدين اسماعيل المسامي. ترجم له شهاب الدين الخفاجي 
قي ريحانة الألباه 410/١‏ رلم يذكر تاريخ وفاته. 

البينان في ريحانة الألباء ۱۹/۱ » وأنوار الربيع ٠ ٩1/٩‏ و ١١١‏ منسوبان لمحمد = 


4۲ 


آنا الممكرقة ليا واش هي الشباجين 

ود الهند عَطّرني وذكري شا في الصَّمِنٍ 
نكتة لطيفة: قال السيد الأديب محمد كبريت المدني(#) في رحلته 

يحكى أن بعض الصالحير سيح باشا وقد أمر بإبطال القهوة: لا تبطل 

أصلاً؛ قال: ولم؟ تال: لأن حسابها موافق لاسم الله تعالى (القوي) يعني أن 

كلد منهما له من العدد ماثة وستة عشرء فلها منه الاستمدادء فأمرها وشأنها 

فوي» ركان كذلك. انتهى 


و 


وقال أيضاً: لنظ (جبا) لا أعرف له أملآء إلا 
الهبة" فكأته يقول: خذها هبة لك مني 


قال: واستخرج بعضهم لطبفة من ذلك وهي أن لفظ (جبا) عدد ستة؛ 
فكأنّ القائل يقول: جلبت لك الصفاء من الست الجهات وحياته هبة مني لك 
افاقبله. انتهى . 

ثلت: لم أسمع في عمري بأسمح ركن هذه اللطبفةء ولا بخفى غموض 
هذا الاستنباط» والذي بلغني في هذا المعلى: أن الشيخ الشاذلي كان لهغلام 
بهيء له القهوة في كل بوم »ركان اسم اغلام (جبا) فإذا أنى بالقهوة إلى الشيخ 
قرع عليه باب الخلوة؛ فيقول الشيخ :” من هذاء فيقول: جباء فبقي ذلك سلة إذا 
جيء بالقهرة قيل جباء وهذا ألطف ما سمعت به في هذا المعنى واف أعلم. 

المقتي 32 


السعود 


= البكري» أو لمحمد ماماي (أر مامي) الرومي. 

(1) كانت كلمة (جبا) مستعملة في العراق إلى ما بعد سنة ۱۹۴١‏ م وذلك عندما يقام 
صاحب المقهى الشايء أو القهوة المرة إلى أحد الزبائن يكرّر عارفوه من الجالسين 
كلمة (رير) وهي تركية؛ ب القهواتي بكلمة (جبا من أبي فلان) - ويعيّن اسم 
أحدهم - وعندها يكون الرجل المعين ملزماً بدقع الشمن 

(9) هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» من علماء الترك المستعريين 
وله شعر مقبول. ترفي سئة ٩۸۲‏ ه (الأعلام ۲۸۸/۷ 


ar 


ل لأصحابي عن القهوة هوا ولا تجلنُوا في مجلس هي فيه 
وماذال عن بُنض رلاعن كراهة ولكن غْدَتْ مشررب كل 
غريبة: وفي أيام إقامتنا بالمخا انق كوكب عظيم هائل من جهة 

الجنوب إلى الشمال بعد المغرب فأضاءت له الدنبا وهر كشعلة 1 

وراءه ضياة مستطيلاً جداً وفي مثله يقول الأديب أبو محمد بن سارة من 

شعراء المنرب9, 
وكوكب أبْصرَ اليفريت رقا للسّمع القن يُذكي اثر لهب 
كفارس حل إتصارٌ عمامَتَةُ فجرّها كلّها من خَلهه عَذَبَه 
فائدة: وهذا الكوكب هو الشهاب الذي أشار إليه تعالى بقوله إلا من 

اعم باب كات . قال الشيخ البهائي(8) في المنعا©©: 

والشهاب ما بر 0 بخار فيه 


وترك 


الدمني عند استراق الشيطان الست يل دارأ فتحرقه: وليس خلق الشيطان 
من محض النار الصرفةء كما أن خلق الإنسان ليس من محض التراب» 
فاحتراقه بالنار التي هي أقوى من تاريته. ولعل الشياطين لا يسمعرن كلام 


() هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن ساره (ويقال أيضاً: صارة البكري. توفي سنة 
۷ ه لأثوار الربيع 418118 

) في تفح الطيب 701/75 (يدني خلقه لهبه). 

(۴) سورة الصافات .٠١/‏ 

(4) هر منتاح انفلاح للبهائي مطبرع عدة طبعات. قال الأمين في أعيان الشيعة ٤6‏ 
1 : نتا على الطبعة المصرية بعض الحواشي. 

(ه) سورة الملك /ه . 


الملائكة إلا إذا انتهوا في الصعود إلى قرب كرة | 
السمع وبا إلى التزول لحقه الشهاب فأحرقه» لذ 
الشهاب إليه باتباعه له. التهى . 


ثير» فإذا استرق الشيطان 
ك عبر سبحانه عن اننهاء 


وحكي السيوطي*" في المحاضر": أن في سنة ثلاث عشرة وثلثماثة 
في آخر المحرم انقضن كوكب من ناحية الجنوب إلى الشمال قبل مغيب 
الشمس» فأضاءت الدنيا منه وسمع له صوت كصوت الرعد. 


وفي 
الأولى سنة ست عشرة وتسعمائة انقضنَ كوكب عظيم قريباً من نصف الليل 

في الشام وأضاءت الدنيا لذلك إضاءة عظيمةء حتى لو أن الإنسان حاول 
رؤية الذرّ بذلك الضوء لم يمتنع عليه» ثم غاب في الجهة الشامية ٠‏ 
اء ساعة!؟؟ طويلة . 1 


ا أن في ليلة الاثنين الخامس من شهر جمادى 


آخذاً 


بقي أثره 


وفيها في حوادث سنة أربعين ومائة تناثرت النجوم كالمطر نحو المغرب 
من أل الليل إلى الصبح» وعرفي ااي تلك الليلة كثير من المجانين فأصبحوا 
لا بأس بهم 

فائدة: قرأت بخط بع “الفضلاء_ما نه : أخبرني 
بعض الأعراب أنه قال: إذا انقض بعص الكواكب ونظر إليه الشخمص حال 
انقضاضه واضعأ في فيه بعض أصابعه - إصبعاً فما فوقه - قائلاً عند وضع 
الأصابع أو الاصبع اللّهم صل على محمد وآل محمد يكزر الصلاة ثلاث أو 


(1) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتونى سنة 41١‏ ه (معجم 
المزلفين 4/6؟1) 

(5) الاسم الكامل للكتاب (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) مطبوع ٠‏ 

00 هو بغية المستفيد في أخبار مدبنة زبيد: لابن الدبيع الشيباني (عبد الرحمن بن علي) 

م التعريف به . 

() كذا ورد في الأصول» ولعلها (ساعات) أو أنه 


المحدود 


بها: الرقت والحين غير 


۹ 


أكثرء ويعقبها بالتكبير ثلاثاً أر أكثر أبن من وجع العين سنة إن كان وضع 
الحا ع ع وأخبرني أنه واظب على 


ذلك نحو عشرين سنة فسلم من وجع العين. | 


قلت: وقد جرّبت أنا ذلك فوجدته ا 


ث إحدی 
ذلك في مسيرة 


شهرين» فسبحان الفعال لما يشاء. 

وأغرب من ذلك ما حكاء في البغية: في خامس شعبان سنة ثلاث 
وثمائين وسبعمانة ظهر عمود من نور في ناحية المشرق كان برى كالمنارة 
الكبيرة E E E‏ اربع 
وثمانين» ولم يزل ينحل قليلاً ةا تی غاب» وكانا من تأثيره - بقدرة الله 
تعالى احصرل مرت عطي في ااا امس عن تف کجحاف؛ ووّصاب» 
وصهيب”'" وما والاها من المشرق ّى كان يمر المار بالقرية فيجد الأنعام 
سائمة والآدمبين موتى في منازلهم لا. يرل دفنهم أحد البنّقء فسبحان من هذا 
صلع . 


رجع: وبعد انقضاء الموسم بالمخا وذهاب جميع السفن عنها خليت 
عمّن رأيناء بها من الأكابر» فلم يبق فيها سوى رعاع أهلها من السوقة وغيرهم 
حتى أن واليها والسيد المقلدم ذكره ه لم يقم بهاء بل فارقها وأناب منابه غير 
فوجدنا لذلك من الوحشة والغربة ما ضاعف علينا الكربة» مع سوء عشرة 
الأتببع الذين كانوا في صحبتناء وعدم الألفة والأنس بهم. وقد كتبت إلى 


() (صهيب) كذا ورد في الاصول ولمأجد لها ذكراً فيما تبسر لي من كتب البلدان. 
وجاء في معجم يانوت (صهيد): مفازة بين البمن وحضرموت» وفيه أيضاً رفي 
معجم ما استعحم (صنهد): أرض باليمن منحرفة ما ب 
وجاء في الإكليل 121/1: وأفاض المحقق في رصنها روصف بيحان 
ومأرب والجوف, 
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الوالد بهذين البيتين مشيراً إلى سوء أخلاقهم وهما لابن بسام”"2: 
لقد صبرت على المكروء أسمعٌة من مُعشر فيك لولا أنت ما نطفُوا 
وفيك داري قوم لا خلاق لهم لولاك ما كن أدر نهم خُلِفوا 
قبلغني أنه آمب باستشها بهما. وله در القائل” 
وماغربةٌ الإنسانِ في ی ولكلّها ولله في غم الخ 
وني غريبٌ بين بشت وأهلها وإن كان فيها أُسرّتي وبها لي 
وقد مسخ هلين البيتين السيد الحسن بن شدقم الحسبني فقال29: 
ولیس غريباً من نای عن دياره إذا كانَ ذا مال ويس للفْصلٍ 
وَإنّي غريبٌ بين كان طَيبةٍ وإن كنت ذا مال وعلم وفي آڅلې 
وليس ذهابٌ الرُوح يوماً منيّه » ولكن ذهاب الرُوح في عدم الكل 
وكنت أعاشرهم معاشرة مداراة لا مما 

والحال معهم كما قال أبو الفتح.البْسي(»): 
يقولونَ لي عاشرتّنا ووصَلتَئا _ وهلهاتأ 
وكيفٌ وصالي فرقة فرق تينهم.. وتئني َر الجن من فرق الأنس 


ومحاسنة لا مخاشنة» 


لفوم مي ومن جنسي 


ومن كلام أمير المؤمنين علي (ع): من سالم الناس سلم منهم» رمن 
حارب الناس وحاربوه فإن العزّة للكائر. 

وكان يقال: العاقل خادم الأحمق أبدأء إن كان فوقه لم يجد من مداراته 
والتقرب إلبه بدا وإن كان دونه لم يجد من احتماله واستكشاف سره بدا 


(1) هو علي بن محمد بن بسام اليغدادي المنوفى سنة ۳۰۲ ه (أنوار الربيع 0677/5 
(۲) الشعر لأبي سليمان الخطابي (حمد بن محمد) المنوفى سئة ۳۸۸ ه (معجم المؤلفين 
0 


6 الدهر 4/ 705 (رما غمة الإسان) 
(4) السيد حسن بن شدقم الحسيني المدني. هاجر إلى الهند رلني حظوة عند أحد 
علوكها وبها توفي سنة 1١41‏ ه (نفحة الريحانة 0713/4 


av 


ومن كلام محمد - قد يدفع باحتمال المكررء ما 
هو أعظم منه. 

وقال الحسن: حسن السؤال نصف العلم؛ ومداراة الناس نصف العقل» 
. وتال الشاعر وهو لسان الحال: 

منى شعت لاقبث امرةلا أا 
ولو کان ذا عق الكنثُ ع 
بالبندر المذكور ريح عاصف لا تسكن ليلآ ولا نهار حتى 
أنه لا يمكن الخروج معها من البيوت إلا اضطرارأًء ويسميها أهل ال 
(الأزیب)“ - كأحمر وهي الجنوب المفابلة للشمال؛ وتسمى التعامي؛ وما 


أحسن قرل ابن القيسراني“: 


قمر مَنازلُة اللو 
ل فركبا عطي EN‏ 
والحسن في الدّنيا غريب 
شارك عم درف 
ای الث لطبي 

: الرياح المعروفة أربعة: الصّبا والدّبور والشمال والجنوب. أننا 
E‏ تستّى القبول» فهبوبها من مطلع الشمس. قال القزويني" : وهي فريبة 
لف مور راق توفي سنة ۸١‏ ه وقبل غير ذلك (الأعلام 0181/7 
(21 البيتان في عبون الأخبار ۳ 4؟ بدون عزو أيضاً رفي روابتهما اختلاف بسيط. 
00 في القاموس (الأزيب: الجترب ٠‏ أر التكباء تجري بينها وبين الب 


(4) هو أبو عبدالله محمد بن نصر المعروف بالقيسرائي. توفى سئة 041 (أنوار الربيع 
Wel‏ 


() الاب 
(0) هو زكريا بن محمد بن محمود الفزويني المتوقى سنة 1۸۲ م (الأعلام ۸٠/۴‏ 


والقرل في كتابه عجائب المخلوقات /6- 


في رقيات الأعيان 4/4 رفي ررابنها احتلاف 


1 


إلى الاعتدال» فإن كان هبوبها في رل النهار نهي مائلة إلى البرد؛ لأنّها تر 
على مواضع باردة» بردت يبعد الشمس عنها بالليل فتكون طببة جداً إلا أنّ 
زمانها قليل» لأن شعاع الشمس يسونها من خلفهاء فإذا أشرفت الشمس ساقنها 
إلى قدامها فلا زالت تمر قذام الشعاع والشمس تلطفها وتسخنها بحرّها 
وضيائها حتى تصير معتدلة» وهي النسيم التي تُدعى: الريح السحرية يلتذ 
الإنسان بهاء فإذا مسّته يطيب له النوم عليها. 

قلت: وعلى ذلك فما ألطف قول الملك عضد الدولة”© 

وقالوا أفك من لَه الأهر والصّبا ‏ نقد لاح صب في جاك عجيب 

فقلث أخلاني دعوني ولذّّتي فإنّ الكرى عن الصّباح يَطِيبُ 


والمريض والمكروب يجد عند هبوب هذه الريح راحةء فهبويها 
بالاسحار من الليل والغدوات من النهارء لأ في هذا الوقت اعتدال الهراء 
لاختلاط برودة الليل بحرارة التهار. 

طريفة: حكى أبو الفرج في«الأغاني قال: إن أهل المجنون“ خرجوا به 
معهم إلى وادي القرى قبل تلع يمَناروًا خوفاً عليه من أن يضيع وبهلك. 
فمروا في طريقهم بجبلي_نعماق-تقاك بعس : هذان جيبلا نعمان 
وقد كانت ليلى تنزل بهما خاي 
قال: فوالله لا أريم هذا الموضع حتى تهبّ 
لأنفسهمء ثم أتوا عليه فأقاموا معه ثلا 
وأنشأ يقول 

أيا جَبَلَنَ تَعمان بال خَلّيا 
(1) هو أبو شجاع فناخسرو عضد الدولة بن الحسن بن بوبه الديلمي. توفي ببغداد سنة 

۲ م (آنوار الربيع 109/4 
)٧(‏ هو قيس بن الملوح (مجنون ليلى). توفي سنة 54 ه ٠‏ وقيل غير ذلك (الأعلام 7/ 

0791/1 وأثوار الربيع‎ ١ 


ټرڌها أو شف ملي خرارة 
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فإ الصّبا ر یح إذا ما نشت علی نفس مكروب تجلّتهموئها”9 
وقد اکر اندم ا فمن أحسن ما سمعت به في هذا 
الباب قول بعضهم : 
ناشّدئك الله نسيم الصّبا من أين هذا التّفْسسُ الطَيّبُ 
هل أنت من ليلى رسول الرّضا أم نت عن أسرارها رد 
آم مجرت في رضي بها قد م أم نَعْرُّها قَبَلكَ الأ 
1 فعهك البومّ بها أقرَبُ 
ابن المعلم الواسطي”” من قصيدته 


كم ذا الكرى هب نسيمُ جد 
سحب بردي أرج وزد 
عاد سَمُومأ والغرامٌ يعدي 
عل تزيه الناز - 

والقصيدة كلها على هذ يا فاق الدرر في أسلاكهاء والدراري 
في أفلاكهاء 


اقتفي ت ره .فقت 


وقف بها نبك الطّلولٌ ساعة لعلّه يتشفي غليل ودي“ 


() في الديوات والأغاني ۲۲/۲ (إذا ما تنسمت على تفس محزون) 

() في ك (بشير الرضا). 

(۳) هو أبو الغنائم محمد بن علي الواسعلي المعروف بابن المعلم. توفي سنة ۵۹۷ هر 
(أترار الرييم ۷۸/۴). 

القصر - القسم العراقي - 454/4 (نفمة) مكان (تفحة) 

ريدة القصر (وما تزيد الثار) . 

450 ورد اليت في ديوان المرلف مكذا: 


22 


م 


منازل قد رت فيها أربي ونلتٌ سُوْلي وتضيتُ وعدي 


فول كرو بيط الل لدي 
وهل لأيّام الضّبا من مرجع 
أنوحٌ ما ناخ الحمامٌ عُذْرَةٌ 
أبكي وثبكي لوعةٌ وطرّباً 
ظكت حماماتٌ شلّرى عبد 


= رقف بهابيلك امي اة .مله بيطاي لهي وعدي 
1 في الديوان (بظلها إلا وهاج). 
) في الديوان (رجعة) مكان (مرجع» 
۳) رواية الديوان للبيت كالآتي: 
تلهو على غصونها رمهجتي 2 تصبر إلى تلك القدود والسلي 
(4) في الأصول (ولا نهب قبل ولا بالليل) والتصويب من عجائب المخلوقات /35. 


11 


تبلغ محل مهبّها في ذلك الرقت» فتتحكل البخارات منهء ولذلك يكون هبربها 
قليلاً جدًا وأا الشمال فهي من ناحية الشام» وهبوبها من نحت بئات نعش» 
وهي باردة يابسة لأتها تأني من الجهة التي لا تسامتها الشمس أصلاً بل لا 
إن الثلج وجمود الماء بها كثيرأء وهي أشد هبوباً من الجنوب لأنّها 
تهب من موضع ضيّق كالماء الذي يخرج من الأنبوب الضيّق بخلاف الجنوب 
- كذا في عجائب المخلوقات للقزويني 
والذي رأيناه في اليمن: ان الجنوب أشد هبوباً من كل الرباح» فلعل 
ذلك في غير اليمن» وتكون العلة ظاهرة حيئذٍء لأن الجنوب يمانيّة - كما 
سنذكره - وقد ذكرت الشعراء الشمال في أقوالهاء فمن ذلك قول سيّدنا 
الشريف الرضي رضي الله عنه(8) من قصيدة: 
وهيّتْ لأصحابي شمالٌ نطيفةٌ ‏ قريبةٌ عه بالحبيب ليل 
ترانا إذا أنفاسنا مُرْجَتُ بها تُرئُحٌ في أكوارنا ونميلٌ 
ولم أرّ نُشوى للسّمال جم كان الذي غال الوس شمو 
فال النواجي''': وتجمع#الشمكل جلى شمائل» ولذا حسن به التورية» 
شمس_الدين تكد الار موی 
ميل بين الورى لن تُجِحدا 
ر نها الشمائلٌ بالئدى 


ومنه قول الشيخ 
كم لشیم على الڑیی غ00 
ما زارّها وشكت إليه فا 
وكان الصاحب بن عباد رحمه الله يترنّم بقول أبي نواس(©) 

هبت لناريحٌ شَمالبٌ إلى القلب بأشباب7© 


(41 هرشس الدين محمد بن حسن النواجي المنونى سنة 48 ه(معجم المؤلفين 060/4 
بر شمس الدين محمد بن حسن النواجي المنوفى (معجما 


() العله شمس الدين محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن ظفر العلوي الحسيني 
الأرموي المصري المعروف يقاضي العسكر المترقى سنة ٠١١‏ ه (الوافي بالوفات 
١‏ (شمس الدين الأدفوي) . 


۳ .۷ في خزانة ابن حجة / ٠٣۰‏ ۰ وأنوار 
20 البيتان في حلبة الكميت للنواجي /۳۱۷ وخزا 
انواس ولا وجود لهما في ديرائه 


ابن حجة / 514 منسويان لأبي 


قال في الحلبة إزلة [ اقاي للود فا هذا مما يرح الجماد. 
ل بهما لنوع النوادر: وقد جارى 
أبا نواس في بديع هذا النوع ونادرة هذا المعنى محبي الدين الخياط”'؟؛ ولولا 
الحياط”" لقلت إِنّه أحرز قصبات السبق عليه حيث قال: 


وفال ابن حجة في تقديمه”"؟ بعد أن 


يا نسي الصّبا الرلْر بوَجدي حيّذا أنت إن مرو 

ولقد راي شذاك مقى عه باطلال جد 

قال: بين (ولقد رابني شذاك)ء وبين (عرفتها من بين أصحابي) معرك 
ذوقيّ لا يُدركه إلا من صفت مرآة ذوقه في علم الأدب . انتهى. 

وأما الجنوب فتقابل الشمال وهي من ناحية اليمن» وهي حارة رطبة» 
لان هبوبها من ناحية خط الاستواءء والحرٌ هناك مفرط» لان الشمس تسامتها 

في السلة مرتين» ولا تباعد عنها فترداد بذلك حرّاء وايضأ هذه الجهة كثيرة 

البخار د فتبخر الشمس منها أبخرة كلد رطبة فتكتسب الجنوب منها الرطوية؛ 
وهلي ترسني الأبدان وتحدث لاقي اللأسباع وغشاوة في الأبصار» وتورث 
الكسل ومن العجب أن الجنوب إِدَلاهيتَ على المار الحار بزدته» والشمال 
نترکه على حرارته كما کال 

فالوا: سبب ذلك أن عند هبوب الشمال تكمن الحرارة في داخل الماء 


(1) ستّى ابن حجة الحموي شرحه لبديعيت التي احتراها كتايه خزانة الأدب (تقدي 
بكر) 

(1) في خزانة ابن حجة /74؟ (بدر الدين) مرة» و (مجير الدين) أخرى» واليتان 
اللذان سيذكرهما المزئف من قصيدة لأبي عبدالله أحمد بن محمد المعروف باين 


آبي 


الخياط الدمشفي المتوفى سنة ۵1۷ ه رموجردة في ديوانه. تراجع ترجمته 
ومصادرها قي أنوار الربيع ٠۲١/٤‏ ومقدمة ديوائه لخليل مردم 
(۳) نيع (الحياء) مكان (الحياط)ء والحياط: التحقط 


(2) في الديوان (مررت بنجد) وتأتي قافية البيت الثاني (بأطلال هند) 


1۳ 


كما نرى في الشتاءء فإن الحرارة تكمن في جوف الأرض؛ فيبقى داخلها 
حاراً. ا عند هبوب الجنوب فالحرارة نخرج من داخل الماه كما ثرى في 
الصيف فإِنّ الحرارة تخرج من جوف الأرض إلى ظاهرهاء وييقى (داخلها بارداً 
يعود إلى طبع والعرب تحمد الجنوب لأنها تنشيء السحاب» ويزعمرن 
أن اللواقح إنما تكون من الجنوب» ولا مطر مع شيء من الرياح؛ والله أعلم 
انتهى من عجائب المخلوقات. 

وکل ريح انحرفت عن مهابٌ هذه الرياح الأربع فوقعت بين ريحين منها 
فهي نکباء» وجمعها: م بعضهم مهاب الرياح فقال: 


بشام والجعربٌ پاٹ وسا 


ئي والدبور بمغرب 
قال العلامة بدر الدين الدماميني"“ في شرح التسهيل: قال 
ابن هشام: م لني سائل من أين تهب الصّبا؟ فأنشدتها» 


ولم بزد على ذلك» ولیه غموض 
وقال في شرح المغتى: يع بجكايته ذلك :ر وجه صل 
اشتمل على بناء (حين) المضانة إلى الجملة في قوله (على حين الكرام قليل). 
فأشار به بيت مشارك له في هذا الحكمء وهو قول الشاعر: 
قلت هذا حين أسلرة 


هذا للجواب» إنه 


سجني 
تيج الشّبا مين 


اغلها ياركأء. ففرعث 
الحرارة من داخل الماء عند هبوب الجنوب» والماء في ته بارد يعود إلى طبعه). 

() هو محمد بن أبي بكر المغزومي الاسكندري المعروف بابن الدماميني. توفي سن 
۷ ه (أنوار الربيع 03/5 

(27 البينان من شواهد مغني اللبيب لابن هشام» يراج الشاهد 0/03 

(4) يراجم مغني اللبيب أيضاًء الشاهد (05/) 


1١‏ كذا ورد في الأصول. رجاء في عجائب المخلوفات 
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حيث قيل فيه (حين أسلو) فبنى (حين) المضافة إلى الجملة» ولا يخفى 
ا محل الصباء إذ 


رجع : ثم لم نزل نقاسي محن الغربة» ونكابد إحن الكربة» وقد طالت 
أبَامٍ البين والنوى: واضطرمت لواعج الوجد والجرى؛ تتجرّع من كاس 
الاغتراب ما هو أمرّ من العلقم» ونعاني من بأس الاكتثاب ما يهون عنده نهش 
الأرقم. إذا عنَّ التذكر لما مضى تزايدت آلام الحزن والأسى» وإذا اعترض 
التفكر فيما حل به القضاء تطعنا الأيام بلعل وعسى . فواهاً لتلك الأعوام التي 
مضت كيف انفضت» وآهأ من هذه الأيام. (التي برت كيف افبرت). ٠‏ 

وهكذا الذهرٌ ما زالّت نوائيه هلبا لمر بين الصو والكَدَرٍ 

ولقد كنت أبرز إلى تلك الحدائق الأن فيها من حديقة إلى 
حديفةء لعلّي أجد بذلك سلوة عبّا١آثآقير.‏ وهيهات ما لمثلي ولك لي أي إذن 
لسفيه. فأعود وقد تضاعفت إواغقة الْهِمَ) والتذكار» وترادفت نوابث الغم 
والأنكار. 


الأجى وصدوح” 


بها قُرقةٌ من أهلها ورخ 
بَعُسْفَانَ ثاو منهم و طلبخ 
وتسجمٌ في نح نح الدجى وا 
إذا ذكرّنهم هيجت وكاذث بمكتوم الغرام ثبو 
بأبرح من وجدي لذكرى حي إذا لاخ برق أو نسم ريج 


قت الي 


التي 

(۲) الشعر لأبي منصور فخر الدين عيسى بن مودود صاحب تكريت المتوفى سنة 284 ه 
(وفيات الأعيان 2173/7 

ات الأعيان (بأبرح من وجدي لذكراكم منى - نای برق...) 


0 


رلم نزل من آمرنا على غّةء ومن دهرنا في ليا مدلهتةء لا نعرف 
لمآلنا قبيلاً من دبير» ولا نجد لما تتشرّفه من الخبر من يقول على الخبير. حتى 
البشائر» رنصبت للتهاني الأشائر» بأن قد أقلع ذلك السحاب» وجاء من 
ألطاف الله تعالى ما لم يكن في الحساب» وصفت الأحوال؛ وسكنت القن 
فسكن الفؤاد عند ذلك واطمأن. وأخذنا في أهبة السفر مستبشرين بالليل 
والظفرء زاعمين أن في وصولنا إلى تلك الدار أمناً من شوائب الدهر 
والأكدار» والقضاء يقول من مكمنه: فد يؤثى الجذر من مأمنه. 

ليت الذي عَلِقَ الرجاء به إِذْ لم يمذ للصّبٌٍ لم يج 

لم يُشمر الظنُ الجَميل به قدي من الق ال 

كم من مطامعٌ ند عفدت بها لمي فحلٌ مراير الحم 

وأعاني منها على أسَف رأباتني فيهاغلى ضُمَدٍ 

ولا أهاب بنا من البين دإع#دروآن أوان الارتحال والوداع؛ كتبت إلى 
والي مخا السيّد المقدم ذكرم د يكن داماد من حضرة مخدومه إلى خدمته - 
بهذين البيتين: 

مدد إلى التودبع كفا صَلعِيَة,أْخرى على الرّمضاء فوق فزا 

فلا كانَ هذا العهدٌ آخِرٌ عهدنا ولا كان ذا التَودِيعُ آخِرَ زا 

وهذان البيتان أنشدهما أبر المعالي عزيزي بن عبد الملك'© قال 
أنشدنيهما رالدي عند خروجه إلى الحج 

فكتب إنيّ السيد المشار إليه قول أبي الطيب" : 


ااي 


ل 


يا من بعر علينا أن تُفارهم وجدالنا کل شيءٍ عدم عَم 
ثم ودعناه توديع الولد للوالد: ولقبنا من فراقه ما هان معه الطارف 
(1) هو عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي المعروف بشيذلة» فقيه واعظ؛ انو 
اسنة 494 ه (معجم المؤلفين 0141/5 
)هو أبوالطيب المتنبي (أحمد بن الحسين) المفتولسنة 754 ه(معجم المؤلفين .)۲١١ /١‏ 


1 


والتالدء ف 
بفضله رعیه . 
أبو تا 


وما ابق آدمَ إلا ذكرٌ صالحةٍ 


أما سيعت بدهر باد أَمْنْهُ 


. اث بأخبارها من بعدها مم 
وكان خروجنا من المخا يوم السسبت لمان خلون من ذي القعدة الحرام 


أخبر خلاد بن يزيد الباهلي”) قال: ركب ابن جريج 
وكثره - فأتى معن بن زائدة”" باليمن#يوعده فطول عليهء قال ابن جريج: إني 
لفي منزلي ودخل شهر 
قلت: والله هو ذلك وأصبح الذي حالم معن فقلت 
قال: وما ذاك؟ قلت: حمَيرتالبج:وطال_مقامي. قال: لا والله ولكن هذا 
حادث رأي. فلم يزل بي حتى أنشدته ببتي عمر؛ : فقال: لا جرم» لا تمش حتى 


(۱) لا وجود للبيتين في دبوان أبي تمام» وأوردهما ابن عبد ربه في العقد الفرید ۲۳۲/۱ 
متسوبين إليه. 
(1) هو أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي. نوفي سنة ٩۳‏ ه (أنوار الربيع /۹۳) 


(۳) البيتان في الديوان وفي روايتهما اختلاف 


(4) وني خلاد بن يزيد سنة 770 ه. في الأصول (بن زيد) والتصويب من ميزان 
الاعتدال 101/1 

(ه) هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز 
ه (معجم المؤلفين 0188/5. 

)هو معن بن زائدة الشيياني أمير جواد قعله الخرارج سنة ٠١١‏ ه (الأعلام 0197/4 


بج الرومي فقيه حافظ . توفي سنة 18 


1۷ 


تُقضى حاجنك 


ان معن يثولى عمل اليمن للمنصور؛ ثم تولاها بعده ابنه 
زائدة. 

فلت: والشيء بالشيء يذكرء والحديث شجون. قيل: إن المنصور 
سخط على أحمد بن يزيد السلمي فصرفه عن أرمينية» وألزمه ببتهء فنمي الخبر 
إلى معن وهو يتقلد اليمن» فكتب إليه: 0 

نمي إليّ يا أمير المؤ 
السلمي من أمير المؤ بن» ولم تزل الملوك تعاقب على أشياء» وتصفح عن 
أشياءء قامًا الذي تعاقب عليه: فالقدح في الملك: وإفشاء السرّء والتعرّتض 
للحرم. وأمًا الذي تصفح عنه: فاحتجان الأموالء فَإنَ مال الخادم للمخدوم» 
في يومه وغده. فإن كان أحمد بن يد أتى ما يعاقب عليه الملوك فما بنبغي أن 
يكون حًا وإن كان احتجن مالا فأحمد خير لأمير المؤمنين من أرمينية 
وأمرالها. فقال المنصور: أف لكم معاشر الكثاب؛ ذهب 
به حتى تنارلتي به معن من اليم على لوثة'؟ أعرابية. ووجه إلى أحمد بن 
يزيد فخلع عليه ورده إلى عله 


آنا سخطة القت أعمد ين يزيها بن أسيد 


تخيروني 


ولا کل موت لسك يليب 


ا لھ مين عطاق پگ 
بها تزا 
شاهدنا من هذا اليحر الزاخرء ما أنسينا معه الأول والآخرء حتى استبان لنا أن 
ذلك البسر الذي أكبرناء. وأثكرنا منه ما أنكرناء. إنّما هو قطرة من ما 
بالنسبة إلى هذا الدأماء“. ولقد سرنا فيه أياماً لا نرى سوى الماء تحت 


(5) البيتان لأبي الأسود الدُؤلي (ظالم بن عمرو) المتوفى سنة 1۹ ه (أنياه الرواة 1/ 
(r‏ 
(9) سورة هود /41, 


9) الداماة: اليحر. 


1۸ 


0 


2 


2 
ك4 


السماء. (وما ألطف قول بعض المعاصرين!”). 


قالرا مسيرٌ انملك في بَحره كالطّير يَسري بجناحين 
والفرق ما بينهما واضحٌ لكل ذي عَيِنٍ بلا من" 
في الجوٌ تدا طائرأ بين السّما والأرض عن عبن 
وتُلكُنالماطّمابَحرُه طلرّبنابينَ سمائينٍ 
وتلصاحب تاج الدبن : 

أنظز إلى قمع المراكب إذ بدك والملة يَعلر حولّها رِيَدُورُ 
مكل السّحائب لا فرق بیها ‏ نظدٌ وكلٌ بالتّباح سير 
ولابن النطاح”” بصف البحر 

يا مادج البحر وهو يَجْهِنُهُ نهل كناني كَليلَه يِلْما 
مكسّبه مدل قعره بدا ورزثه مثل مايه طم" 


َدلْجِيِلَتْ حاجتي إليو 
اجتمعت مع أبي الفضل جعفر بن المقترح" 


كذا في (ع). وجاء في (أ) بعد كلمة المعاصرين (وهو المؤلف). وفي ك. (وقلت 
فيد) مكان الجملة التي بين قوسين 

في ك (لكل ذي لټ 

لابن النطاح) كذا ورد في الأصول: رمعاهد التنصيص ٠٠٠/۲‏ ولمله بكر بن النطاح 
المتوفى سئة 145 ه (الأعلام 41/1 أو أنه أبو محمد عبدالله بن الطباخ 
الكاتب. ورد ذكره في ثوادر المخطوطات (الرسالة المصرية) 121/١‏ وترجم له 
العماد في خريدة القصر (قسم شعرك مصر) ۹۸/۲ رلم يذكر تاريخ وفاته 

البعد (بضمنين): لغة في البعد (بضم فسكون). 

هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمد بس انصقلي . توفي سنة 911 ه(أنوار الربيع 4/ 00974 
في الأصول (جعفر بن المعرج) والتصويب من معاهد التتصبص؛ رديوان ابن حمديس ٠‏ 
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لا لوكي ابس قيوفا فل مە ىاچ 

بي نٌّأناوهوّمة والطينٌ في الماوذايثٍ 

فاستحسن ذلك إذ كان على الحال؛ فأقام عني أياما ثم اجتمعت به 
فأتشدني لنقسه في المعنى : 

ان اب آدمٌ ط والبحرٌ مسا يك 
ي روب 


وأخضر نولا آيةٌ ما ركبم وذلك تصريف القضاء بما شاه 

أقولٌ حذاراً من دُكوب عُبايه أياربٌ إن الطينَ قد ركب الماه 

ومن بديع إنشاء ابن حجة الَِوي() رسالته البحرية التي كتب بها إلى 
البدر الدماميني(#) يصف المْحرءِوالسَفيَكٌ منها قوله 

يا مولانا وأبثك ما لافيت ماهوا هذا البحر» وأحذث عنه ولا حرج» 
فكم وقع المملرك من أعارَيَه في رتاف مقط منها القلب لما دخل إلى درائر 
تلك اللجج» وشاهدت منه سلطاناً انرا عد كل . ونظرت 
إلى الجرار الحسان ود رمت أَزْرَ ُلوعهاء وهي ل 
فتحقّقت أنّ رأي من جاء يسعى في الفلك جالسأ غير صا 
رأي من جاء يمشي وهو راكب. وزاد الظمأ بالمملوك وقد اتخذ في البحر 
سبيله» وكم قلت من شدّة الظمأ: با ترى قبل الحفرة هل أطوي من البحر هذه 


الشقة الطويا 


» واستصوبت هنا 


() انفردت (أ) تي إيراد كلمة (وأنشدته)» وهي موجودة في معاهد التتصيص ٠٠/۲‏ 
وديوان ابن حمديس. 

() يريد الآية الكريمة وق ركبا فا بشي 

() سورة الكهف /۷۹. 


يرسأ سررة هرد /41 


وهل أباكث بسر الثيل مُتشرحاً وأشربُ الحلر من أكواب ملاح 
بحر تلاطمت علينا أمواجه حين متنا من الخرف» وحملنا على نعش 
الغراب» وقامت راوات دواتره مقامع فنصبتنا للغرق لما استوت المياه 


ودخلها الماء فجاءها المخاض» واشت قابا ققد رجالوا فجری ما جرى على 
ذلك القلب وفاض. وتوشّحت بالسواد في هذا المأتم» وسارت على البحر 
وهي مء وكم سمع للمغاربة على ذلك التوشبح زجل . برج مائي ولكن تعرب 
في رفعها وخفضها عن النسر والحوت» ونتشامخ كالجبال وهي 3 
علد من المقبرين في تابوت . نأتي بالطباق ولكن بالقلوب» لأن صغيرها كبير» 
وبياضها سواد» وتمشي على الماءء وتطير مع الهواء؛ وصلاحها عين الفساد. 
نر الموج على دفوفها لعبت أنامل قلرعها بالعود؛ وترقصنا على آلتها 
الحدباء فقوم قبامتنا من هذا الرقصي:التخارج ونحن قعود. تنشامم وهي -- كما 
قبل - أنف في السماء وأست في الهله وك نطيل الشكوى إلى ا 
عند اليل وهي الصعدة الصماء قبا اله وليس لها عقل ولا 0 
إذا هيّت الصا وهي ابنة مان وَكقائينَ.وتوقف ,أجوال النوم ری ری يهط 

3-9 اکال وتدعي براءة الذمة ركم استغرقت لهم من أموال. هذا وكم 
ضعف نحيلٌ خصرها عن تثاقل أرداف الأمواج؛ وكم وجات القلوب لما صار 
لأهداب مجاذينها في مقلة البحر اختلاج» وكم أسبلت على 
فبالغ الريح في تشويشهاء رکم مر على قريتها العامرة فتركها م عاو ع 
رتا . تتعاظم فتهزل إلى أن ترى ضلوعها من السقم تُدَء ولقد رأيناها 


(1) سورة طه /۷۸. 
(۲) أصل الآية اهل أتاك حا 


الغاشية) سورة الغاشية / 1 


(۳) الصاري: عمود يركز قائماأ في وسط السفينة يملق به الشراع: جمعه صوار 
FI O‏ 
ة البقرة ۲١۹/‏ وسورة الكهف /41. 


مل 


: لحتل * في ًا بل ين کسه“ 
لطيفة: ذكر القاضي ابن خلكان فال : حكى تاج العُلى أبو زيد المعروف 
ابة قال: حدثني أبو الأصبغ نباثة بن الأصبغ بن زيد بن محمد الحارئي 
الأندلسي عن جده زيد بن محمد قال: بعث المعتمد بن عباد صاحب ابي 
ق أبي المرب ! 1 1 


الفرات القرشي السقلي اشام © ؟ - وبعث مثلها 
وهو بالقيروان» فكتب إليه أبو 


لانْعجبَن لراسي كيف شاب سی 
البحرٌ لوم لا تُجري به سْمُن 
وكتب إليه الحصري(8)؟ 
إتّني بركوب البّجر أقطعُهُ 

ية كائر الخيرء فاخصصه بذا الدا 


ولا ايع إنا أنهي قلى الما 
وما ألطف قول الخباز البلدي“ وقد سافر محبوبه في البحر: 


41 سورة أبي لهب /ه 

(5) هو أبو القاسم الممعمد على الله بن المعتضد باله عباد أكبر ملوك الطرائف. توف 
سنة 484 ه (أتوار الربيع 0005/1 

) توفي أبو العرب مصعب سنة 007 ه وقيل: كان حياً سنة ۷ (أنوار الربيع ۳۹/۲) 

(5) هوأبو الحسن علي بن عبد الخني الحصري. ترفي سنة 414 هل مسجم المؤلفين ۷/ 188) 

() في وفيات الأعيان ۳/ ۲١‏ (لا يجري السفين به). 

) البيتان منسوبان أيضاً لابن رشي وهما في ديوانه. وفيا رواية 
أمرئني بركوب البحر مجتهداً ‏ وقد عصيئلا 
ما أثبته المؤلف موافق لررابة وفيات الأعيان. 

۷) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن حمدان المعروف بالخباز البلدي. لم 


البيت الأول كالكتي 
ذا الداء 
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سار الحبيبٌ و 
قد ثُلتٌ إِذْ ساز المُفينُ به 


ني عِرًا أصولٌ به لأخذث كل سفيدة با 

قيل: وليس في المعمور أعظم من هذا البحر الذي ركبناه وهو البحر 
الهندي» ويقال له: الحبشي. 

فال المسعودي: يمتد طوله من المغرب إلى المشرق؛ من أقصى الحبش 
إلى أقصى الهند والصين ثمانية آلاف ميل» وعرضه ألفان وتسعمائة» وفي 
مراضع أخر ألف وتسعمائةء وقد يتقارب في قلة العرض في مرضع دون 
موضع ويكثر. وقد قبل في طرله وعرضه غير ما وصفنا من الكثرة أعرضنا عن 
ذكره لعدم الدلالة على صحته عند أهل هذه الصناعة. 


وفد ذكر كيفية تشعّب الخلجان منه» وامتدادها إلى أماكن لا حاجة بنا 
إلى ذكرها. وإن بحر فارس: وبحر إليمنء وبحر القلزم» وبحر الحبش؛ وبحر 
الزنج» وبحر الصين كل هذه البخور كيان من هذا البحر. وعد بحورأ أخرى 
تتشعب من هذا البحرء ولسنا|بصگاا بيا ذلك. ولا بأس بذكر شيء من أخبار 
البحر و زائره. إلى عير ذلك مما يفضي إليه المقام لما فيه من 
الإشارة إلى كمال قدرة اله تعالى وعم سلطا . 

قفي كل شيءلة آي تدأعلى أ 

تنازع المتقدمون من الحكماء في مبادئ كون البحار وعللها. فذعب 
البحر هو بقيّة من الرطوبة الأولى التي جمّف أكثرها جوهر 
النار» وما بقي منها استحال لاحتراقه ملحاً. 

ومنهم من قال: انّ الرطوبة الأولى المجتمعة لما احترقت بدوران 


. تراجع ترجمنه في ينيمة الدهر ٠۲١۸/۴‏ والذريعة إلى 
تصانيف الشيعة 744/4 

() في (ع و ك): ويظهر الكربا. وفي (: وييدى الكربا. والتصريب من يتيمة الدهر 

(۲) البيث لأبي العتاهية. والذي في الديوان (وفي كل شيء). 
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الشمس وانعصر الصفو منها استحال الباقي إلى ملوحة ومرارة. 
ومنهم من رأى أن البحار عرق تعرفه الأرض لما بنالها من احتراق 
الشمس لاتصال دورها. 
رمنهم من رأى أن البحر هو ما بقي مما صفته الأرض (من الرطربة 
الثانية”''). وقيل غير ذلك. 


وهو خلاف لا ثرا ٠‏ وذكر أن الہ تعالى لما أمر توح لع) بركوب 
السفيئة (وغرق الأرض) خمسة أشهرء ثم أمر الأرض أن تبلع الماءء 
والسساء أن تقلم» واستوت على 1 أسرع بعر الأرض إلى بلع الماء 
عندما أمرت» وبعضها لم من أطاع كان ماؤه عذبأ إذا احتفرء وما 
0 لح. اي متئعت الأرض من بلعه 


” إلى قعور مواضع من الأرض » فمن ذلك البحار وهي بقية ماء فض 
ا كذا نقله المسعودي في أول كتابه 

وهذا إن صح في الأثر فلا( 35م إلا فقضيت أنّ البحار لم تتكون قبل 
زمان نوح (ع) وفيه نظر ظاهر الم قتع الأثر. 

وذكر صاحب المنطواء أن بواضع البر لييست هي أبدا برا ولا مراضع 
البحر ر أبداً بحرا بل قد تكو برا حت اہ را وتكون بسر أحيث كان مرة 
برا وعلة ذلك الأنهار وبدؤهاء فإن لمواضع سع الأنهار شبابأ رهرمأء وحياة وموتاً 
ونشوراً كما يكون ذلك لك في الحيرانء إلا أن الشباب والكبر في الحبوان لا يكون 
جزءأ بعد جزء» بل ت اؤها مء وكذلك تهرم وتموت في وقت 
واحد ٠‏ فما الأرض فإنها تهرم وتكبر جزماً بعد جز وذلك بدو ران الشمس - وقد 
اختلف في علة المد والجزر اختلافاً طويلاً لا حاجة بنا إلى التطويل بذكره. 


عجائب البحر فلا تدخل تحت الحصرء ويكفي في ذلك الحديث: 


(1) في هروج الذعب 177/١‏ (من الرطوبة الماتية». 
و من ال ت 


في مروج الذعب 4١/١‏ (وقد غرق جميع الأرض) 
() في مروج الذهب (انحدر) مكان (صار) 


ME 


احدثوا عن البحر ولا حرج قيل: الواو للحال؛ أي حدثرا عنه حال لا حرج 
علبكم في ذلك. ولنذكر منها نبذة مستطرفة 

قال القشيري : يقال: O‏ يأذن له أن يضيف یوما 
جميع الحيوانات» فأخذ في جمع الطعام مدة طويلة» 
فأرسل الله تعالى له حوتاً واحدأ من البحر فأكل كل ا لبان 
المدة الطويلة ثم استزادء فقال سليمان: لم يبق لي شيء» ثم قال له: وأنتك 
تأكل کل يوم مثل هذا؟ فقال رزقي عل میم لات أجاف هذا ولكن الله 
تعالى لم يطعمني اليوم إلا ما أطعمتني أ 
البوم جائعاً حيث كنت ضيفك. 


إن الله تعالى لهء 


أنت» فليتك لم تضفني» فإني بقيت 


وفي هذا إشارة إلى عظيم سلطان الله تعالى وسعة خزائته» إذ مثل سليمان 
(ع) مع عظم ملكه | أذي آ: الله تعالى عجز عن أن يشبع مخلوقاً من مخلوقات 
الله تعالىء ثم انظر ما اشتمل عليه البحر مما يشبع هذا الحرت في كل يوم» 
EE‏ : 

وقال أبو حامد الاندلسلي7 6ه ارا 
الحوت الذي أكل منه موسي (غ) و بوشعء فأحبا الله نصفه فاتخذ سبيله في 
ل رهي سمكة طولها 

كثر من ذراع» وعرضها شبر واحدء في جانبيها شوك وعظام» وجلدها رقيق 
عل أسشاتا ولا ين ونصف رای من لها من هذا انانب استقفرهاء 
ويحسب أنْها مأكوئة ميت ونصفها الآخر صحيحء والناس يتبركون بها 

58 


ويهدونها إلى المواضع البعيدة قال ابن عطية 


سمكة بقرب مديلة سبتة من نسل 


وأنا رأيته كذلك 


() أبو حامد الأندلسي صاحب كتاب تحفة الغرائب. كان حي سنة 067 هء يروي عن 
كناب كل من الدميري في كتابه حياة الحيوان» والقزويتي في كتايه عجائب 
المخلوقات (كشف الظترن /۱۱۲۷ و (١۲۸‏ 

(۲) فيع (وعينها ررأسها تصف رأس) وفي ككء وأ (ورأسها صف رأس) والتصويب من 
حياة الحيران 714/1 

(۳) (ابن عطية) يروي عنه الدميري في كتابه المذكور 
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لوعن ابن عباس”'©) إن الحوت إنما حبي لأنّه مسه ماء عين هنالك تدعى 


عين الحياة؛ ما مسّث شيئا مينأ قط إلا وحبي ركانت حياة الحرث عند مجمع 
البحرين: بحر [العرب] وبحر القلزم“ مما يلي الشرق» وقيل: هما بحر 
فيل غير ذلك 

والحكمة في جمع موسى مع الخضر عليهما السلام بمجمع البحرين: 
أنْهما بحران في العلم» أحدهما أعلم بالظاهر - بعني الشرخ - وهو موسى 
(ع): والآخر أعلم بالباطن - يعني علم الحقيقة وأسرار الملكوت - وهو 
الخضر (ع). كذا في حياة الحبوان الكبرى للدميري. 

ومن العجائب ما حكاه التزوبني في عجائب المخلوقات عن عبد 
الرحمن بن هارون المغربي قال: ركبت بحر المغرب فوصلنا إلى موضع 
له: البرطون» وكان معنا غلام صقلي معه صنارة فألقاها في البحرء فاصطاد 
سمكة نحو الشبر؛ فإذا خلف أذنها اليينى مكترب: لا إله إلا اق وفي ققاها: 
محمد» وخلف أذنها اليسرى سول له 


الأر اذء وبحر القازم 


ومن عجائب البحر: إنسا0تالتا وهو يشبه الإنسان إلا أن له ذنب . قال 


القزوبني : وفد جاء شخص ,وَأ متهي زعا مقدداً كما ذكرناء ويقال: أ: 
يظهر في بحر الشام في بعض الأوقات من شكله شكل إنسان» وله لحية بيضاء 
بسمونه: شيخ البحر؛ فإذا رآه الناس استيشروا بالخصب. 


وحكي أن بعض الملوك حمل له إتسان الماء» قأراد الملك أن يعرف 
1 في حياة الحيوان (ومن غريب ما يروي البخاري عن ابن عباس في قصص هذه 
الآ 
) (بحر القلزم) كذا ورد في الأصول؛ وفي حياة الحيوان (بحر الروم). 
قال سبد قطب - في ظلال القرآن» في تفسير الآية (10) من سورة الكهف -: 
«الأرجح - ولله أعلم - أنه مجمع البحرين: بحر الروم وبر القازم» أي البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر؛ رمجمعهما: مكان التقانهما في منطقة البحيرات 
المرة وبحيرة التمساح . 


1 


فأتاه منها ولد يفهم كلام أبريه: فقال للولد: ما يقول 
أبوك؟ قال يقول: أذناب الحيوانات كلها في أسفلهاء فما بال هؤلاء أذنابهم في 
رجوههم؟ وبنات الماء كالساء. ١‏ 1 

قال ابن أبي الأشعث: هي سمك ببحر الروم تشبه النساءء ألوانهنَ إلى 
السمرة؛ ذوات شعور وفروج عظام وثدي: وكلام لا يكاد ينهمء ويضحكون 
ويقهقهرن» وربّما وقعن في أيدي بعض أهل المراكب فيتكحرهنٌ ثم يعيدونهن 
إلى البحر. ويقال: إن هذا الجنس يوجد في بز رشبد" . 


وحكي عن الشيخ أ العباس الحجازي» قال: حدثني بعض التجار: 
أنه في سنة من الستين خرجت إلبهم سمكة عظيمة» فتقبوا أذنها وجعلوا فيها 
الحبال وأخرجوهاء ففتحت أذنها فخرجت جارية حسناء جميلة بيضاء» سوداء 
الشعر» حمراء الخدين نجلاء العينين من أحسن ما تكرن من النساءء ومن 
سرّنها إلى نصف ساقبها شيء كالثوب يستر قبلها ودبرهاء وداتر عليها كالإزارء 
فأخذتها الرجال إلى البر قصارت“تُلظهوجههاء ونتف شعرهاء ن يديهاء 
وتصيح كما يصبح النساء حتى ماتلا في أيلإيهم : فألقرها في البحرء فتبارك الله 


أحسن الخالقين 

وقال صاحب تحفة الغرأنب” حلي الشيخ أبو العباس الحجازي قال: 
حدثني رجل يعرف بالهاروني من ولد هارون الرشيد آله ركب سفيئة في بحر 
الهندء فرأى طاووساً قد خرج من البحر أحسن من طاروس الير: وأجمل 
أنوانأء فال: فكبّرنا لحسنهء فجعل يسبح وينظر إلى لفسهء» بنشر أجنحته وب 
إلى ذنبه ساعة ثم غاص في البحر. 

وفرس البحر يوجد بالنيل أفطس الوجه. ناصيته كالفرسء وأرجله 
كاليقر» وذلبه قصير يشبه ذنب الختزيرء وجلده غليظ؛ ووجهه أوسع من وجه 
الفرس. يصعد البرّه وبرعى الزرع» وربما فتل الانسان وغيره. 

وفي البحر سمكة نسمّى (الدلفين) تنجي الغريق» يدنو متها فتمكته من 


على ساحل البحر والنيل قرب الاسكندرية. 
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ظهرها لبستعين على السباحة فتكون من أقوى الأسباب في نجاتهء وصنتها 
كصفة الزف المنفوخ» ولها رأس صغبر جدًا ولا نؤذي أحدأ. ولا تأكل إلا 
السمك. 


عظيمة: وعلى القبة غراب لا بيرح . ومقابلة القبة مسجد تزوره الناس» 
يقولون: إن الدعاء فيه مستجاب. وقد شرط على القسيسين ضياقة من زار ذلك 
المسجد من المسلمين خل الغراب رأسه في روزئة على تلك 
القبة ويصيح صيحة؛ فإن قدم اثنان صاح صيحتين وهكذا كلما قدم زوّار صاح 
على عددهمء فيخرج الرهبان بطعام يكفي الزائرين. وتعرف تلك الكنيسة 
بكنيسة الغراب. ويزعم القسيسوط أنه زاوا برون غراباً على تلك القبة ولا 
بدرون من أبن يأكل. 


:ا قد 
م 


ومن جزائر البحر العَتتيقة #«جزيرة .القشر: لإبضم الفاف وإسكان الميم ثم 
راء مهملة)'" طولها أربعة عشر في عرض عشرين يرما إلى أقل من ذلك» 
وتحاذي جزيرة سرندیب - كذا في الخطط - وقال السمعاني في الأنساب: 
أظنها بمصر. وفي المستطرف: يقال أنها با من نيل مصر. قال: ويقال أن 
بها شجراً طول الشجرة مائتا ذراع» ودور ساقها ماثة وعشرون ذراعاء وبها 
طوائف من السودان عرايا الأبدان يلتحفون بورق الشجر؛ وهو ررق بشبه ورق 
الموز لكتّه أسمك وأعرض وأنعم» ويقال أن هذه الأمة التي بها يتمتهبون 


(1) (البحر الأسود) كذا ورد في الأصول وعجائب المخلوقات / 85 + ولعل المقصود 
«بحر الظلمات) وهو المحيط الأطلسي 

7 كذا ضبعلها ياقوت أيضأ في معجمه وقال (هي في رسط بحر الزئج؛ وليس في ذلك 
البحر أكبر منها. قبها عدة مدن وملوك؛ ويوجد في سواحلها العثير). 
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ية الّطافة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. بالقرب منهم معدن الذهب والياقوت» وبها الفيلة البيض» وحيرانات 
الأشكال من الوحوش وغيرهاء وبها العود القماريء والأبنوس» 
والعلواويس» وبها مدن كثيرة. قال في الخطط: وإلبها ينسب الطائر القمري. 
ونقله السمعاني في الأنساب أيضاً عن صاحب الجمل قال: والقمري طائر 
ينسب إلى هذه البلد: 

ومئها جز ة واق خلف جيل يقال له أصطنون داخل البحر الجنوبي» قال 
القزويتي: إن هذه السجزيرة كانت ملكتها امرأة؛ وإن بعض المسافرين”!) وصل 
إليها ودخل فرآى هذه الملكة وهي جالسة على وعلى رآسها تاج من 
الذهب» وحولها أربعماثة وصيفة” كلهنٌ أبكار. قبل: وني هذه الجزيرة شجر 
يشبه شجر الجوز والخيار الشنبر ويحمل حملاً كبينة الإنسان؛ فإذا انتهى 
يسع له تصويت يسمع منه (واق) ثم يسفط 


يمذهب الشافعي» وهم في 


وعن الجاحظ أن الواق* وأفمينتاج بين بعض النبات وبين بعض 
الحيوانات» ذكره الدميري في اة البيوان الكبرى. 

قال القزريني: مَل تالجزيرة كثيرة الإهب» يقال أن (سلاسل خيلهم 
ومقاود كلابهم وأطواقها!؟») من الَذْحَبَء والله سبحانه أعلم 

وبالجملة فعجائب البحر لا تدخل تحت الحصرء وهذه فطرة من بحر 
وقليل من كثير. 
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غريية: روى أبر نعيم قي الحلية في ترجمة سفيان بن عييئه عن مسعر 


() في عجااب المخلوقات / 1 (قال موسى بن المبارك السيرافي: دخلت عليها فرأيتها 
على سرير عريانة: وعلى رآسها تاج...» 

(۲) في المصدر المذكور (أربعة آلاف وصيفة). 

(۳) في القاموس (خيار شثير: شجر). 

(O‏ في عسجائب المخلوئات (سلاسل كلابهم وأطواق قرودهم). 


)0( في ع (مشعر) وفي ك» و أ (معشر) والتصويب من حلية الاولیاء ۲۸۹/۷ 
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بن كدام أنه قال: أن رجلاً ركب البحر ر قاتكسرت السفينة فوقع في جزيرة: 
فمكث ثلاثة أيام لم بر أحدأء ولم يأكل ولم يشرب فتمثل فقال: 
إذا شابٌ العُرابُ أتيتُ أهني دصار القاز كاللين الحليب20 


امه وهو يقول؛ 
m2‏ 


فأجابه صوت مجيب يُسمع صوته وا 


عسى الكربٌ الذي أمسَيتُ فيه يكو وراه فرج نريب 
فنظر فإذا سفينة أقبلت» فلوّح لهم فأتره فحملوه فأصاب خير كثيراً 


كان شريح القاضي لا بقبل شهادة من ركب البحر ويقول: من لا يكون 
أميناً على نفسه لا يكون أميناً على غيره. 


وفي الحديث: لا تركب البحر إلا حاجأء أو معتمرأء أر غا 
نْ نحت البحر نارأء وتحت التار بحراً. 


في سبيل 
الف 


وأراد عمر بن الخطاب يغزو قوماً على البحره فكتب إليه عمرو بن 
العاص وهو عامله على مصر: يا أميزة:إلمؤمنين إن البحر خلق عظيم يركبه خلق 
صغيرء دود على عود. فقال عثثرة لآ/يكألني الله عن أحد أحمله فيه. 

امتنع حكيم من ركوب التكرقل له ني ذلك فقال : إني لأكره أن 
أركب ما لا أملك عنانه وَل بأمَليطزماجد. 

قيل لبعض التجار: ما أعجب ما رأيت في البحر؟ قال: سلامني مه 


د فلن طايه لاسن قزق 
أسكن بسكينة الله- وقرٌ بقرار اله واهدأ بإذن الله ولا حول ولا فرة إلا باش 


ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال أمان لأمتي من 
١‏ السفن أن يقولوا ا اموا اک کی د ۲ 


1١‏ بره البيت في أمالي المرتضى 751/1 بدون عزوء وفيه (رجرت أدلي) 
7 البيت لهدبة بن الخشرم المترفى حوالي سنة (50) ه (الأعلام 14/4) وهو من 
فصيدة - أرردها القالي في أماليه ١۱‏ » وابن الشجري في حماسته /۲۲۷ 


1 


ہکےہ بسر الل بنرا تتزتهاً إن ری لتر ب“ 
وما أحسن قول الوزير الكاتب أبي بكر بن سعيد ابن القبطرنة 
البطليوسي”” من رقعة كتبها إلى الوزير أبي 00 بن سرا 5 
ولولا عوائق ارت ارت E‏ 
أن قال: أو اتخذت السمكة سفيئة» وأقمت لها من ا ألواحاً؛ وعطارد 
ملحأ وشرعتها بالغيوم» وسمرتها بالنجوم وجدفت بالفرقدين» وحملت من 
آمالي فبها من كل زوجين اثنين» واعتصمت بالقرّة والحول» وخالفت كل من 
سبق عليه القول» واستعذت من شيطان الكسل وهو رجيمء وقلت بتر أنَو 
جم» وتلطّف من قال: 


3 


لى إدراكي' 
7 بحر الد رست نقال جََفْني باسم الله جرا 

وما ألطف قول الشيخ الأديب إللابس من آثراب الفصاحة بردها القشيب 
جعفر بن محمد الخطي" شاعل ارين وهو المُبلغ من محاسن الشعر 
الأماني» وناهيك باللؤلؤ البحراني؟ من/قصيد 


وعبرةٍ لو دُعي نوج يبر نها ابد قال باسم الله مربي 


بك منئ وا برني من بلوغي فبا 


لك 

() سورة هود /41 

() هو أبو بكر بن عبد العزيز بن سعيد بن الفبطرنةء وفي قلائد العقيان / 194 
(القبطرنية) وفي المغرب في حلى المغرب 70/١‏ (القبطورنة» وما أثبته المؤلف 
موافق لرواية الاحاطة في اخبار غرناطة 818.١‏ 

(4) هو أبو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج. توفي 
وفلائد العقيان / .413١‏ 

() في ك ل(أدركت رشدي) 

(1 هو أب البحر جعفر بن محمد بن حسن بن علي بن ناصر الشهير بالمخطي من بني عبد 

2081/9 شاعر نحل توفي سنة ۱۰۲۸ ه (أنوار الربيع‎ ٠ 

(۷) في أنوار الربيع (ليسلكها) مكان (ليركبها» 


الزمر / 37 وأصل الآية (وما فدرواء..). 


الوعاة لر 


11 


وما أحسن قوله بعد هذا البيت: 

ومُعلةٍ يفْب فرط السُهاد فلّو رذ الرْقادٌ عليها كاذ بُ 
ماذاعلی الشَّر إلى الى جسدي فحن لو مني في خَوافِيها 
إنيقعد الطرعن ملي لكم وسرت ريح الها فاطلبوني في تساريها 
تلفي لكم جسداً لو أن عله يُدعى المسيحٌ لها ما کان يُبريها 
لقد تضاءل حتَّى لو قذفتٌُ به في مُقلةٍ ما أحسّنَهُ مآقِيها 


القلوب» 
وعشرين وألف بشيراز» وله ديوان شعر أجاد فيه كلّ الإجادة» وكان ذا بديهة 
فوية بارعاً مفلقاً» مستحضراً لأشعار العرب وأخبارها. 

ومن بديع قصائده الني تشهد له بقوة الملكة؛ وقدرة التصرّف في 
المعاني والألفاظ قصيدته الرائية,المشهورة التي يصف فيها حاله وقد ضربته 
سمكة تعرف بالسبيطيّة في وجهه فشجت/وهر عابر من قرية تسمى (مرّي) - 
بكسر الميم» وتشديد الراء المهسلة: مها ياء مثناة من تحت - إلى بحرين 
يقال لأحدهما (البلاد)ء وللآخر (توبلي) - يضم التاء المثئاة من فوق» وبعد 
الوار باء موحدة مكسورة؛ وبعدهاً لام وياء مئّاة من تحت - وكان صحبته ابنه 
حسان» ولا بأس بإيرادها لحسنها وغرابتهاء على انا لم نخرج عن ذكر البحر» 
وهي: 

برغم الغوالي رالمهنّدة لر دمه أراقثها سْبَيِطِبَةُ البَحرٍ 

ألا قد جنى بحر البلا ووپلي علي يما ضاقّت به ساحة الب 

فويل بني شن بن أفْصى وما الذي رمثهم به أيدي الحوادث من وار" 

دم لمیر من عهد نوج ولا ری على حدٌ ناب للعدوٌ ولا ظُْرٍ 


() يأتي في (ك) بعد كلمة الأسماع (وتحسوه العقول للنشو) 


20 بنواشن بن أفصى بن عبد القيس: ف 


تحائئه أطراف القّنا وتعوّضت 
لمم أبي الأيام إن باه مرها 
فلا عرو فالأيّامُ بين صرُوفْها 
ألا فالغ الحيّين بكرأ ونغياً 
آيُرضيكما نامرا ۾ 
براق على غير الى دم رجهو 
يوب اللْيث عنه وي 


الأخطار حَربٌ إلى الحَشرٍ 
فما اقوت إلأعند تغلب أو بكر 


واي امرئ للخّير يُدعى وللشّرٌ 
بي على غير المثقفة السّمرٍ 


أخو الوت عنه دامي المَم رالكغر 


برد شر هذا السال 


أنا الرجل المشهررٌ ما من محلَةٍ 
فإنأمس في فط من الأرض أن لي بريد اشتهار في مُناكبها يري 


1 


ويبلي معي والماء في أوّل | 
من الجوت في وجهي ولاضر نة لني" 
وقعث لهادامي الما على قري" 


في البح 


)| الفهر: الحجر قذر ما يملا الكقء مذكر ويؤنث 


© القطر (بالضم): الناحية » والجانب 
(4) الهدي: ما يذبح ويهدى إلى الحرم من التعم. ند: نقرء وذهب على رجهه شاردا 
في سلافة العصر / ٥۴۰‏ (كجدي) مكان (كهدي) 


r 


يوني تزف الدّماء كأنّني 


شن لامر لابب شي تدضدا 


فلو همٌ غير الحوت بي ترايت 


فأمًا إذا ما عر ذا ولم أكنْ 
فلس بِمَوْلى الشمر إن لم 


أضرٌ على الأجفانٍ من حادث ال 
يخال على من يركب ال ها 


لعمرٌ أبي الخ إن با ار 
فثارٌ علي بات عند ابن ثلجم 


ولما وقف الشريف العلامة السيد ماجد بن هاشم البحراني*) رحمه الله 


التزيف: السكران. الطلا (بالكر) رأصله الطلاء: 


ويطلق على الشمر. 


نزي طِن مات به نشوةٌ الخ“ 
وراځ موش الجيب بالتقط الحُمرٍ 
بل أوهذا جاة من ثُلتّقى الك 
كما اعترضت في الطرس إعرابةٌ الكسر 


بمقدار أخذٍ المَحو من صفحة الندر 
على التق ما لاحت به سمةٌ الأز 1 
على سائر الشجعان بالفتكة | 
وللسٌّمر لاتهززن يوم إلى درا 
رجا يخرضرن لجماة إلى تضري 
الأدرك ثاري منه ما مد في عُمري 
بكل شرٌود الذكرٍ أعدى من الغا" 
وأبلى على الآذان من عارضي الوكرٍ 
ليس بمأمونٍ على راكب اليك 
وترو رسو ايْصٍ في طلب الدر 
ر مدر القعر 
لدی غير َء وهو نادرةٌ الغصر 
وأعقبهُ ثارُ الحسّين لدى شمر 


0 


في سلافة العصر (مهلاً) مكان (فيثي). الطلى (بالضم): الرفاب. 


العر (بقتح العين وتشديد الراب 


الجرب 
في سلافة المصر (على سالك البر) . 
هو السيد ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني. 


224 


اما يطيخ من عصير العنب» 


تعانى على هذه القصيدة كتب مقرّظا: 

أجلت رائد الفطنة في معاليهاء وسرّحت صاعد الفكرة في أركانها 
ومبانيهاء فوجدتها قرّة في عين الابداع» ومسرّة في قلب الاختراع» والح 
أحن بالاتباع . فالحمد لل على تجديد معالم الأدب بعد الدراسهاء وتفويم راية 
البلاغة بعد انتكاسهاء ورد غرائب الفصاحة إلى مسقط رأسهاء [وإزالة وحشتها 
إلى إيناسها). 

ولنعد إلى ما نحن بصدده: ولم نزل في أسر البحرء وقد دارت علينا منه 
تلفت تفاعيله» فهر طويل وبسيط ومديد ورافرء تكابد من تحره 
ما مللنا معه رفعه وخفضهء ونلاقي من نصبه ما اخترنا عليه رفضهء حتى رأبنا 
العلامات فرجوثا الحياة بعد خشية المماث. والعلامات: حيّات. أو جيتان 
طوال رقاق كالحيّات في ألوانها وحركاتهاء سئّيت بذلك لأنها علامات 
الوصول إلى بلاد الهند. وإمارات النجاة من المهالك لطول هذا البحر 
وصعويت”"©. قال بعضهم: إنَهل التي اراد اله بقوله رطست وولتجم لثم 
جدود" . ذكره الدميري فیا حباه الكبوان الكبرى9, 


الدوائرء ر 


فلما كان ليلة الجمعة: لثلاث بين من ذي القعدة الحرام شاهدنا الجبال 
والبرّء رأيقنا أن الله تعلى قد لطت با وبر فبينا نحن في انتظار الفرج» 
والخلاص من هذا البحر الذي حدثنا عنه ولا حرج؛ إذ عصفت الرياح وأخذت 
السفيئة في الارتياح » وجاءنا الموج من كلل مكان» ونسينا - اج - ما 
كان» فانحرفت السقيئة؛ وهاج البحر دقينه» فجعلت تفور» كأنها الثنور» حتى 
بلغ الماء تصفهاء فشاهدنا من مراقع الهلاك ما لا تبلغ الحال وصفهاء ولولا 


= توفي سنة ٠١۲۸‏ ه (أنوار الربيع .)168/١‏ 

217 في الأصول (وأزال وحشتها وإيناسها) والتصويب من أنوار البدرين /۲۹۲. 
0) في ك ل(وصعربته على الانك) 

(۳) سررة النحل /35 

(4) ج 7ص ۱1 


أن لک بل کناٹ لکا لا أثر ولا عين: بل دخلنا تحت خبر كان» 
واندرجنا في جراب أین؛ فلم نزل نرف الماء ويكثرء وهو يقوى ونحن لغتره 
حتى منّ الله تعالى بريح كان بها النجاء» وتحفق الرجاء» فطوينا تلك الشقّة 
الممتدّة: وأغاثنا الله تعالى بالفرج بعد الشدة» رلله در القائل وهو ابراهيم ابن 
العباس(8): 

ورب نازلةٍ يَضيق بها القُتى ذَرْعاً وعند الله منها المخرجٌ 

كمُلَتْ فلما استحكمّثٌ خَلقائّها قُرِجَتْ وكان بظثّها لا تفرح 
قال ابن خلكان: ما ردّدهما من نزلت به نازلة إلا وفرج عنه. 

ولما كان بعد الزوال من يوم الجمعة المبارك دخلنا الباب» فسرنا في مام 
عذب بين جبلين عليهما من الأتهار والأشجار والأزهار ما لا يمكن وصفه فلم 
نزل نسير بينهما إلى آخر النهار. ولما جنحت الشمس للغروب وصلنا المرسى 
فحمدنا الله على ما أذكر وأنسىء وأعلن لسان الحال بقرل من قال : 

با ذا المعارج كم ساألئّك حفْعر فمنحتها لي بِالذَّنُوبٍ الأوقر 

أي العوارف منك اشكر قله مر المقلّ وزاة مَل الذكير 

أكفايتي ما قد حيو ت وفرغة أم ما كيت من الذي لم أحذر“ 
يم مكسورة وياء مثناة من 
تحتء فتاء مثناة من فوق» وبعد الألف باء موحّدة مضمومة» فواو ساكنة» 

الربيع بالديار الهندبة» 

تقع العبن إلا على رياض خضرة» وغياض يانعة تضرة» 
والأرض تشكر والسماء تُشكي؛ والروض يضحك والغمام يبكي 


(1) سورة الرعد /۳۸. 

(61 في معجم الأدباء 1817/١‏ (ركنت أظتها) » وما أثبته المؤلف موافق لرواية وفيات 
الأعيان 14/3 

(۳) الذنوب (بالنتح): السظ والنصيب» والدلو التي لها ذنب. تؤنث وتذكر. 

(4) في ك (آمنتني) مكان (أكفايتي) و (أم ما أمنت) مكان (أم ما كفيت) 


ثم نزلنا البندر وهو بندر '(جيتابور) - 


فراء مهملة - ركان وصولنا اب 


له 


وأبرز تالده وطارفه . 


1 


(للبحتري)؟ 


وأنهار» رتنملى بتلك الخمائل» وا 
و الصراء 


إذا أردت ملأت العِينَ من بلا مُسْتحسَن وزمانٍ يُششبه البتلدا0© 
يُمشى السحابُ على أجبالها رقا ريْصبح الغيث في صّحرائها برّدا 
فليس تُبِصرٌ إل زاكياً خضلا أو يابا خَغراً أو 


فأصبحنا لستنشق روائح الأزهار» ونختال في رياض محفرفة بحيام 


غُرِدا 


5 
وقد جال من جَوْنٍ الغماَة أدقم له البرق سوط رالشال ينان 
ضمح رذع الشمس نحر حديقة عليه من الطلّ السِّيطٍ جما“ 
نمك بأسرار لاض خمِيلةٌ لها الور ثغرٌ والنسيمٌ لسا 

وما ألطف قول ابن رشيق(#يثيروفيل: النامي*؟: 
ي عل لِلمُزنٍ ار في أحشائها وهيّ لاتدري 


عاق 7 


0 


لف 
زيند 


2. 
(0 


هو أبو عبادة الوليد بن َر احترىبالطالي قوفي سنة ۲۸٤‏ ه (أنرار الربيع /١‏ 
(A‏ كلمة البحتري في (ع) على الهامش؛ ولا وجود لها في : 
اللوقوف على الروايات المختلفة يراجع ديران البحتري ۷٠١/۲‏ (المتن والهامش) 
هو أبو اسحاق ابراهيم بن 
.)١‏ لم ترد كلمة (ابن خفاجة في كء و آ). 


لله بن خفاجة المتوفى سئة 877 ه (أتولر الربيع /١‏ 


الردع؛ الزعفران؛ وآثر الطبب في الجسد. 

هو أبو العياس أحمد بن محمد النامي الدارمي . توفي بحلب سنة 44م وقيل غير 
ذلك (اثوار الربيع 2118/8 في ك (وما أنمى قول النامي)؛ والأبيات في بت 
الدهر ۲٤۷/١‏ منسوية للنامي» وني حلبة الكميت / 799 للزاهي وقي 
وفي زهر الآداب 136/1 لأني العباس الناشي. وفى تلك المصادر 1 
الرواية وعد الأبيات. وما أنبته المؤلف موادق لرواية حلية الكميت» وعليها عؤل 


جامع شعر ابن ر 


قن 


يمد على الفاق بيغن حيُوط فينج منه رى حل خَضْرا 

فأقمنا بهذا البندر ثلاثة أيام» ثم انتقلنا إلى بندر أعظم منه» ركان هذا 
فرضة الذاك» فسرنا في الخور على الزورق بين ذينك الجبلين حتى وصلنا إليه» 
وهو قرية لطيفة يقال لها (راجابرر) - براء مهملة وبعد الألف جيم ثم ألف فباء 
موحدة مضمومة فواو ساكنة فراء -» Es‏ لمعي نان امم 
وزراء عادل شاه» ولم يكن في تلك ۱ عمارة سواها فنؤلنا بها از القوية 
من أعمال (كركن) - بكاف مضموية فواو ساكنة فكاف أخرى مفتوحة 
وهر صقع عظيم ليس في أرضين"الهنذ(كثر خراجاً منه لحسن ربيعه فإن المطر 
يكون فيه سنة أشهر لا ينقطع أبلاً ولا نهار بخلاف سائر أرض الهند. فان مدة 
المطر فيها لا تريد على أزبعة. أشهر 

ورأينا بهذا البندر أشياء لم نكن نراها من قل منها: الطائر المعروف 
بالطاووس رتكليه العرب أبا الوشي (وترخيمه)'"' طويس» وهو من الطير 
كالفرس عزاً وحسناء وفي طبعه العفّة وحب الزهو بنقسه والخيلاء. والاعجاب 
بريشه» وعقده لذلبه كالطاق لا سيما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه. فإذا نظر في 
أعطافه ورأى ألوانه المختلفة زهي بنفسه ونا وإذا نظر إلى ساقيه وَج لذلك 


(۱) هو الشبخ جمال الدين 
(so‏ 


ابن ثباثة المصري المتوفى سنة ۷١۸‏ ه (أنوار الربيع /١‏ 


() في الديوان (لأحسن شيء) 
() (ترخيم) كذا ورد في الاصول» والذي في حياة 1 
في لان العرب (واراه: تصغير طاوس مرخما). 


ان ۸۸/۲ (تصخيرة). وجا 


4 


والكسر نشاطه وزهره فصاح صياح العويل لحزنه» وذلك لدقة ساقيه ونتوء 
عرقوبيه. 

وذكر الحكماء أنه يعيش خمساً وعشرين سنة وهو أقصى عمره» ويبيض 
بيضة في ثلاثة أيام» ويحضنها ثلاثين يوماً 
ويفرخ» ولكن لا تستكمل قوی أفراخه في أقل من ثلاث سين وبلقي ريشه 
مع سقوط ورق الشجرء وينبت مع ابتداء نبات الورق 


في السنة هرّة واحدة أثنتي عشر: 


وزعم قرم أن الذكر تدمع عيئه فتقف الدمعة بين أجفانه فتأتي الأنثى 
قتطعمها فتلقح من تلك الدمعة. وليس كذلك فان سفاده يشاهده كثير ممن 


وهو مع حسته يتشاءم به وقلّما اتخذ في دار إلا وباد أهلهاء وقد 
ذلك وهذا علة التشاؤم به" . وما ألطف قول الثعالبي صاحب اليتبمة 
لال 


ر مَمْسُوسِ فسئّني يا طارة الجُوس 


يومي 
خمراً كعين الدّيك في روف الها حل طاؤوس 
فائدة حكيمة: أفاد صاحب"الاش]اقي”": إن اختلاف ألوان رياش 
الطاووس (مثلا) مستندة إلن.رب نوع الطارويس» وإذا كان لكل نوع رب - 
جوهراً أو عرضاً - ور ذلك ولم يكن ذلك كذلك» بل الأشيه الأقرب 


(1) في ك (في أقل من سنة) وشي المعجم الزوونوجي 184/8 (ويتم نمو الذكر منه في 
الستة الثالثة». 

(7) لي صديق مولع بتربية الطواويس منذ زمن بعيد» ولا يزال هو وعاتلته بخبر والحمد 

يخبل لي أن التشاؤم من الطاروس نحريف للمثل الفائل (أشأم من طويس). 
وطويس هذا: مخنث من أهل المدينة يقال أنه ولد يوم وناة النبي وفك وفطم يوم وفاة 
أبي بكرء وختن يوم قتل عمر؛ ونزوج بوم قتل علمان؛ وولد له يوم قتل عليء 
انتشامم الناس به 

(۲) لعله يريد صاحب كناب حكمة الاشراق يحبى بن حنش السهروودي الءقنول يحلب 
سنة 089 ه (كشف الظنون /١‏ 084 

(4) لا وجود لهذه الكلمة ني (ك) 
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بإشراقنا أن يكون على وجه آخرء ولعلّه أن الأسباب الفلكية أوجبت أن یون 
الطاووس (بمزاجه ومادته تحت تدبير كواكب مختلفة» الطاووس)'' لعلاقة 
تدبير الكواكب ض من أرباب أنواع”" ؟ مخلفة؛ وهي أرباب أنوع 
الجواهر والأعراض استفاضات امختلفة بوجره م 


الكراكب المدبرة بوجوه مخصوصة لمناسبة خاصةء خفيّة ايء جليّة | 
Hd a‏ د ل 28 
انتهىء فتديّر والله المديرا 


المؤمنبن علي عليهم السلام» لقب بالطا 
قدميه. وهو الجد الثامن للسيد علي صاحب مهج الدعوات 


: د‎ NE 
وغيره " وبه ينصل نسبه هكذاء فهر علي بن موسى بن جعفر بن محمد (بن‎ 
محمد)”"' بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدء وهو الطاووس بن اسحاق»‎ 


وكات اسحاق يصلي في اليرم#والليلة ألف ركعةء خمسمائة عن نفسه 


وخمسمائة عن والده؛ ومو اول مر كلي الثقابة بسو ري 


وطاووس بن كيسان “فلخم كان اسمه ذكران 
) سفطت هذه الجملة من ك. وفي | (ندرير) مكان (تدبير). 
(5) أرباب الأنواع: هي طبائع الأثراع ومدبراتها باصطلاحهم. أنظر كتاب حكمة 
الاشراق / 1٠٠‏ 
(۳) بأتي في ك بعد قرله: أنتهى (فندبر وانظر خطبة أمير المؤمنين عليه السلام قي 


قلقب طاووس - 


الطاووس روصغه يتضح الأمر). 
(4) في الكنى رالاق 


(4) حمشت الساق 


بن سليمان بن دأوه). 


(17 توفي السيد علي ابن طاورس منة 514 د (معجم المؤلقين .)۲٤۸/۷‏ 

(۷) في عمدة الطالب ٠ ٠١١/‏ ومعجم المزلفين (جعفر بن محمد بن أحمد). 

(4) سور (بالضم والمد): موضع إلى جنب بغدادء وقيل بغداد تفسهاء وسورا 
(بالقصر): مدينة تحت الحلة لها نهر ينسب إليهاء ركورة قريبة 


فل 


ان طاووس القرّاء والعلماء» وقيل: إن طاووساً 
اسمهء وله ترجمة في ابن خلکان". 


بدون أداة التعريف - لأنه 


ورأينا في هذا البندر من البباغي الخضر ما لا يحصى. واحدتها بب 
(بثلاث باآت موحدات» أولاهنٌ وثالثتهن مفتوحتان» والثانية ساك 
المعجمة) وهي هذا الطائر المعروق . بالدرة (بدال مهملة مضمومة) كذا ضبطها 
في العباب» وضبطها السمعاني" في الأنساب بباءين (بفتح الأولى وإسكان 
الثانية) وقال: لقب بها أبر الفرج ا © لفصاحته» وقال القضاعي: 
للثغة كانت في لسانه 


قال الشبخ داود الضرير الأنطاكي في تذكرته: رهي ألوان» أجوده 
الأخضرء قالأجمر فالأصفر. وأردؤه الأبيض وهو أكبرهاء يجلب من الصين؛ 
وهو طير لطيف الشكل حادٌ المخلب» فإن مال فمه إلى حمرة فهر أسرع تعلماً 
للكلام ولسانه كلسان الإنسان نيه مقاطم الحروف» ويخاف فيتعلّم إذا هدّد. 
ومتى غذي الفستقء و [الأرزا والقوطم'"' أسرع تعليمه» وهو أشد الطيور 
تضرّراً بالبرد» وإذا خرج من بلأدملم تزَورج ذكوره بإنائه: ولم يض . التهى 


(1) وفيات الأعيان 7/ .344 

(۴) العباب الزاخر: كتاب في اللغة للامام الصغاني (الحسن بن محمد) المتوفى سنة 
۰ ه (كشف الظنون 0117175 ومعجم المؤلفين 0174/7 

(۳) هو أيو سعيد عبد الكريم بن محمد المروزي السمعاني. توفي سنة 007 م (طيقات 
الشافمية ا 614 

() هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي المعروف بالبيغا. توفي سے ۲۹۸ ه 
(أنوار الربيع .)۲١۳/۴‏ 

(ه) لعله محمد بن سلامة بن جمفر القضاعي الشافمي 
(معجم المؤلفين 145/9١‏ 

60 فيع ٠‏ وأ لاز ره) وفي ل (الانزروت) والتصويب من ايت السادس من 
الصابي الآنية 

(۷) القرطم (بالكسر): حب العصفرء والقرطمان: الهرطمان 


المؤرخ . توفي سنة 404 ه 


أبيات. 
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ويقال أنه اعدو ي لمعرّ الدولة ابن بويه”؟ في أيامه درّة بيضاء» سوداء 
المقار والرجلين؛ على رأسها ذؤابة 
والأخضر هو الموجود الآنه وهو يتناول مأكرله برجله كما يتناول 
الإنسان الشيء بيده. قال أبو اسحاق الصابي”" في وصفها وتخلص إلى مدح 
أبي الفرج الببغا: 1 
أنعثُها صبيحةٌ مليحَة ناطقةٌ بِاللّمةٍ الفصيخ؟ 
ا اللسان يرهمني بأنهاإنسانٌ 
تُنهي إلى صاجبما الأخبارا وتكشف الأسعار والأسرارا 
58 8 االمتشميمة لتا 
زارتك من بلادها البّعيده 
ضيف قرا الجورٌ والأؤز 
تراه في بتقارها الخنُوقي 
تنظ من عَينِينٍ كَالمُطَبِنِ 
تميس في ُلّتها البخضراء 
خريدةٌ حُدووُها:الأفقياص . ليها من حَيْسها خلا 
تحيسُها وما لها من نب وإنّما الحبنُ لفرطٍ الحُبِّ 
َك التي قا ت عنها واسمّها معروف 


() هو معز الدولة أحمد بن بوبه بن فتاخسرو. ترفي سنة ٠۵١‏ د (الأعلام 0101/1 


/ 


() هو أبو اسحاق. أبراهيم بن هلال الحراني الصابي المترفى سئة ۳۸ (انوار الربيع 
tt‏ 


() القصبدة وجوابها في ينيمة الدهر ٠ ۲0۹/١‏ وحياة الحيران 117/1 رفي 
بعض الأبيات اختلاف 
لت الخلوقي: نسبة إلى الخلوق (بالفتج) وهو خليط من الطيب أعظم أجزائه من 


الزعفران: را 


هو الزعفران تقس . 


r 


يوسف الكاتب كتب إلى بعض إخوانه وقد ماتت له 


بُشرَكُ فيها شاعرٌ الر 
ذلك عبد الواحدٍ بن صر 
فأجابه أبو الفرج بقوله 

من مُنصفي من مُحْكم الكتّاب 
أمسَى لأصناف العُلوم مُخرزا 
وهل يُجاري السابقٌ المقضُرٌ 
إلى أن قال في وصفها 


بالثلب كان القلبُ من آلصاره 


إلكهلالُ الخُررَ من أنواره 
وإذ ألحٌ القلبٌُ في مجر ات قال الهُوى لا بد منه 


اړه 
وله في التشبيه وند أبد* 

وكأئّما تُقِسْتْ حَوافرٌ خيلو للتَاظرين أهلّة في الجَلْمدٍ 
وكأنَ طرف الشّمس مروف وقد جعل القُبارَ له مكانٌ الاير“ 

قال القاضي ابن خلكان في ترجمة الفضل بن الربيع: ان أحمد بن 
وله أخ كثير التخلف 


بس عبد الحميد: 


0) 
6) 
0 
24 


سام: راه طلب» قصد وابتغ. 

الشغى: اختلاف نيتة الأسان بالطول والقصر » والدخول رالخرو 
الأبيات في يتبمة الدهر 74/١‏ وقي رواية البيتين الأول وا 
عبن مطروفة: أصابتها طرفة» وهي نقطة حمراء تحدث في العين. 


اختلاف طقيف . 


rr 


تَبقى ونح طرًا داكا أحسنّ الله ذو الججلال اك 
فلقد جل خطبْ دهر أتاكا 
عجبالفمثرن كيل اتنا وتخطث عبد الحميد أخاكا 


كان عبد الحمباد أجمل للموتِ من الببَّما وأزلى بذاى 


ية ذاكا 
3 


58 5 فقذناهذه 
قال الزمخشري: إن الببغا تقول: ويل لمن كانت الدنيا عمته' 
غريبة: حكى الشيخ كمال الدين الأدفري في كتابه الطالع السعيد في 

ترجمة محمد بن محمد النصيبيني القوصي الفاضل المحدث الأديب: إل 

أخبره أنه [حضر]؟”' مرة عند عز الدين ابن البصراوي الحاجب بقوصء وكان 
يجتمع فيه الرؤساء والفضلاء والأدباء» فحضر الشيخ علي الحريري 
: إنه رأى د۵ تقرأ سورة يس» فقال الفوصي: وكان غراب يقرأ 


وأغرب القزويني في قول إن الغا لا تشرب الماء وهو غلط البئة 
ادما الموزو.وقصب السكرء,ولله أعلم. 

بهذا البندر من الحيوانات الغريبة: ستائير الزياد» الواحد 
منها كانستور الأهلي لكنه أطول منه جئّة وذنبأء ولونه إلى السراد أميلء والزباد 
افر الرائحةء يخالطه طيب حسمن يوجد في 
ابطیه» وفي باطن أفخاذهء وباطن ذنبه: وحوالي دبره. ولم يبرح معه جماعة 
إيحرّكونه حتى يعرق فيسيل الزبادء فتمد له ملاعل الفضة ويؤخذا“ 


فيه شبيه بالوسخ الأسود اللزجء 


- هنا -: الهوىء أر أن الكلمة محرفة عن (هئه) 

ادة من الطالع السعيد / 51١‏ : وحياة الحيوان ۱/ .1م168 

(4) الدرة (يالضم وتشديد الراه): البيغا. 

)٥(‏ في كتاب الحيران للجاحظ ٠١٠/١‏ (الهامش) وصف أرسع لسنور الزبادء والطيب د 


نايل 


ويسمّى هذا السئور: الرياح (بفتح الراء المهملة والباء الموسّدة ال 
وللجوهري هنا وهم مشهور : 

قال الدميري : والزباد طاهر» لكن قال الماوردي؛ والروياني: إن الزياد 
لبن سكور في البحر يحلب» كالمسك ريحاً واللبن بياضاً. يستعمله أهل البحر 
طبباً» وهذا يقتضي أن يكوا حلالاء فإن قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل ففي هذا 
.جهان. قال النووي: والصواب طهارته وصحّة بيعه. لأنْ الصحيح جميع 
حيوان البحر طاهر يحل أكله ولبنه» هذا بعد تسليم أنه حيوان بحري» 
والصواب أنه برّي. فعلى هذا هو طاهرء لكتهم قالوا: إنه بغلب فيه اختلاطه 
بما تساقط من شعره» فينبغي أن بحترز عما فيه شيء من شعره أن الأصح 


نجاسة شعر ما لا يؤكل إذا انفصل عنه في حياته غير الآدمي . انتهى من حياة 
الحيوان الكبرى 

قال الشيخ دارد في التذكرة: (أرفع أنواع الزباد)"": (الشمطر 
الأسود الضارب إلى حمرة ولمعةه#بت: والشمطري: منسوب إلى شمطر من 
أعمال الهند. قال: وأردؤه الأبيظو». يعرف الجيّد منه بوجود طيور حمر فيه 
كالذباب الصغيرء وإذا دلكت بالج لم تدبق 3 غسل بالماء لم تزل 
تاي في الأولىء أو معتدل إذا شرب مع 


> الذي يستخرج منه. 

() الرهم المنسوب للجوهري هوء قال صاحب القاموس - مادة ريح - (والرباحي 
جنس من الكافور. وقول الجرهري: الرباح: دوبية بجلب منها الكافور خلف 
وأصلح في بعض التسخ وكتب (بلد) بدل (دويية) وكلامما غلط » لأن الكافور صمغ 
کک 

(۲) حياة الحيران ۳۷۰/۲ 

(۳) سقطت هذه الجملة من (2) 

(4) في ك (السمطري) بالسين المهملة. 

(ه) الغثى» كالنثيان: جيشان التفس 


Io 


الوسواس والجنون والتوحّش رالماليخولياء ويفرّح تفريحاً عظيمأ ويقؤي 
الذهن والحواس؛ ويسهّل ا مجرّب. وشربته إلى دائق» وأخطأ من 
جعله درهماً. انتهى باختصار كثير 


ودأينا بهذا ران با منها: شجر جر الفلفل وهو أشبه ما 
يكون بشجر الد. ريقف على شجر أخرى» وقول اله ممن لم يره أله 
كشجر الرمّان خلف. والفافل فيه كعتاقيد العنب ا بيس اسوة. 
والفلفل الأبيض شجر برأسه قطعاً. واختلفت أقرال الأطباه فيهما في كون 
كليهما من شجرة واحدق أو هما غيران؟ والأصح ما ذكرناه 
وخواصهما مذكورة في كتب الطب وكلاهما حار. وحكماء الهند تقول 
بارد ويكثرون استعماله في الحمّى فينفعهم 

ومنها شجر التارجيل» وهر كالتخل إلآ أن جع في الغالب أشن من 
جذع النخل» وسعفه كسعفه» غير أن سعف النخل أصلب منه رأقوى شركة. 
وقول الشيخ داود في التدكرة' لزنتب الجريدة فبه إلى أسفل غير صحيح؛ بل 
جريدته كجربدة النخل» والآفة”لثن اإرأوي. وبالغ صاحب القاموس في 
وصف طولها ولينها فقال: _التارجي: جوز الهند واحدتها بهاء» وقد يهمز 
ونخلته طويلة تميد بحرتتيها سى تة سر الأرض ليئاً. ويكون في القنو 
الكريم منها (ثلاث عشرة)' نارجيلة» ولها لبن يستى الاطرا: 
نخ منها: إسهال الديدانء والطري: باهي جدًا. انتهى. وشجره يثمر بعد 
سيع سنين؛ وببقى ماثة عام وأكثر» وهو يزرع ثمرأ لا قضباً. وله منافع كثيرة 
مذكورة في مظانها. 

ومنها شجر الفوفل وهو طويل جدًا حسن الساق معتدل القامة لا يرى فيه 
أصلاً. وساقه كله شديد الخضرة من أسفله إلى أعلاه» ولا بكاد يعلوه 
5 نه» وهو شبيه بالدخل وشجر النارجبل» إلاً أن هذا 


٠‏ وخامية 


() الدجر (مثلثة»: اللوبياء 
(۲) كذا في الأصول ٠‏ رالذي في القاموس (ثلاثون». 


لكين 


رفيع الساق جدًا بالنسبة إليهماء وهو يحمل كبائس فيها الفوفل داخل قشر 
صلب» عليه طبقات ليفيّة كالنارجيل» ولا يستعمل في جميع الأرضء ولا 
يحمل إلى سائر الأقطار لا فوفل هذا الصقع المسمى بكوكن)”9؟ وإن وجد 
في سائر بلاد الهند إلا أنه رديء جداً لا يستعمل؛ وإنّما بتخذ شجره في 
البسائين للنظر إلى ساقه وحسن قامته. 

ومنها: شجر الأنباء وهو العنب المعروف الآن (بفتح العين المهملة 
ت). وفي القاموس: الأنبج (كأحمد) وتكسر باؤه: ثمرة شجرة 
أنب)”" وهو شجر عظام» وکنا رأينا ثمره باليمن ولم نر شجرهء 
وهر من محاسن لمر الهندء يغذي غذاء حستأء ريتقاوت في بلاده سحا 
ورداءة. قال الشيخ في التذكرة: وهو حا نية يابس في الثالثة» وقبل 
النضج بارد في الأرلى. بفتح الشهوة إن خُلَلء ويقطع الطحال؛ ويفقت 
الحصى. والمربّى يملع اتخفقان والصداع البارد» ونواه يض الأسنان» 
ويطيّب رائحة الفم» وهو كيف كان يغب الأخلاط اللزجة» وبذهب البواسير. 
ورماد شجره يحبس الدم» رقلا إن الأجكر منه يمنع الشبب» وهر يضعف 
الكبد» ويصلحه الزبيب. اتهى وإئمتعوّضنا لذلك لفلة من نله عليه. 

وكتب إليّ سيدي الوآلك/قام تتجده-وكأن فد أهدى إليّ منه شيتاً: 

هو العَلبُ لونا كالضار ولذ كفلم العذارى والرّحينٍ المصَمّقي 
قنيئاً يا سُلالّة هاشم 


أتانا لذيدٌ العَْبٍ رَطبأ ويانعاً 0 
ونظمٌ كنظم اد زهو على الدمى ذكيٌّ متى يُتلى على السّمع عبقي 


إلا فوفل الهند من الصقع المسمى بكوكن). 
1 


(5) تسمى بالعراق (عتب» وقي مصر (منجه) أو (منجو). يراجع القامرس» ولسا 
العرب» ومعجم متن اللغة مادة (ن ب ج) و (أ ن ب) و (ع ن ب6. 
2 الخسروي: صف من الشراب. 


ل 


فشرّة هما بين نبي كامناً وطاب به عيش الزّمان المُرئقا 
وأهدى الوالد إلى السيد الجليل الفاضل العلامة محمد بن عبد الحسين 


البحرائي”'' عنباً فكتب إليه السيد قصيدة يصف فيها العنب أولها 


لعجن او عدن تین 
بالعلم والمٌَضل وطيب المد 
E‏ الدب الجواد الأرحَلد 
همه سصرُوفةٌ في قفي 
فمن جََزيلٍ فضله المجدّد 


بليلةٍ بها الزمان مُسبدي قد أسْرتٌ عن صُبح يوم الأحلر 
العَلبٌ اللي مذاقُه أل من وَصّل الجسان الشُدد 
أخلى من السّكر في الطّعم وإن الشّهد بذاك ي 
لو قلت لم تحو الجنا ال رطعماً ولوماً وشّذا لم أنهد”؟ 
قد كاذ لُطفاً أن يدوب عتما ] لمح العبنُ كذرب الد 
من نال شيعا مكز فق مات كائيما نال حياة الاد 
كأئما الشمسسٌ إذا ما طُلعَتٌ قد كُسِيَتُ من لونه المُوَدّهِ 


رى إذا رأيه شمسنَ السّحى بازِغةٌ في كُرَةِ الرْتَرْجَدٍ 


00 


م 


م 


المرئق: الكدر » وقد جره بالوصفية للزمان» ويجوز اعتباره صفة للعبش ويكرن 
جره بالمجاورة . 
هو أبو عبدالله محمد بن عبد الحسين بن ابراهيم بن أبي شباثة الحسيئي البحراني. 


كان حياً سنة - ٠٠١١‏ ه (سلافة العصر / 4117 وأعيان الشيعة 184/49) واسمه 
قيهما (محمد ابن عبدالله بن ابراهيم) وما أثبته المؤئف مطابق لما جاه في أنوار 
البدرين / . 5 

الجنان» جمع الجنةء ويريد مفهومها اللغوي : الحديقة ذات الشجر. في ك (لر قلت 
ما حوى الزمان مثله)ء وفي أ (لم يحو الزمان). 


A 


فد جاءنا من دَوحَةٍ الجُود التي أثمازها ما بَرِحَتْ كالقلجر“ 

وهي قصيدة طريئة كلها على هذا النمط”'' اقتصرنا منها على ما تعلق به 
الفرن: 

ومن محاسن شعر السيد المذكور ما كتبه إلى الوالد من شيراز 
المحروسة بعد فراقه له سنة سبعين وألف 

لولا ضاي أحوال وقعتُ بها لم بتي لي سَبدأ يوماً ولا بدا 

لما بجرى بشّكاةٍ الذّهر لي قُلمّ ولا جمعث عليه إصبّعأ بدا 


6 


والح ما زالت الأقدار تُفحمّه شدائِذ الذَهرٍ حتى يمذ الجَلّدا 
مازلتُ في مرف الإخلاص منتصباً وني مُجاهدة الأغداء مُجتهدا 
وكنثٌ عند في ثُربٍ ونْنزلةٍ فليتَ نيعري ما بعذ البعاد بدا 


لازال عمرا وعَضْدُ عر بالتأييد مُعْتَضِدا 

ومن الأشجار التي ا ِالهتَدِشْجر التانبول» ويقال له: التامول» 
والتنبل. وهو ضرب من اليقطبن| كاللوبيا كيب له فعيد فيرتقي فيه وإلاً فبرنقي 
على الشجر» وورقه كورق الأترج بطري فيه حرافة 

قال الشيخ في التذ كر : كراج نوأجوده الرقيق السبط الطتّب 
الرائحة؛ الشديد إذا قطع» وهو حار في الثانية: أو 
الثالثة. يقوم مقام الخمر في كل ما لها من الأفعال النفسية رال 
تعتاض به عنها. وهو بش الحواس» ويقرّي اللثة والمعدة والكبدء ويفتٌ 
الحصى» ويد الفضلات» ويفتح السددء ويجوّد الحفظ والفهمء ريذهب 


النسيان ويحمّر الشفة والأسنان جداً إذا أطيل مضغه. والناس يستعملونه 


المصر (ما يرحث امار 


00 

(5) القصيدة كلها في سلافة المصر. 

(۳) السيد: القليل من الشعر. اللبد: الصوف. وفي المثل (ما له سبد ولا لبد) آي لا 
شيء غنله 


(6) الحرافة: طعم يحرق اللسان والقم 


14 


بالجير” والفوفل إلى سبع ورقات كل مرة معها ربع درهم من كل من 
المذكورين» وقد يربى فيعظم نفعه جدأء ويزيد في العقل» وبنشّط ويذهب 
الكسل. والاكثار منه يثقل الرأس» ويصدع المحرور» ويصلحه السكنجبين» 
إلى مثقال . انتهى بنصّه . 

قلت: رلا يستعمله أهل الهند وغيرهم إلاً بشيء من الكلس المبلرل. 

قال المسعودي: إذا مضغ هذا الورق بالنورة المبلولة مع الفوفل شت 
اللثّة وقوى عمود الأسنان» وطيّب النكهة؛ وشهّى الطعامء وبعث على الباف» 
وحمّر الأسنان كأحمر ما يكون من حب الرمان» وأحدث في النفس طرباً 
وأريحيّة: وقوّى البدن وثارت من النكهة روائح طية. والهند تستفبح - 
خواصّها وعوامها - من أسئانه بيض» وتجتنب من لا يمضغ ما وصفنا. انتهى. 

ومنها: قصب السكّر وهو بالهند نوعان» أبيض وأسودء فالأبيض ألطف 

كثر ماء وأطول عقدأً» والأسرد أصدق حلارة. وكلاهما كقصب الذرة إلا آل 

أغلظ وأطول غالب وليس له حب وإككلريغرس فبا وظنّ بعض كبار الأطباء 
المتقدمين أن السكر رطرباث كلمن ملقلا على هذا القصب فيجمع وبطيخ: 
والحال أنه عصارة القصبء 

قال في التذكرة” ٠‏ وأجوكة المصري» ثم الهندي الغليظ الغضن الكثير 
الماء الصادق الحلاوة الطويل العقد. وهو حار في الأولى رطب في الثانية 
يُهضّم ريفتح السددء ويلطف الدمء وهو أشدّ ملاءمة من السكر. 

وما أحلى قول الشيخ شهاب الدين ابن [أبي] حل 

آمسيث في قصب الجَزيرة مُغرماً ربقده العسّال كالوّلْهانٍ 

عيدائه لولا حَلاوةٌ ماقها هه في الث لي كالمُرَانٍ 


(۳) القول للشيخ داود الانطاكي. 
(۳) هو أبو اأعباس شهاب الدين أحمد بن يحبى التلمسائي المعروف بابن أبي حجلة (في 
الأصول ابن حجلة). توفي سنة ۷۷١‏ ه (أنوار الربيع .)۳۸۷/١‏ 


1 


ولابن حجة قصبدة ملغزأً فيه منها قوله: 

العَضْرٍ في الظُّهِرٍ رشمّها ‏ ويرد ماما من آلبم اجو يبري 
أل الأمراف تَرُوي من الظّما . ونضرم نبرانالجوى رهي في العصرا" 
أنشد الصفدي في الجزء الثامن من تذكرته" لخيره ملغزأ فيه : 
وذي َيف كالفْسْنٍ رَنْحه الصّبا ‏ يوق القنا الخَطي بقير ينان" 
لول كل البّرايا تُحِبهٌُ وتَشْتائه إِنْعَرْ منه تداني 


وأعجبٌ ما فيه ری الام أكلةُ 

ورأينا بهذا البندر عيناً جارية وماؤما في غاية الحرارة» يتصاعد منه 
الدخانء فيقال: إنها تمد على معدن الكبريت فيفيدها هذه الحرارة» ولقد كنا 
نشم منها رائحة الكبريت. 

وقد روي في الأثر كراهية استعمال هذا الماء الحار. روي عن جعفر 
الصادق عليه السلام أنه قال: نهي ردتولبالله صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء 
بالحميات» وهي العيون الحا را التو نكن في الجبال التي توجد فبها روائح 
الكبريت فإنها من فوح جهنم. وغته-(عقال: أن نوحاً (ع) لما كان في أ 
امامت الكيريتوالمار المرّ. وأا خاصيّة ماء 
الكبريت فإنه يطلق أولاً ثم بعقل: وهو يعقب الحكّة والجرب شرباًء وبمنع 
: أن بجبل الس عيئين إحداهما باردة والأخرى حارة 


وأغرب من ذلك ما ذكره المسعودي عن صاحب المنطق: أن يبعض 
المواضع عيوناً حامضة يستعمل ماؤها كما بستعمل الخل» وذكر: أن العلّة في 
(1) أول سورة الأعراف (المص). 
(۲) في كشف الظنون 788/1 (هي في نحو ثلاثين مجلداً جمع فبها نوادر الأشعار 
ولطائف الآدبيات :ظماً وثثرأ» 
(۳) أورد المؤلف البيتبن الأول والثالث في كتابه آنرار الربيع 41/5 منسوبين إلى موقل 
الدبن علي بن الجزار» مع اختلاف في الرو 


1 


أن الأرضين المختلفة مثل مواضع الشب» والمراضع النارية 
خالطت الماء أفادته طعوماً مختلفة على قدر اختلافها وأعداد 


ذا البندر» وهي عين على فة جبل تنيع وتجري 
اثة أيام ثم تغور وتتقطعء وكانت أول دخولنا 23 
بعد إقامتنا هنالك شهرين قبل : : نيع ماؤها فقصدثاها للتفرج. وقصدتها الهنود 
قصدتاها 


بلى ذلك لما وصفت لنا فرأيئاها غائرة ومجراها يابساً, 
وقد اتخذت الهنود عندها حياضاًء ولما نبع الماء امتلأت تلك الحياض» وهر 
ماء عذب آبيض براق . ويحكى مثل هذا كثير إلآّ أن للعيان موقعأ ليس للسماع . 


: أن بالقرب من نهر أذربيجان نهراً بجري فيه الماء سلة ثم يتقطع 
سنين ثم يعود في التاسعة. وقيل أنه ينعقد حجراً ثم يستعمل منه اللبن 
4 

ويقال: أن في تلك الأر بيرق رنج فلا يوجد فيها سمك ولا طين 
سبع سنين» ثم بعود الماء وإلسمك والطإن. 

ويقال أ نهر صقلاة. يجري يفيه الماءريوماً واحدأ في كل أسبوع: ثم 
ينقطع سئة أيام» فسبحان الفعال لما يريد 


فائدة: كلّ ماه يجري فهر نهرء وحيث بنبع فهر عين. و. 
معظم الماء فهو بحر. 

قال بطليمرس: إن بهذا الربع المسكون ماي نهر من خمسين فرسخاً 
إلى ألف فرسخ وكلها تبتدئ من الجبال وتنتهي إلى البحار. 

قيل: وليس في الأنهار أطول من نهر النبلء وليس في العالم ما يسمى 
بحرا وتهراً سوا وقد كثرت أقاويل الناس فيه» وأطالوا ! الكلام عليه» وهو 
يظهر من تحت جبل القمر (بلفظ أحد | سمي بذلك لما يظهر من 
تأثير القمر فيه علد زيادته ونقصانه من النور والظلام في البدر والمحاق. 


ذكر أنّ جماعة صعدوا هذا الجبل ليحيطوا خبراً بمبدأ النيل 


Er 


فرأوا وراءه 


بحرأ عجاجاً أسود كائلبل بشقّه نهر أبيض كالنهار وهو النيل. 

ويقال : أنّ أناساً صعدوه فجعل كل واحد منهم يضحك ويصفّق» ٠‏ وبلقي 
نفس إلى ما وراء الجبل» فرجع البقيّة خوفاً من أن يصيبهم مثل ذلك» : 
آم رأوا حجر الباحت» وهو نوع من المغناطيس في لون المرقشيش" يتلالاً 
حسناً: إذا رآه الإنسان ضحك حتى يموت لا يمسك عنه البنّةَء ولا أن يستتر 
عنه بعد أن يكون قد رآه. ثم إن وقع عليه الغرفير" - وهو طائر في شكل 
عصفور الشوك الذي يقال له السماني؛ أسود له طوق أحمر وعيناه حمراوان 
ورجلاه كذلك - أبطل فعله لوقته» ورآه الإنسان من غير ضررء وهذا الحجر 
كثير الوجود بأرض تبت (بضم الاء). وزعموا أن أهلها يرونا" فلا يضرهم 
كثير ضرر» والغريب الطاريء على بلدهم كلما تفع عبنه عليه يندنع في 
الضحك الدائم . فالفعل الأول وهو الضحك عند رؤيته لمناسبة وميل في هذه 
الخاصيّة» والثاني وهو عدم الضحك عند وقوع ذلك الطائر عليه بسبب 


عارض. 

ومن نوادر الحكايات أن المتؤاق لها قبض على بختیشع أصابوا له 
فيما أصابوا من أعلاق الجواهر وَكقاتتن"الطرائف حجراً في درج مختوم 
بختمه» فدعوا غلامه نسألوء عن اتتاك أخبركم أو يضمن لي أمير 
المؤمئين أن ينفذز لى ملك الررم» فليس لي بعد مولاي حاجة في العراق» 
فحلف له المنوكل بأيمان مغأظة أنه يبذرقه؟ إلى ما هناك فقال: هذا حجر 


خبلة سريانية) فسروه بالحجر الصلدء وهو أسناف منها الذهبي والقضي 
والتحاسي (معجم متن اللغة مادة م ر )م 

9 في حياة الحيوان */77: الفرفر كيد 
قدر الحمام» وهذا لا ينطيق على ما ذكره 

0 فيع لايروتهماء وفي ك (يروتها. 

(4) هو لختيشوع بن جبريل طبيب معروف: توفي سن 181 ه (عيون الانيا ۲٠1‏ 

(ه) البدرقة (بالذال المعجمة أو الدال المهملة): الخفارة» والمبذرق (يكسر الراء 


الخفير 


من الطيور المائية صغير الجثة على 


إذا قسن به الشعر حفقه اي فاعل ذلك عن الثررة» والحلن 
بالمواسي؛ فدعوا برجل على ساعده شعر كثير فأمرّوا الحجر على شعره فلم 
ق على ساغده شمرة وأحدة» ففرح المتوكل» وأمر بالخادم أن ييذرق إلى بلاد 
الروم. فقال ١‏ إذا وفى لي سيدي بالبذرقة فإ هذا الحجر يحتاج أن 
يطرح ح كل سنة عند طلوع الشعرى العبور في دم تيس حار بالخادم» 
لما وصل» وطلعت الشعرى العبور ووقد الهجير طرحوه في الدم فبطل عمله. 
فكان حلق هذا الحجر الشعر من العضو الذي عليهء وجذبه إلى 
حتى يتفصل عنهء ريلتصق به لمشاكلةٍ طبيعيّة؛ وذهاب ذلك بدم التبس لشدّة 
المنافرة والمغايرة» ومثل هذا كثير 


ورأينا بهذا البندر معبداً عظيماً نود فيه أصنام من ذهب رفضة مصوّرة 
على صورة الإنسان رصرر الحبّات» وقد صوّر حولها من الصخر المنحوت 
أصام كثبرة؛ فمنها صور بقر» وصور رجال ولساء. وهذا المعبد بين من 
منحوت كله من الصخر الأسو هتفلك كفرة الهنود من الآفاق وتنذر له النذور 
ورأبناهم يسجدون للأصنام اللي 5ة 6 ول ارج فيه لبلا نهار ۷ تطقاء وله حدم 
وحججاب وأتباع. وبجتبه نهر ڪريم بتر من شاهق في بتر لا يُعلم قرارها وهي 
ملآنة يمر الماء علبها بين بلي طايه اترا الأشجار وا 
الوصف» ثم ينصب الماء إلى البحر. وحكى لنا أهل تلك البلا أنّ بعض الوزراء 
أراد أن يعلم عمق هذه البثر التي يمر عليها هذا النهر؛ فأنزل جماعة من الغاصة 
فلم يخرج منهم أحدء ولا يعلم ما صاروا إليه كثبر من جهلة الهنود يعتفد في 
هياكلهم هذه القِدمء وأنًا علمازهم م فيزعمون أنّها تقرّبهم إلى الله زلفى. 

قال المسعودي: كان كثير من أهل الهند والصين وغبرهم من الطوائف 
ايعتقد أن الله عر وجل جسم؛ وأنّ الملاتكة أجسامء وأن الله تعالى وملائكته 


() (إذا فيس) كذا ورد في الأصول» وانصواب (إذا قسن أو قسّس) للمجهول» من قس 
الشيء تتبعه وطلبهء والصاد لغة فيه. والقسن امثلثة): تتبع الشيء وطلبه كالتقسئس . 
() الشعرى المبور: كركب طلوعه في شدّة الحر. 
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احتجبوا بالسماة قدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا نماثيل وأصناماً على صورة 
الباري تعالى عن ذلك علواً كبيرأ» وبعضها على صورة الملائكة مختلفة القدود 
والأشكال: ومنها على صررة الإنسان» فعبدوها وقرّبوا لها الفرابين» ونذروا 
لها النذور لشبهها عندهم بالباري تعالى عن ذلك» نأقاموا على ذلك برعة من 
الزمان وجملة من الأعصارء حنى نبههم بعض حكمائهم على أنَّ الأفلاك 
والكواكب أقرب الأجسام المرثبة إلى الله تعالى» وأنها حية ناطفة» وأن 
الملائكة تختلف فيما لفقا ينوا وأن كلّ ما بحدث في هذا العالم نإنه 
على قدر ما تجري به الكواكب عن أمر اله فعظّموها وقرّبوا لها القرابين 
التتفعهمء فمكثوا على ذلك دهرأء فلما رأوا الكراكب تخفى بالنهار وني بعض 
أوقات الليل لما يعرض في الجو من السراتر أمرهم بعض من كان فيهم من 
حكمائهم يجعلوا لها أصناماً ونماثبل بعدد الكواكب المشهورة. فكل صنف 
منهم يعظم كوكبا منهاء ويقرّب لها وعاً من القربان خلاف ما للآخر. على 
أنّهم إذا عظموا ما صرّروا من الأصنا تحركت لهم الأجسام العلوية السبعة 
بک ما يريدون. وبوا لكل مث بياروهيكلاً مفردأء وسمّوا نلك الهياكل 
بأسماء تلك الكواكب. وقد ذهس"قوم لي أن البيت الحرام يكون على مرور 
الدهر بر معظماً في سائر الأعصار لانه يت زحل» وأنّ زحل شأنه البقاء والثبوت» 
فما كان له فغير زائل ولا دار وع لمعب حائل. وذكروا أموراً أعرضنا 
عن ذكرها لشناعة أمرها. ثم ذكر المسعودي انحرافهم عن هذا المذهب إلى 
غيره من المذاهب مما يطول ذكره. 


وبالجملة فإن الهنود لهم مذاهب ومعتقدات مختلفة لا يدركها الحصرء 
وقد رأينا منهم من يعبد النتّرين» ومنهم من بعد الأشجارء ومنهم من يعبد 
الأنهارء ومنهم من يعبد الأصنام. وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل 
جملة من مذاهيهم قال: 


ومن عبدة الأصتام (المهاكلكة ٠‏ لهم صثم يدعى مهاکال)" له ربعة 


(۱) في ك (المهاكلكة لهم صنم يدعى مهلكلك) وي | (مهلكال) مكان (مهاكال). 
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كثبر شعر الرس سبطه» وبإحدى بديه ثعبان عظيم فاغرٌ فاه؛ وبالأخرى عصأء 
وبالثائثة رأس» واليد الرابعة قد رفعها. وفي أذنيه حجان كالقرطين وعلى جسده 
ٹعبانان عظيمان فد التفًا عليه وعلى رأسه اكليل من عظام القحف» وعليه من 
ذلك قلادة. بزعمون أنه عفريت يستسق العبادة لعظم قدره» واستحقاقه 
الخصال المحمودة المحبوية» والمذمومة» من الإعطاء والمنعء والإحسان 
والإساءةء وإنه المفزع لهم في حاجاتهم. وله بيوت عظام بأرض الهند يعتفيها 
أهل ملته في كل یوم ثلاث مرات يسجدون له ويطوفرن به. ولهم بموضع آخر 
صنم يقال له صلم المعبود» عظيم على صررة هذا الصنم؛ يأتونه من كل 
موضعء ويسجدون له هناك» ويطلبون حاجات الدئياء حتى أن الرجل يقول له 
فيما يسأل: زوّجني فلانةء واعطني كذاء ومنهم من يأتيه يقيم عنده الأيام 
والليالي لا بذوق ا يتضرع إلبه ويسأله الحاجة» حتى ربما ي 
والهنود أقسام مختلفون» وأصناف متباينون» لكا 
عدا ما للأخرىء بعرف ذلك من دخ بلادهم وشاهد عباداتهم . 
لقد طت في تلك المعاهلا كلقا سرت طرفي تلك السمالم ٠‏ 
فلم آز إلأوائيعاً كم حاير على ذَقَنٍ أو قارعاً سن نادم 
وذكر جماعة من أرياب التواريخ 
"' لما فتح بلاد الهند في سنة عشر وأر اس ا 
ما فتح الله على يديه من بلاد الهند» وأنه كسر الصئم المشهرر بسومنات» 
وذكر ني كتابه أن هذا الصتم عند الهنود يحبي ويميت ويفعل ما يشا ريحكم 
ما يريد ويبرئ» ورټما كان یتفق - لشقوتهم - بره عليل يقعسده فيوافقه ليب 
الهراء: وكثرة الحركة فيزيدون به افتنانً. ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالًء 
وركباناً. ومن لم يصادف منهم التعاشأ احج بالذنب وقال: أله لم يخلص له 


فرقة مذهب ومعتقد 


7 الان في وفيات الأعيان 457/١‏ منسويان للرئس أبي علي بن سينا (الحسين بن 
عبدالله) المتوفي سنة 47 ه (معجم المؤلفين 70/4 ر198١/‏ 2081 
(؟) هو السلطان الغزنوی محمود بن سبكتكين المتوفى سنة 411 ه (الأعلام / 80 
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الطاعة فلم يستحق منه الإجاية. 
اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ وينشئها فيمن شاء. وأن مد البحر 
وجزره عبادة له على قدر طاعته وكاتوا بحكم هذا الاعتقاد يحجونه من كل 
صقع بعيدء ويأتونه من كل فج عميق؛ ويتحفونه يكل مال نفبس. ولم يبق في 
بلاد الهند والسند - على تباعد أقطارهاء وتفاوت أديانها - ملك ولا سوقة إلا 
وقد تقرّب إلى هذا الصتم بما ر عليه من أمواله وذخائره» حنى بلغت أوقافه 


عمرن أ الأرواح إذا فارقت الأجسام 


عشرة آلاف قرية في تلك البقاع؛ وامتلأت خزائده من أصناف الأمرال. وفي 
آلف رجل يخدمونه رثلشمائة رجل يحلقون رؤوس حجاجه 
ونحاهم عند الورود عليه؛ وثلثمائة رجل وخمسمانة امرأة يغنون ويرقصون عند 
بابه» ويجرى من الأوفاف المصدرة له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم 


خدمته من البراهمة 


ركان بين المسلمين وبين القلعة التي فبها الصنم مسيرة شهر في مفازة 
المسالك واستيلائهم على طرقها. وسار إليها 
السلطان محمود في ثلاثين ألف قرسي رسوى الرجالة والمتطوعة مختارأ لهم 
وأنفق علبهم مل اللأشرا م لا يحصىء فلمًا وصلوا إلى القلعة 
وجدوها حصنا منيفاً ففتجوها كي ثلاث أبام ودخلوا بيت الصدم وحوله أصنام 
الذهب» والمرضّع بالجواگ ټک 
الملائكة. فأحرق المسلمون الصنم فوجدوا في 
فسألهم السلطان محمود عن معنى ذلك فقالرا: كل حلقة عبادة ألف سنةء 
فكلما عبدوء آلف سنة علَّةَوا في أذنه حلقة. وق 
الصنم شيناً : 


موصونة بقلة الماء وصعو 


كر المؤرخون من أخبار هذا 


اقتصر بعضهم على هذا المقدار وفيه الكفاية 


وأسلم في هذه الوقعة نحو عشرين ألفأء وفتل من الكفار نحو خمسين 
ألغاً وكان السلطان سحمود قد استصفى نواحي الهند إلى حيث لم تبلفه في 
الإسلام رلية» ولم تل به قل آيةء ووفائعه وحروبه مذكورة في تاربخ أبي فصر 
لست“ ۱ اي ألنه للسلطان المذكور. وسنذكر من أخبار الهند جملا فيما 


(1) هو أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي المترفى سنة 417 ه ويل غير ذلك (معجم د 
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| أفضت النوبة إليه إن شاه الله تعالى ‏ 


فائدة: أرل من غيّر جين اسماعيل من العرب: عمرو بن لحي من 
خزاعة» فبعنهم على عبادة التماثيل؛: وذلك إلى البلقاء من أعمال دمشق 
من أرض الشام فرأى العمالقة تعبد الأصدام» فسألهم عنها فقالوا: هذه أرباب 
نتخذها. نستمطرها قتمطرناء ونستتصرها فنتصرنا. فطلب منها صدماً فدفعرا 
إليه هبلء فسار به إلى مكة فتصبه على الكعبة'” ودعا الاس إلى تعظيمه 
وعبادته كارا اكد لم اتترا بن لادان رات كل فل وقبيك 
بصنم» فكاتت لقريش وني كنانة العرىء وحجّابها بنو شيبة”©. ولنغيف 
اللات وحجابها بنو مغیٹ ۸ وكانت متاه للأوس والمخورج 

قال الواقدي: كان ود على صررة رجل؛ وسواع على صورة امرأة» 
ويغوث على صورة فرس» وئسر على صورة حصان» ويعوق على صورة فيل 
5 

وكان جملة ما حول البييت من الأصنام ثلثماثة وستين صنمأ فكسرت 
كلها يوم الفتح» رالحمد له رب لالم 

وعلى ذكر الصنم فما.أنطفت قول أبي الحبين السري الرفاء قي العذار“ 
= المؤلفين .)017/1١‏ 
() هو عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف» وفي الحديث عن أبي هربرة قال: قال رسرل 

لله #لاة: (عرضت علي الثار فرأيت فيها عمرو بن نحي قصبه (أمعاءه) في التار 


وهو أوّل من غير دين ابراعيم عليه السلام...). جمهرة أنساب العرب / 704 
وأخبار مكة اللازرقي O‏ 


(5) في کتاب الأصنام / 14 الإن أو من نصب هبل: خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر ويقال له هبل خزيمة) 

(۳) (بن شبية) كذا ورد في في الأصولء » والصواب (ينو 

البلدان 156/7 وأخبار مكة ۲۹/١‏ 

) في كتاب الأصنام /17 (وكان سدنة اللات من ثقيف بثو عناب بن مائك). 

(6) لا وجود لهذه الأبيات في ديوان السري. 


ان) براجع الأصنام للكلبي / 5 


ل 


الخطيب البغدادي في تاريخه أنه ل في سنة نيف وستين 


قلت: وعندي أن هذين التَلإلين كللهما + صحيح» لأني رأيت له في 
ديوانه مرئية في أبي اسحاق ابراه آتصابي المشهور يقول فيهاا؟؟: 
ورآيت ابراهيم مكل سمه“ صبرا غداءٌ عدا إلى الإحراق 


والصابي توفي سنة أربع وثمانين وثلشمانة من غير خلاف فليحرر. 


ومما اخترته من شعر السري قوله من قصيدة بمدح بها سيف الدولة 


كلبني إلى المهريّة من أيْدي الحُطوب فيادي© 
فما تبي إل جديا راحَةٍ رلاسّهري إلا لطرلٍ قاد 


5 


0 
6 
0 ىه لكر کی عر يله بد سني 
(4) لا وجود للفصيدة في دبوان السري الذي 


() في الديوان (أنها) مكان (آنتي) 


آیدینا 
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و عن شعره الذي اتناقلته الركبان قوله 
يَلقى النّدى برقي وجو مُسفر فإذا التقى الجَمْعانٍ عاد صَفِيقا 
ماقام فإن سر في جْفلٍ ترك القُضاء مضيقا 
رجع: وما زلنا راتعين بين تلك الرياض الوريفة» مرتبعين من ذلك 
خصبه وريفهء والربيع قد خلع على الأرض أب أثوابهء وفتح من الأنس للزائر 
أبوابه» نتجلى الروض بوجه وسيمء وصح الهوى واعثلٌ النسيم» والرباش 
مفتّرة المباسمء رالرياح معطرة النواسم» والغصون قدود: والررد خدودء 
والزهر ميلول؛ والنهر حسام مسلول 


رحب ال 


1 من روضة تختال في خلع الغمامء وترتاح أغصانها إلى سجع 
ا الجر رة 


تمطلولة باكزثها کک انشمس ترشف ريق أزهار الى ۵ 
ينكس الماة الزُلالُ على الحصى. لذا غدا بِينَ الرياض نشبا 
فاستفبلنا العيش في يتنا السار جدود وحلّينا منه للزمان جيداً: تتيع 

اليوم بالأمس» ونلحق البدر بالشمسء ونحن في أمان من أخوان الزمان. 
لا تبعدن ون طالَ العام بها أيامٌ لهو عَهذناما رلَيْلات 
ما أمكّثٌ دولة الأفراح مُقبلة فانعَم ولد إن المَيشَ تارات 

ا یلما ناتيا رعارث 

0 أخير آفاتٌ 

من البلبال لأنشدت في هذه 


البيتين في كتابه أنوار الربيع 04/5 إلى بدر الدين يوسف 
الذعبي المتوفى سسنة 1۸١‏ ه (الأعلام 678/6 


0 


با ٤‏ ويُسلي عن الأؤطان كل غريب 
ولكن إذا عن التذكار أذكى لواعج الهموم والأفكار (فنباري تلك 
الحمائم شجوناً وتجاري تلك الغمائم وو 


وحَنيني إذا نَصنّى لتفسي حَد لوي عن ارتباد اڙنياحي 

عم الور ئها هي في الأوراقي تَمْلوءٌ في راح التّواح 

لا يرد الجوى اغتباطً اغيباق من حَنيني ولا اصطيارٌ اصطباح 

تل غمائم الغموم» وتهمى سحائب الهوم» ويتكدر من اليش ما 
صفاء وأنشد'" (كأن لم يكن بين الحجون إلى الصا 


وما سمعتٌ الحمام في قن إلا رلت الجمامٌ فاجاني 

ما مضت ل غبت عنهُمٌ بدلا حاشا وكلاً ما الغدرٌ من شاني 

كيف سلوي أزضاً تعمتُ بها أم كيف أنسَى أملي وجبراني 

ركانت إقامتنا بهذا الندل ثلاية بكر إلا عشرة أيام: وذلك مدة ذهاب 
ير إلى الوالد وعوده. 
صفر سنة ثمان وستين وال رول جاجة.ينا إل إثبات أسامي المنازل التي أتينا 
عليها في طريقنا هذا لاستعجامها واستهامها. وما يتعلق به الغرض نذكره 
شاء الله تعالى. 


يجا ميرم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 


فسرنا ثلاثة أيام في أرض تباهي هر السماء بأزهارهاء ومجرّئها بأثهارها 
وتُورها بتؤرهاء وسحابها برحابها. لا يمتدّ الناظر إلا إلى يانع ناضرء ولا تع 
العين إلا على نهر وعين 
(1) وردت الجملة التي بين القوسين في (ك) منظومة هكذاة 

فنجاري تلك الغمام شؤونا ٠‏ وناري تلك الحمام شجونا 
(۲) في ك (وأنشد وأندبه في التشيد) . 
ك3 


من قصبدة لمضاض بن عمرو بن الحارت» ونمامة (أ 


ولم سر بمكة 


. القصيدة وترجمة الشاعر في الأفائي ۱۲/۱۵ = 055 
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حَْهِما وكُرٌ حيتٌ دنا وفضّةٌ في 


حيث انتهينا إلى عقبة يس عن مرتقاها العُفاب» ويخ عند ارتقاه 
ذراها أشدٌ العقاب. . لا مطمع لراق فيها إلا على قدمدء ولو أفضى إلى إراقة 
دمه. فأنختا تحتها ليلة» وكلّ قد شمر لصعردها ذيله» فما إنجاب الليل إلا 
وارتقيناها كانحدار السيل» فاقنعدنا مع الشمس ذروتهاء رامتطبنا صهوتهاء 
ورأينا فيها من سيول الماء» وعيون موادها غيوث السماء» ما لا الصبابها دري 
كالرعد القاصف؛. أو الرياح العراصف. وشاهدنا منها ما يخالف العادات» 
تفتقر رواته إلى الشهادات. فإن نفس قُأتها أرض متساوية الطول والعرض 
لى جميع تلك الاق ار» ولا يحتاج معها إلى هبوط وانحدار. فسبحان 
المنفرّد بالاقتدار وكانت هذه البقعة منقطع أعمال (كوكن) وميتدأ أعمال 
(الد فألفينا الربيع قد قشع عن هذا القطر سحابهء والشتاء عم شعابه 
زاي فسرنا وقد أرجف بان المسالك شاغرة» وأمراء هذا المُلك متشاجرة: 
وذلك لموت ملكهم وقيام ابنه فام فاستحوذ کل على ما تحت بده واستبة 
بعلدّته وعدده فاستقبلوا ادبارا واوا تعر اناا" . ولم نرل نب 
العيون في تلك الأقطار اتج مقاحم_الأأخطار. وإن كان معنا ! من العسكر 
عدد. إلا أنه لا يفي للقيام :إلى ! 

ورأينا في بعض المنازل فيلا لبعض العمال ولم نكن نراه قبل ذلك» 
فعجبنا من عجيب خلفته» وغريب صورته» وعظيم جثته؛ فسبحان ميدع العالم 
باقتداره» ومدبر الأشياء على مشيكته واخيا والعرب تكني الفيل أبا 
الحجاجء وآبا مزاحم» وأبا الحرمان» والفيلة: آم شبل. قال بعضهم ملغزاً 
فیه: 


مير برعي المليك بمدد 


ما اسمٌ شيم تركيبه من ثلاث هو ذو أرتع تعالى الإ 


(1) ورد البيت في رسالة لمبد الصمد بن علي الطيري من شعراء دمبة القصر للباخرزي 
تراجع الدمية (طبعة حلب) ص /717 - 0518 


29 سورة توج /۷. 
200 في ك (أيْ شي 


10 


تصحيقّه ولكن إذا ما عكسُوءُ يصيرٌ لي لعا 

قال المسعودي: وتزعم الهنود أن كلّ ذي لسان فأصل لسانه إلى داخل 
وطرنه إلى خارجء إلا الفيل فإن طرف لسانه إلى داخل وأصله إلى خارج . 
قالوا: ولولا أن لسانه مقلوب ثم لقن الكلام لتكلّم. والهند تشرفه وتفضّله 
على سائر الحيوانات لما اجتمع فيه من الخصال المحمودة» من علو سمكه 
وعظم جلتهء ودبع منظره» وطول خرطرهف وسعة أذئفف وطول عمره 
وثقل جسمه» وخقّة وطنهء وقلة اكتراثه لما يوضع على ظهره. ونه مع كبر 
هذا الجسم وعظم هذه الصورة يمر بالإنسان فلا يحنّ بوطهء ولا يشعر به 
حتى يغشاه لحسن خطره واستقامة مشيه. وهو إذا اغتلم كثر شرّه وصعبت 
ریاضته» ورتما فتل کل من يلقاه في حال اغتلامه. وفيه من الفهم ما يقبل 
التأديب» ويفعل ما يأمره به سائسه من السجود للملوك وغير ذلك من الخير 
والشر في حالتي السلم والحرب. وهو ذو حقد شديد» ريّما تعض لمن سبّه 
في وجهه. 


ت: ولقد أخبرني شخطل بن فيلا جبغيراً وقف على دكان خيّاط وعبث 
به فغرز الخياط الابرة في خرطوّ»ة»-فتركه-وأمضى ثم عاد إليه وقد ملا خرطومه 
وحلاً ففخ دكان الحاظع “قأئلف عليه مل أصاب من الثباب» وهذا من 
غریب ما يحكى عن فهده وفطته وشدة حقده'" . وحكى آرسطو: أن فيلاً ظهر 
أنّ عمره أربعماتة سنة» واعتبر ذلك بالوسم وإذا دخلت البعوضة أذن الفيل 
فتلت فهو لم بزل يذبٌ عن آذنه ليلا ونهاراً. وما أحسن قول أبي الفتح 


البستي (8) * 


) تصحيف (فيل): رثلثا كلمة فيل المعكوسة (لي) 

ت فيلا ضما - في حديقة للحبوانات بطهران - يروح ويجيء ضمن دائر: 
باقر مته حفرة فيها ماه قذر. وكان إلى جنبي رجل إيراني كهل حمسن 
الهينة فركز الغيل في مؤخره بعصا مدبية كانت بيده فلم ياضت الفيل؛ ولك غمس 
خرطومه بذلك الماء. ولما عاد متجهاً إلينا رفع خرطومه وأفرغ ما فيه على صاحب 
العصا فغيرء بالرحل من قثّة رأسه إلى قدميه 


دل 


لا يَستَحَئْنٌ المُّعى بعداوةٍ أبناً رإن كان العدرٌ ضعو 

إنَّ الفُذى يؤذي العيرن قليلة ولربّما قت الَعوض الفياد“ 

ومن العجيب أن الفيل مع هذه الأوصاف التي نقلناها قليل الجري جدًا 
يسبقه الإنسان إذا سابقه: ولا أشك في كون الحكابة التي ذكرها أبو نعيم في 


الحلية - في ترجمة أبي عبدالله القلانسي - موضوعة» حيث قال فيها: إن 
فيلة سارت به في ليلة مسيرة ثمانية أيام ولا يصح ذلك البة" . وقد ذكر 
من لم ير الفيل في حليته أوصافاً أكثرها غير صحيح. 

منها؛ أن خرطومه مصمت» وليس كذلك. فإله مجوّف إلا أنّه لا ينفذ 
أنه قصير العنق لا 


وإنما هو وعاء إذا ملأه من طعام أو شراب أولجه في قمهء 
ينال ماه ولا مرعى. 

رمنها أن صياحه ليس على مقدار جثنه» لأنّه كصباح الصبي» والحال أن 
صوته هائل قريب من رغاء البعيرء إلا أله أمد منه صوتاً. 

ومنها قرلهم: أله لا برلا وق شاهدنا بروكه. 

ومنها قول القزريني أن" فر إلفيلة نحت ابطنهاء فإذا كان رقت 
الضراب ارتفع وبرز للفجل حتى يتمكن من إتيانهاء وهذا غلط البتفء فإنّها 

ائر أناثي الحيوانات أولا تار 

ومنها قولهم: إن صياحه من خرطرمه. وليس كذلك» راما يصبح من 
حلقه. وفد ذكر من اعتنى بأخبار الحيوإن من أخباره شيئاً كثرأًء والاختصار بنا 
أولى 

ووصف بعض العرب الفيل فقال: لا ظهر فيركب؛ ولا ضرع فيحلب 
الدهر 4/ 77 (بعدزه) مكان (بعداوة) 
(25 في يتيمة الدهر (جرح البعوض) 
(۳) يراجم حلية الأولياء ٠١١/١١‏ . 
() لم أجد هذا الفول في عجائب المخلرقات» ووقفت عليه في 

۲ ينقله عن اا 


5 الحبوان للدميري 


ن ما سمعت به في تشبيهه قول الها 
في رسالته (يقظة الساهي) وهو معنى غریب مستطرفة 

او فيل التي تبن الج ابد 
ليل قد افعرسن الكهارٌ فباءًفي اباي" 
طريقة: ذكر الطرطوشي" وغيره: أن الفبل قدم دمشق في زمن معارية 


وصعد معاوية سطح القصر للقرجة فحانت منه |١‏ فرأى مع بعض حظاياه 
قي بعض حجر القصر رجلاً» فنزل مسرعا إلى الحجرة وطرق بابهاء فقيل 
قال: آمير المؤمنين» ففتح الباب - إذ لا بد من فتحه طوعاً أو كرها - فدخل 
معاوبة فوقف على رأس الرجل وهو منكس رأسه وقد خاف خوفاً عظيمأء فقالك 
له معاوية: ما الذي حملك على ما صنعت من دخول قصري» وجلوسك مع 


بعض حرمي» أما خفت نقمتي» أما خشيت سطرتي؟ أخبرني يا ويلك ما الذي 
حملك على ذلك؟ فقال: يا أمين التثوينين حملني على ذلك حلمك. نقال نه 
ساو يّ فلا تخبر بها أحدا؟ قال: نعمء 
فعقا عنه ووهب له الجارية وساتفيجخجرنهاء وكان شيئأ له قيمة عظيمة. 
0 

وعلى ذلك يحكى أن معاوية قال لعمرو بن العاص: إِنّي لأحبّ أن تكون 
في خصالء فال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: أحبّ أن لا يكون جهل 
أعظم من حلمي» ولا ذنب أكبر من عفويء رلا عورة إلا وأنا أسمها بستري» 


أرأيت إن عفرت عنلك نيترم 


(1) هو القاضي شهاب الدين أحمد بن يحي بن نضل الله العمري. ترفي سنة ۷٤١‏ م 
والاسم الكامل لرسالته المذكورة (دمعة الباكي ويقظة الساهي). يراجع معجم 
المؤلفين ٠۲٠٤/۲‏ 

(1) جاه عجز الببت في (ك) هكذا (النها - ر وقد بقى في اب). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة 9٠‏ ه (معجم المؤلفين /1١‏ 
4 

() الخبر في سراج الملوك للطرطوشي 141/7 مع اختلاف طقيف في اللفظ . 
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ولا فاقة إلا سددتها بجوديء ولا قلب إلا ملكته بعزي» ولا نفس إلا علوتها 
بقهري» ولا بکون زمان أطول من أناني . 
تسم عمروء فقال معاوية: لم 


؟ نإني أعلم أنّك إن قلت خيراً 


أضمرت شرا قال: 
من (خلق الإنسان) للعلامة التيسابوري“ 


نعم تمنيت الربوبية. قال معاوية: فاسترها 


وقلت أنا في وصف الفيل وهو قريب من قول ابن فضل الله المتقدم إلا 
أن بين التشبيهين : 


يا حبّذا الفيلُ الذي شاهدته 


الشاعر المشهور لما وفد على الصاحب بن عباد وأنشده مدائحه فيه طعن بعض 
الحاضرين عليهء وذكر أنه متحل. وأنه ينشد قصائد قا. قالها ابن نبائة 
السعدي'" فأراد الصاحب بن عِباء أذ يمتحنه فاقترح عليه أن بقرل قصيد 
يصف فبها الفيل على وزن قول عر و )معد یکرب ۹ : 
أعددث للحدثان ساك وعدا ندا 
فقال: 


(۱) هو القاضي بيان الحق محمود بن أبي الحسن علي بن الحسين الغزتوي النيسابرري» 
کان حا سنة 97 ه (بغية الوعاة 7//ا19ء ومعجم الأدباء 2114/14 رهدية 
العارفين ٤۰۳/۲‏ 

(۲) ترجمة ابن بابك ومصادرها في أنوار الربيع ۴۲۹/۴ رسيذكر المؤلف تاريخ وفائه 
بعد قلیل؛ وهو سن 81١‏ م 

(۳) هو أبر نصر عبد العزيز بن عمر (ابن نباتة السعدي) توفي سنة 406 ه (أتوار الربيع 
كك 

(() هو أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي استشهد في حرب القادسبة مئة ۲١‏ له 
(انوار الربيع 81/5) 
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ترك مده اقرب نشيدا 


لمك البُردَئِنٍ في يبه الئغافِيَة ونّدا 
نكائما تمت عليه يدّالمّملم الجُوْنجِلدا 


كرت كز (تصدّى) بيتين لطبفين للأديب المهتار””؟ من شعراء هذا 
ا وهما في مليح تقر الخال وقد أجاد في الاقتباس 


تصدٌ وكم تصدّى منک لے کی لم در قذرد يا فى 


فصَدك عن أولي (أدب) وام دمن اشتغتى فانت له تصدی' 
عاد شعر ابن بابك في وص القبل + 
وكا ونا عاطية قيض 


يتحدوقوائم م أزقعاً يُتركن بِالتُّلَمَاتٍ ودا 
وزنا غلل مقا فعا هل اليل مدا 
ثم أتبع ذلك بالمديح فاستحسنها الصاحب؛ ولام الطاعن عليه على كذبه 


في يتبمة الدهر 0177/6 وفي رواية بعض أبياتها اختلاف. 

(5) في الأصول (المفدى) مكان (المندى) والتصويب من يتيمة الدهر. 

(0) هو ابراهيم بن يرسف الرومي المكي المعروف بالمهتار قتل يصنعاء سسنة 1910 ه 
(أنوار الربيع .)٠٤١/۴‏ 

(4) (أدب) كذا ورد في الأصول والصراب (أرب) 
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يا مولانا الصاحب هذا والله معه ستون 


وادعائه أله انتحل شعر غيره. فقال 
كلها على هذا الوزن لابن نباته: فضحك منه 

(وكان قد برز أمر الصاحب لابن بابك وغيره من الشعراء الذين 
يحضرونه أن يصفرا الفيل على هذا الوزن. فمن قصيدة لأبي الحسن 
الجوهري“ وقد أطنب في وصفه): 


د 


من رقاق لسعب 
أكنافهابَرقأورعدا 


رأ كف لةشاهني 
اك من قرط اللا 

يُزهى بِخَرطُوم كمثلم المّولجان يرد را 
حَمددٌ كلأَقْعُوانٍ تمدهوالكٌمضهةئدا 


لا راه شعي : بدني اق 5ة 


و جاو اکب ی ا 
متالجمع الصو عَمْدا 
بَنُوكُ طُولَ التعر حقّدا 
ا 


ن قا 


)١(‏ أوره له اللعالبي القصيدة الفبلية الآتيةء ولم يترجم له. 

(۲) وردت هذه الجملة المحصورة بين القوسين ني ك مختصرة هكذا (ثم إن الصاحب 
أمر الشعراء أن يصنوا الفيل على هذا الوزن فقال أبر الحسن الجوهر: 
منھا. 

(۳) يوجد في يتيمة الدهر اختلاف في رواية بعض أببات القصيدة 
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تشنأ كيان الخوزلني 


كنبا كمعل الوط يضرف حولهساقأورّئدا 
الجبا إناتصى 
من الصُّخُورٍ الم تضذا 
لا ټشتاق پژدا 


PES OTEK 
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EEE 


ET كعات‎ 
EEE: راووف‎ 


غيص“ ممرسى غداةً بها تحذى 


ابن بابك (#) بيك من فصيدة في غاية الرقة وهر 


ورین يم فرق كأني قد شكوتُ إليه ما بي 
ون لطيك تعره غا تو 


وأغيد مَعسُول الشّمائل زازني على فرق والنْحمْ خيران طالعٌ 

(1) سرد الحديث» والقراءة: أجاد سيانهما وأتى بهما على ولام 

(1) مو أبو محمد عبدالله بن محمد اللخازن له ترجمة في يتيمة الذهر ۲۲١/۳‏ ومعاهد 
التتصيص 701/6 

(۴) في بتيمة الدهر ۲۷۹/۳ بيتان من هذه القصيدة هما الخامس والسابع مع بيت ثالث 
لم يرد هناء هر 
تحيّر دبع المزن في كأسها كما تحيّر في وره الخدود المدامع 
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من الس لايع 
أ بالصّرِيمةٍ رائ 
فتازعتةُ الصّهباء والليلُ دامن رقيق حواشي الد 
عُفَارٌ عليها من دم الصَّبٌّ َة ات المُسْهَام 
يُدِيرٌ إذا سحت عُبوناً كائها عُیود الغذارى شق عنها البراق 
معرَّدةٌ عَصْبَ العُفول كأنّما لها عند ألباب الرّجالٍ وداي 
فبعبا وظل الول دان ونا ٠‏ معُودٌ رسكيرة اام 


ولادَّتُ بأطراف 


ون السواچم 


فطق عنه بالوّداع الأصابعٌ 

قال صاحب اليتيمة: قرأت للصاحب فصلاً في ذكره فاستملحته وهوء 
(وأما ابن بابك وكثرة غشيانه بابك» فإنّما تغشى متازل الكرام» والمنهل 
العذب كبر الزحام). 

وكانت رفاته في سنةا عكلل وأرإبعمائة ببغداد. وشعره طبقة عاليةه 
ولعمري ان الطاعن علي قل ارت قول وأقى به الحسد له إلى ما لا 
يتوهمه أحد. ولكن سور الد نآ اع من هدا . 

وهذا الصاحب بن عباد المذكور مع غزارة فضله» وسجاحة خلق ° 
قيل: أله كان أشد الناس حسداً لأهل الفضل رالأدب. وعلى هذا خيطت 
شواكل الفضل وأقراب العلم. فكان يعمل في أوقات العيد ومواسم النيروز 
شعراً ويدفعه إلى رجل ويقول له: قد نحلتك هذه القصيدة فامدحني بها في 
جملة الشعراء» وكن الثالث من المنشدين. فيفعل الرجل ذلك فيقول له عند 
سماعه شعره في نفسه: أعد يا فلان فإنك مجيد محسن» أحسنت يا أبا فلان قد 


1 (فراقع) كذا ررد في الأصول ويتيمة الدعرء والصواب (فقاقع). 
(1) وردت الجملة ني ك هكذا (فيما قاله وعثر فيما لم تسعه إقالة). 
(۳) في ك زبادة بعد كلمة (خلقه) هذا نضّها (ودينه وعقله وعلمه ونيله قال فيه بعض أعدائه). 
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سغا ذهنك» وزادت قريحتك» وتتقح 


قوافيك» فلازمنا تخرّج الناس» وتهب 
لهم الذكاء؛ وتحوّل الكودن عتيقاً والمحمّر'' جواد. ثم لا يصرفه عن مجاسه 
إلا بجائزة سيّة. وإتما يفعل ذلك ليغايظ الجماعة من الشعراء والفضلاء» 


لك الرجل لا يزن بيتاء ولا يعرض”" مصراعاء ولا يذوق 


لأنّهم يعلمون 
عروضاً. 
وقال يوماً: من في الدار؟ فقيل: أبو القاسم الكاتب» وابن ثابت» 
وال لإنسان بين بديه: إذا أذنت لهذين فادخل بعدهما 
فإن رسمت لي إنشادهما أتشدت. وازعم أك 
ي بك ولا تفزع لتكيري عليك. ودفع البيتد, 
إليه. رآمره بالخروج إلى الصحن. وأذن للرجلين حتى وصلاء قلما جلسا 
وأنسا دخل الرجل؛ وأخذ بتلمّظ يبري أله يعرض شعراً ثم فال: يا مولانا قد 
حضرني ببتان فإن آذنت آنشدت» قال: أت؟ أنت أ 


أغرى عليه سيق 
لا تقول شيئاً فيه خيرء اكفني أمرك وشبعرك. قال: با مولا 
کسرنني ظلمتني» وعلى كل حال٠فاشمخم‏ مان كانا بارعين 9 
تحبء فالعبد عبدك والأمر أمرك- “قال :ايت لجوج هات. فأنشد: 
يا أيّها الصَّاحبٌ تل جلي لإتجيبدئي نهر الشّايِتٍ 
بملحڊيُكنى آبا قاسم ومُجْبرٍ يُعرى إلى ثابټ 
ففال الصاحب: قائلك الله لقد أحسنت وأنت مسيء قال أبو القاسم 
من فعلاته المعروفة» وكان ذلك الجاهل لا 


ولما توفي الصاحب رحمه الله تعالى رثاه أكثر شعراء عصره (ووقفت على 
(1) الكودن: البرذون الهجينء وقيل: البغل. العتين: الفرس الرائع. المحتر: الفرس 


الهجين 


(۲) يعرض: من العروض في أوزان الشعر» ولعلها تصحيف (يقرض) من القريض 
(۳) كذا وردت الجملة ني الأصرل وهي ناقصة. 
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أكثر مرائيهم في تاريخ غريب . فما اخترته منها قول)" أبي عيسى المنيجم0©: 
واش والله ما أفلحشُم أبدا بعد الوزير بن عبّاد بن عباس 


إن كان منكم جلي فاجلبوا أجلي أو كان منكم رئيس 


ل 


وقول أبي محمد الخا 
ياكافي املك مارئِْتُ حك من مدحي وإِنْ طال تمجبدٌ وتأب 
هذي لواعي العُلى قد فمن نادبةٌ من بعد ما دك الخرّدُ الي 
بكي عليك المُطايا والصّلاتُ كما تبكي عليك الرُعايا والسّلاطين 
قام السُعاةوكان الخو أقعدهُم ‏ و استَفَظُوا بعدما نام الملاعين 
لاتعجب الاس منهم نهم اننشروا مضى سُليمان فانحلّ الشَياطين 
مائْتٌوحتَكلابل كلّ منولدت ‏ حَرَّهُ را ل الُنيا بل الذي 
عدتها مائة واثنا عشر بيتاً مثبئة بكمالها 


û, 


ورثاء الرضي(«) بقصيدة لأ 
في ديوانه بقول فيها: 

قالوا وقد فُجئوا بنك ارا من مبّل الجَبل العَظيمَ نمالا 

وتَباكرُوا عط : 


الجيوب وعاجلراآ عض الأناما 


() وردت هذه الجملة في ك هكذا (إلا هذا ققد رضم رسالة في ذمه» ولقد رقت على 
قول) 


بسى هذا في عدة مراضع من اليتيمة دون التصريح باسعه. ثم 
ة الدهر 718/7 لأبي القاسم الزعقراني بعزي بها أبا 
عيسى عن برذون له نف جاء في البيت الثالث متها أن اسمه (أحمد بن موسى) 


قال 
بك چاه بن تون البنقي - ٠‏ واي من سا اويه 
۳ الأبيات 


يتيمة الدهر ۲۸١/۳‏ منسوية إلى أبي القاسم غانم بن أبي الملا 
الأصبهائي - ترجت في البتيمة ۳۲١/۳‏ - وني رواية بعض أياتها ورتيه 
اختلاف. 


IY 


| إلأكُساك وألّمُوا إلا أنامل يْلْنَ منك سجالا 


ولنعد إلى ما نحن بصدده: 
ومررنا بعد قطعنا عشر مراحل بقلعة (بيجابور) - بكسر الباء الموحدة 


راء مهملة - وهذه القلعة هي دار ملك عادل شاه ملك تلك الأقطار» فمررنا 
علبها ولم نجنح إليهاء وكان برز إلينا أمر مولانا السلطان خلد الله ملكه بذلك . 
فتزلنا بقرية بالقرب منهاء في بستان الملك المذكور» ف 
ماء كأنّها قطعة من السماءء وما ألطف قول ابن تميم"“ في البركة: 
لقدقابلتنابالتجائب تحر 
مكمّلةٌ الأزصاف في الول والعرض 
كان الذي يرو إليهابطرفه 
يَرى نفسّه فوقٌ السّما وهو في الأرضٍ 
وللقاضي أحمد بن عيسى الملؤتيري”" فيها أيضاً 
ألا انظُرُ إلى هذا الأمكف ةم ركة 
تلر نکد غاب عنها من الصحب 


عمارة عظيمة» 


م 


غبت عن يني یکرت مربي 
تأئل تَجذ تمثال شخصك في قلبي 

كان القاضي أحمد المذكور من علماء مكة المشرّفة» وأكابر أدبائها 

البارعين نظماً ونثرأ. توفي لخمس خلون من ذي الحجة الحرام سنة سبع 

وأربعين وألف على ما أخبرني به الوالدء وأنشدني له: 


(۱) هو مجر الدبن محمد بن يعقوب المعروف بابن تميم. توقى سئة 704 ه (أنوار 
الربيع 0070/7 

)١(‏ هو قاضي مكة أحمدء وقد توفى كما قال المؤلف سئة 1947 ه نجد ترجمته 
ومصادرها في أتوار الربيع 5/ ٤۹.‏ 

(5) في تفحة الريحانة 4/4 وسلافة العصر / 19 البركة) مكان (ببركة). 


r 


له ملي إليك النّحايا تسمه السّحرٍ 


ولاعَدَنكَ غوادي الرّبح تسحبٌُ في رحابك الفيح ذيل الل والمط ”© 


كم غمتٌ أن الشمس والقَمرٍ 

وهذه الأبيات من قصيدة له فائقة نظمها في دار ابن عقبة بقرية 
السلامة“ من الطائف وكتبها عليها. 

وكان الشريف مسعود بن ادريس”" والي مكة المشرفة حلى شداد]؛© 
لناقته» فأمر القاضي المذكور أن ينم بيتين ليكنبهما عليه فقال وأبدع 


ا 


فيك أرضيتُ الغرام بها يومأوا 


جوت يه مين ةفاكل 
ومن القجايب ممه ليت الشَرافَةٍ والضزال 
والهلال» والغزال في اصطلاحهم اسمان لجزءين من الشداد 
رجع: فأقمنا بهذه القرية أيامأء وقد قام لنا ملكها بالضيافة فبها قياماً. 
لدا على أن المَعَامَِلئِلْقر”نطاتث لنا حى أقمنا بها شرا 
ثم ارتحلنا نقطع تلك المرال-والمنازل ما بين نجد طالع وغو نازل 
فمررنا على (كلبرجا) وكات اتجددي منازلناؤرونيها مدفن العلآمة بدر الدين 
الدماميني شارح التسهيل» والمغتې 0 وهو: 
محمد بن أبي بكر بن عمر بن ابي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر بن 
(1) في نفحة الريحانة (غوادي السحب). 
) السلامة: من قرى الطائف بها مسجد للنبي يك وقبة تحتها قبر عبدلله بن عباس 
وجماعة من آولاده لرضس) 


() هو مسعود بن ادريس بن الحسن بن أبي نمي الثاني. توفى سنة ٠١4٠‏ ه (الأعلام 
OMe‏ 

9) الشداد: رحل الناقة الممدّة للركرب (عامية بدوية) وس عاداتهم وضع الشداد في 
صدر المجلس ليتكئ الرئيس عليه؛ وقد يتخلى عنه لأحد الضيوف مبالغة في إكرامه 

() هماء تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في انحر لابن مالك؛ ومشني اللييب لابن هشام. 
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يحيى بن حسين بن محمد بن أحمد بن يوسف بن علي بن صالح بن ابر اهيم» بدر 


الدين القرشي المخزومي الاسكندري المالكي. وعرف بالدماميني. قال 
السخاوي''' ولد سنة ثلاث وسئين وسبعمائة بالاسكندرية» وسمع بها من البهاء 
ابن الدماميني. وشيوخه بالقاهرة: السراج ابن الملقن» والمجد اسماعبل 
الحتفي : القاضي أبر الفضل النوبري. ومهر في العرببة والأدب» وشارك 


في الفقه وغيره بسرعة إدراكهء وقرّة حافظته» ودرّس بالاسكندرية في عدة 
مدارس» وناب عن ابن الننسي في الحكم» وتصدر بالأزهر لاقراء الو وق 
دمشق» وحجٌ ورجع إلى بلده. ونرك النبابة وولي الخطابة مع إقباله على 
الاشتغال» وإدارة دولاب منْسع للحياكة وغير ذلك إلى أن وقف عليه مال 5: 
فاحترقت داره» وفرّ من غرمائه إلى جهة الصعيد فتبعوه وأحضروه إلى القا 
نقام معه التقي ابن حجةء وأعانه كاتب السر ناصر الدين ابن البارزي حنى صلح 
حاله . وحضر مجلس المؤيد» وعين نقضاء المالكية بمصر» فرهى بقوادح لم تبعد 
عن الصّحة. واستمرٌ بها إلى أن سار إلى الحج سنة تسع عشرة وثمانمائة . ومنها 
إلى اليمن في أول سنة عشرين »درس جع بيد نحو سنة فلم يرج له بها أمر؛ 
فركب البحر إلى الهند» فأقبل غليه هلها كثي ا وعظيوه وأخذوا عنهء وحصل د 
عريضة» وكان أحد الكمنة.في فنونَالآدب. أقرّ له الأدباء بالتقدّم فيهء وبإجادة 
القصائد والمقاطع والنشره عرفا بانقاة لوان مع حسن الخط. وصتف نزول 
: انتقد فيه أماكن من شرح لامبة العجم للصلاح الصفدي المسمى : بالغيث 
الذي السجمء وقرَّظ له أئمة عصره 


عنوا. وله تحفة الغريب في حاشية مغنى 
فيها المتني الشمني» 
وشرح البخاري وجل في امراب ونر . وشرح التسهيل: والخزرجبة في 
اهر البحور في العروض أيضاء والفواكه البدرية من 


(1) القول في الضوء اللامع نلسخاري 1۸١/۷‏ . في ك (المتاري) مكان (السخاوي) 
(5) زيادة من الضوء اللامع ٠۸١/۷‏ وكشف الظنون /31 
( ني الأصول (ومناطيع» والتصويب من الضرء اللامع» وكشف الظنون / 1781 
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شعبان سنة سبع وعشرين وثماتماثة بكلبرجاء ويقال أنه سم 
في الأنيج رمات من سمه بعده بيسير. وفي معجم العسقلاني کذلك» إا 
أنه في أنباء سنة ثمان وعشري ين انتهى من الضرء اللامع بث 

قلت: ومن مؤلفاته المشهورة: المنهل المافي في شرح الرافي؛ 
ورأبت له بالهند عين الحياة: مختصر حياة الحيوان للد يء وقد أخل به 
إخلالاً كثير 

ولما دخل الهند طارحه نحانها فمني منهم بالداء العياء. حتى أنّهم ألفوا 
كتاباً في المسائل التي سألوه عنها ولم يجب فيها 

ومن ألغازه التي نظمها بالهند سائلاً نحاتها قوله: 

أيا عُلماة الهند لا ؤال قضلّكم مدی الذهر يدو في منازِلٍ سه 


أ يكم شخصصٌ غريب لشحسوا 


فلمًا وجَدنا ذلك الأمراحاملاً.. مُدمتم ثبوت عه 

وهذا لسري في اريخا فهل :ر ن جواب مون بسزده 

والجراب: ان هذا الأمر هو العَلّمية اشترطت في الاسم الذي يجمع 
جمع تصحيح» ولا خفاء في أن العَلّم ! جمع زالت العلمية ضرورة. إن تثنبة 

1 نتضي إخراجه عن كونه علماً إذ يصبر نكرةء لأن العلم إثنا 
یکون معرفة على اده لموضوعه؛ لكونه لم يوضع علمأ إلا مفرداً: فهو 
دال على الوحدة. والتثنية والجمع يدلان على التعدد. والوحدة والتعدد 
متضادتان» فيؤول الأمر إلى أنه ما يشترط وجوده شرط للاقدام على الحكمء 
ويفقد عند شوت ذلك الحكم. 

وكان دخرل البدر الدماميني الهند في دولة الملك أبي الفتم أحمد شاه 


(1) في الضوء اللامع (سم في عنبا». أقول: والأنبج هي المبا 


كد 


بن محمد بن السلطان مظفّر شاه ملك کج 


والمغني» والمنهل» واختصر حياة الحيوان. وكل 
في ديباجته؛ وفيه يقول: 


إمامٌ أحاديتٌ العُلى عنه أُسْيدت فادز لكي تروي لأحمد مُسندا 
حياةٌ لمظلوم هلاك لظالم ‏ فبالبأس والاحسان أشقى وآشئدا 
فكم من عُفاةٍ نحوه قد بردت على أنه في برهم ما ترذدا 
من الرّفعٍ إلا كان في السا یندا 


ولمتحو أخبار السّلاطينٍ غايةٌ 
لد وزنٌ الأفعالٌ بالعدل داثماً وعدّف أسباباً جي من الرّدى 


يوزنٍ وتعريف أبانا عن المُدى 


فَعُدُ لجماهُ تشهد | 
وهذا الملك هو الذي عمّر أحمد آبادء وهي بلدة مشهورة من أعمال 


رست وعشرين وثمانمائة: وكان قيامه 
: اللا وقرقي نة ج 
وأربعين وثمائمائة. وقد باد علو ككجزات الآن. واحتوی على ملكهم 
غيرهم والله الباقي 

وأكثر شعر البدر الدماميني(#) محتوٍ على محاسن التورية» قمنه قوله 

يا عَدُولي في نُغْنٌ مُطرب حِإة الأونازلماسًفرا 

كم تهر الوطف منه طَرّباً عندماتسمع منه ورا 

وقوله 

نلتُنه والدجى مول ونحنُ في مجلس الثّلاقي"؟ 

قد عَطَسَ المح يا حَبِيبِي فلا تمق بالفراق؟ 


)في الضوء اللامع 18/8 وشذرات الذهب 181/9 والبدر الطالع 191/7 ونحن 
بالانس في التلاتي. 


(؟) تشمته من الشماتة: الفرح ببليّة العدر. وشمّت العاطس وسمته (بالمعجمة - 
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لكميِبويجم 


ويفول لين لجُروه من لاجتي 


أقولٌ لصاحبي والرُوضٌ زاو 
تعالٌ باكر ال 3 5 
وأنشد له السيوطي في أبغيةالوعاة قوله ملغزاً في كادي : 
وماشية له نَشِيِرٌ دكي لعاطره إلى الطّبب انوسات 
تروځ له على رجلیك متي وتقلبة (يداك) نما الجوابُ ؟ 
زل ليت ب بديهاً لما أ اتهما بغر الاسكندرية في 


والمهلمة) دعا له بقوله يرحمك الله 

() في الضوء اللامع (أهل زمائنا. 

(؟) (المفدى) كذا وردت الكلمة في الأصرل ولعلها تصحيف (المندى). اكتفى الشاعر 
بكلءة (نسري) عن (نسرين) وهر ورد أبيض عطري قوي الرائحة. 

(7) (كادي) بالدال المهملة؛ كذا وردت في الأصول وني الوعاة ۷/١‏ . وتال 
صاحب الناموس (الكاذي) بالذال المعجمة: شجر له ورد يطب به الدهن. وسيذكر 
المؤلف بعد قليل قول صاحب القاموس 

() القول للسيوطي في بغية الوعاء. وقد سقطت هذه الجملة مع البيت الأول من جواب = 
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رحلتي إليها فقلت 
ومذ سَمِعَت بهذا اللُغز أذني أناني ين تفضُله الجَرابُ 
٠طيبٌ‏ إذا صحفت منه َيه له في الْحُبثٍ بِابُ 
المراد من (أخيريه) الدال المهملة"“ تصحف بالمعجمة» والباء المثناة 
تصحف بالباء الموحّدة فيكون منه (كاذب). ولا شك أن له في الخبث باب 


وعلى ذلك فمن نوادر الأكاذيب مما بتعلّل به وبجري مجرى الفكاهة 
ببعض الهزل» وإحجام النفس عن الجدّء كما قيل9؟: 
أن طبك المكدُوةَ بالجدٌ راح 1 


الأحداث من بغداد من أولاد أرياب النعم فارق أباه مستوحشأء وخرج إلى 
البصرة؛ وكان في الفتى أدب وظرف#.ؤدخلها وقد انقطع به الحال؛ وتحيّ 
أمره» فسأل عبّن يستعان به مهلها م ّالفضلاء؛ فوصف له ندیم لأمير كان 
بها في ذلك الوقت من المهالبةء-فقصدهاوعرض عليه نفسه؛ وعرّفه أمره. 
انت من أصلح الاس لعناومة هالا 
إن صبرت منه على خَلَّةَء فقال: وما هي؟ قا 
بصبر عنه ولا يفيق منه» ولا بد لك من تصديقه في كل شيء يفوله» وکل كذب 
يختلقه لتحظى بذلك عندءء وإن لم تفعل ذلك لم آمنه عليك» فقال الفتى: أنا 
أفعل ذلك واحتذي رسمك فيه ولا أتجاوزء 

فوصفه هذا النديم لصاحبء فقال: لا يكون ب 


» وهو من أحوج الناس إليك 


هو رجل مشغرف بالكذب لا 


با يسيء الأدباء 


= السيوطي من (ك) وألحق البيث الثاني ببيتي بدر الدين الدماميني في اللغر 
() يريد الدال المهملة من كلمة (يداك) 
001 البيتان في يتيمة الدهر ١١/٤‏ وزهر الآداب 176/9 لأبي الفتح البستي. ووردا في 
نهاية الارب ٩۷/١‏ بدون عزو 
(۳) في نهاية الارب (المزح) مكان (ذاك) 
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فضمن عنه حسن الأدب وإقامة شروط الخدمة. واستحضرءٌ فحضر» وأعجب 
به وخلع علیه» وحملت له صلة من ثياب ودراهم وغيرهاء ووضع بين يديه 
بواكله» وأحضره في مجلس آنسه» ٠‏ وهو في أثناء ذلك يأتي بالعظائم من 

الكذب فبصدقه. إلى أن قال مرّة وقد أخذ الشراب من الفتى: E‏ 
ل سنة أن أطبخ قدراً كبيراً وقت ورود حاج خراسان أدعوهم وأطعمهم 
جمبعهم من تلك القدر الواحدة. فتحبّر الفتى وقال واي شيء هي هذء الفدر؟ 
بادية العرب؛ دهناء بني تميمء بحر القلزم؟ فغضب الأمير وأمر بتمزيق الخلع 
عليه ورة الصلة إلى الخزانةء وطرده في بعض الليل. رآقبل على النديم يحتقه 
ويلرمه. وعاد الفتى إلى باب النديم وبات عليه إلى أن أصبح» رعاد الرجل إلى 
متزله فدخل عليه واعتذر بالسكرء وضمن أن لا يعود لمثل ذلك . فاستوثق منه 
النديم ثم عاد إلى صاحبه وحسّن أهره وفال: أنه كان بعيد عهد بالشراب فلم 


تتحمله وعمل النبيذ فبه عملاً لم يشعر معه بشيء مما جرىء وآله بكر 
إل يزعم الؤرمبيته عارضره وأرادوا أن يأخذوا منه صلة 


الأمير فمانعهم عن ذلك فمزكل| ىة الأمير. 
فرسم الأمير إعادته إلى النتحجاتتنوأضعف له في اليوم الثاني الجا 


الأمير: قد كان عندي متها عدّة في غاية الصغر» حتى أي كنت آمر بأن تلفى 
في المكحلة. وكان لى مضحك أعبث به فآمر أن يكحل من تلك المكحلة إذا 
نام وسكر» وكان إذا أصبح وأفاق من سکره یری تلك الكلاب رهي تتبح في 
عينيه» ولا بقدر عليها لصغرها. قال ؛ فقام الفتى وخلع الثياب المخلوعة عليه 


وترك الجائزة وعدا عرياناً وقال: لا صبر لي على كلاب : 

اعمل بي ما شئت وعاد إلى بغداد”؟ . 

() صف من الكلاب ورد ذكره في الحبوان للجاحظ 711/١‏ 

11 للمؤلف أرجوزة طويلة في ديوانه الذي انتهبت من تحقيقه تبلغ 1۹۳ بيئا سملها 
(نغمة الأغان في عشرة الاخوان) ضمّن أحد فصولها هذ الحكاية وجعل عنوائها د 


بي أجفان العين» 


2 


العيقة 


على الصاحب» وقبله على ابن العميد شبخ حسن الهيغة 
مقبول الشارة والبرّة؛ يرجع إلى فضل كثير وتفنن في العلوم» ويقول شعرا 
أ ولكنه كان مشغوفاً بالكذب وكانت له أوابد وعجائب يحدّث بها عن 


نفسه ولا يتحاشى 

فممًا حكي أنه قال: سلكت طريقاً بالروم في شدّة البردء فلما ارتفع 
النهار سمعنا في الهواء أصواتاً مختلفة» وكلاما عاليأ ولم نر أحداء فإذا قوم 
كانوا سلكوا ذلك الطريق قبلنا في الليل» وجمدت أصوانهم من شدّة البرد في 
الج فلما حمي النهار وطلعت الشمس على الأصرات الجامدة ذابت فكنًا 
ل: اشدد الرحل» وآخر يقول: اسرج الدابة مما يجانس 


اتسيعهاء رواج يا 
من كلام جماعتهم. وذكر أله وجد في هذه الطريق حبلاً أسود فش به رحله» 
فلما طلعت عليه الشمس نقطّم وطار وسقط رحله على انطريق» وان ذلك من 
اجتماع خطاطيف كثيرة أصابها البرد وأدخل كل واحد رأسه في است الآخر 
وصارت على هيتة الحبل» فلما مها يمر الشمس طارت. انتهى من (خلق 
الإنسان) للعلامة النيسابوري 


ورأينا بالهند نوعاً من الكادي الآصفرء وهو أذكى رائحة من الأبيض؛ لا 
يشك من رآه ولم يعرف ذلك أنه مُصْمَحَ بزععران. رقد استفيد مما مر من 
كلام السيوطي أن الكادي بالدال المهملة» وهر خلاف المشهور. وذكره في 
القاموس في مادة (كذا) - بالذال المعجمة - والله أعلم 


دجع وزرنا بكلبرجا هذه ضريح السيد محمد المشهور بكيسو درازء أي 
طويل اللمّةء وهر أحد الصوفية المشهورين» والسادة المباركين تقصده ملوك 
الهند للزيارة وتنذر له النذور» وعلى ضربحه قبّة عظيمة معلّق فبها عقود لآل 


ثمينة» يقال: ان بعض التجار كان في البحر فا 
آنجاء الله تعالى أن يعآق على ضريح السيد هذه اللآلئق وكانت معهء فأنجاه الله 
تعالى ووقّى بنذره. وكانت وفاة السيد المذكور سنة خمس وعشرين وثماتمائة . 


درفت سفينته على الخرق فنذر أن 


= (التحذير من صحبة الكذاب). 


۷1 


وعلى ذلك فما ألطف قول أبي الفتح البستي: 

تنازع النا في الصُرفيّ واختلفوا فيه وظُوة مُشتَمًا من الضُوف 

ولبسنَ أنحل هذا الاسم غير فتن صافى فسُرفيَ قى لقب الصُوفي 

وقد اختئف في مأخذ هذا الاسم والوصف به. قال أبو نصر السراج" : 
إِنّما قبل لهم الصوفيّة نسبة إلى ظاهر اللّبسة» إذ كان لبس الصوف دأب الأنبياء 
رالأولياء والصديقين وعباد الله المخلصين؛ فنسبوا إليه» حتى يكون ذلك اسما 
مجملاً عاماً مخبرا عن جميع أوصاف السك وآداب التعيد إذ نو كان الاسم 
ببعضها لم يكن ذلك البعض بأولى من غيره فوصفوا باللبسة الظاهرة. 

وقال بشر بن الحارث”'': هو من صفا قلبه لله . 


وقد قربت عباراتهم عن الصفوة على مخرج اسمهم فقالوا: هو من صما 
نفس عن كدورة المخالفات» وقالرا:هو من صفت لله معاملتهء وصفت له من 
الله کرامته. 

وسئل محمد بن علي اتاد اليد" عن التصوف ففال: التصوّف 
جملتها”» أخلاق كريمة طهرت فيج زماث-كريم من رجل كريم مع قوم کرام. 

وقال أبو الحسن آَلتْرْوَيُ» اليصوف في الحقيقة هو الخُلقء فمن زاد 
عليك في الخلن فقد زاد قي التصرّف. وقبل: أنه سعل عن التصوف فأنشد: 
1 


وما وجوة 1 
افد ةا 


قد كنت ابكي طرباً فصرث آبعيأتفا 

() هو عبدلته بن علي الطوسي (أبو تصر السراج) صاحب كتاب اللمع في التصوف 

.)1١1۷/ ومسجم المطيوعات‎ ٠ 1/١ اللحب‎ 

(1) هو بشر الحائي بن الحارث من كبار الصالحين. توفي يبغداد سنة ۲١۷‏ ه (الأعلام 
r‏ 


توفي سنة ۳۷۸ ه (شذر 


(5) هو أبو جعفر القصاب (محمد بن علي) المتوفى سنة ۲۷۵ ه (تاريخ بغداد )٠۲/۴‏ 
(4) في ك (جملة) مكان (جملت) 


يفن 


التصوف هو أن يستعذب البلاء ولا يسأل كشفهء ويستحلى العنا 
وكا 


ولا يبغي صرنه» وأنثيدا 
لست أشكو وال يا من هواه كل يُوم يَرُوعُني منه طب 
: لي حبك 
وقيل: التصوّف صيرورة الأهواء هوي والهموم هنا وأنثيد: 
سرت في سواد اللفس حتى إذا الْتَهى 

بها الک ووو عن للقي علي 

فوالل ما في القلب شية من الهُرى 
لأخُرى سواهاأكئرت تِ 
وكلامهم في ذلك بطول. ومن املاء المولى الا علب الدين 
ة التيوس [اللحيانية]”'" وتقوية 


مر ما مر بي من جلك خُلوٌ وعَذابي في ۾ 


والاتلاخ من جميع 
كي جميع الوظائف الايمانبة. انتهى . 
ي قوله:أفی زمائناء دفعاً نما يفهم من مذمتهم 
على الاطلاق . وعلى ذلك فبا لطم قول الفاضي,أحمد بن عيسى المرشدي(*): 


وبالجملة فائحال الآن كقولة من قال: 
لقد هَزَلتُ حى بدا من مُزالها كُلاها وی اشتانها کل مُفلس 


) نسب المؤلف هذين البيتين في كتابه أنوار الربيع 97/4 لأبي اسحاق الصابي. 

(5) هو محمود بن مسعود (قطب الدين الشيرازي. توفي سنة 7٠١‏ ه (معجم المؤلفين 
Orr‏ 

(۳) النحيائي (بالكسر): الطوبل اللحبة. في ع (اللخياتية) وفي ك ر أ (اللحسانية 
والصواب) ما أن 


(4) قال محقق نفحة الربحانة ۷۹/٤‏ (نقرزان) الثانية: الآلة الموسيقية. 


Wr 


نفل القرطبي“ عن أبي بكر الطرطوشي(*) آنه سثل عن قوم يجتمعون 
شيئاً من الفرآن» ثم بنشد لهم منشد شيئاً من الشعر فيرفصون 
بون بالدف والشبّابة""؟. هل الحضور معهم حلال أو لا؟. 
فأجاب: مذهب السادة الصوفيةء ان هذا بطالة وجهالة 


(قال العلامة الدميري في حياة الحيوان الكبرى: رقد رأيت أنه أجاب 
مذهب الصوفية بطالة وضلالة وجهالة » إلى 
كلامه). وما الإسلام إل كتاب الله وسئة » وأما الرقص والتواجد فأول 
من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون 
حوله ريتواجدون» فهو دين الكفارء وعباد العجل. وإِنّما كان النبي لل يجلس 
3 أصحابه كأن على رؤوسهم الطير مع الوقار. فينبغي للسلطان ونرّابه أن 
يمنعرهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل لأحد بؤمن باله واليوم 
الآخر أن. يحضر معهمء ولا يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك رالشافعي 
وأبي حنيفة وغبرهم من أثمة اللي انتهى. 


بلفظ غير هذا وهو أنه قا 


ولتعد إلى ما نحن بصددم ئلم ائزل نصل المسير بالسرى» ونفترع 
الآكام والقرىء حى تلوتناء جنم ,تلك_المراحل» وقطعنا الخصب منها 
والماحل» فكان آخر متزل نزلناه» وأمطنا فيه شعث السفر رأزا 
لبعض خدام مرلانا السلطان» على بستان يملا العين 
الأرطان. مستحكم الأركان والقواعدء قد استدار به نهر استداء : 
بالساعد» يختال من روضه في حلّة مفرّفة بالأزهار» مطرّزة بالجداول 
والأنهار. فبتنا به ليلة ثراقب فيها تشمير الليل ذيله» فلما أسفر الفجر عن صبح 
م الجمعة المبارك بقدرة الله تعالى وتبارك» لنمان بقبن من شهر ربيع الأول 


() هو أبو بكر محمد بن أحمد الأتصاري الفرطبي» من كبار المفسرين, توقى سنة 
a I‏ (الأعلام (YI‏ 


() الشبابه (بغتح الشبن وتشديد الباء): قصبة الزمن. 
(۳) القلب (بالضم): سرار للمرأة غير ملوي. 


فل 


الله بانقضاء مدة هذا السفر المطوّل» فسرنا وقد استقبلتنا المواكب ما بين 
راجل وراكب حتى واقينا قلعة (كَلكُئدم تصرالله صاحبها وجنده» وهي دار 
الملك الخطير؛ ومقرٌ المنبر والسري وغاية الجهة التي قصدناهاء ونهايتها 
التي أردناها فوردناهاء فكانت محط رحائنا وإليها مطارح آمالنا 

واجتمعنا بالوالد في ذلك الیرم اجتماعاً لم يخطر بال في يقظة ولا نومء 
فاق الله به العين» وأراح من مشاق السفر ومتاعب البينء وبها ألقينا عصا 
الترحال» والحمد لله على كل حال. 

غق الريب أن بعض الفضلاء الذين بحضرة الوالد رخ اجتماعنا هذا 
بتول (تم سرود اللقاء) فكان والله كذلك فأنا لم نر بعد ذلك اليرم يوم سرور 
خالياً من بواعث الهموم والشرور» بل لم تنتج الأعمال إلا خلاف مطمح 
الآمال» 57 الحال إلى فول من قال 


عة الأمّل الذي وجنه طمعاً إلى الأقوام بل يا ضَيعْتي 


وسُرى السّفائن يقني بصدوذها 
بت نقاتلي ماازلت تطلبُ بالمقاير غِرّتي 
مالي أحيل على واا ني بلب 
هذا وإنّما أعجلنا هذا الكلام في هذا المقام ليستدل على الآخر بالأرل» 
ويستغنى بالمختصر عن المطرّل» فاللّيب تكقبه الإشارة» والغبي لا يفهم 
بصريح العبارةء على أني أقول يعد هذا المنقرل: 
وثمٌ أمورٌ لبس يُمكنُ كشفْها نيكايثها 
وقد أسلفت في الديباجة ما 3 به الحاجة؛ فحبس العنان عن هذا 
المدىء أولى عند أولي الهدى. فطوبى لمن عقل لسانه كله وأطلق بالخير 
بنائه وكمّه فمن فرط في التسقّظ أسف على ما فرط منه من التلفظ ا 
اله بالمراقبة لصون اللسان عما بدني من الإساءة ويتئي عن الإحسان» فإنه 


يا ده حسيّك قد أ 


(1) الجلة (بالكسر): الابل العظام ؛ للواحد والجمعء والذكر والأنثى. 


\Yo 


السميع البصير وإليه المصير. 
نبذة من شعر الوالد الأعظم“ تزهى زهرٌ اندر المنظّم. قال دام 
مجده في الحماسة؟: 
: 5 
إلى كم تقاضاني الظّااوهي ضاييه ‏ ونشكو الغوالي جومها وهي طاريّة 


بها ليل في البأساء يوم تناضل 
اليابُهمٌ من تسج داودَ سُيْعْاً 
سوا لدراكِ المّجد والثأر والغلى 
وسازوا على من الخیرل وسَوّررا 
علا لهم لم يَبرَحُوا في ميقاغلةبر مدى الدّهر والأزمانِعَنه مُحامية 
فهم ماده الأقوام شرقا وفيا ورا وبتحرأ رالقروم المُبامِيَةُ 
إلبهم لى في جرائيمَ ساي 
في الع لم تر ما 


به سرا ری وفلوا جمرعة 
ونار على الأطواد عا ورنعة ‏ وزادُوا على الآسادٍ بأسا وداميّة 
بَلاغأ صرحا واضحاً كاشفاً له فنا المُّحيًا نليُلبينَ داعِيَةُ 

يْثْ عن صر خِدْتِهِمْ ولا بأمنوا الدتا فلئِسَثْ بصاني“ 


الدين بن الأمير محمد معصوم. انتهت إليه الرئاسة في حيدر 

توفي سنة 1١87‏ ه (سلافة العصر ٠١/‏ وتفحة الريحاثة 19/8/4). 

(5) القصيدة في سلافة العصر /18 ونفحة ال 
بعض أبياة 

(1 في ك (مسبغ) و (بدور الدياجيه». 

(4) في ك (يامن) وفي | (تأمن) مكان (يأمنوا). 


اة 180/4 مع وجود اختلاف في رواية 


1 


0 
فد 
ف 
0( 


وتبدل التقوى عن الأهرا 
ونضا الصّبا عنه غوايته 


عن كل أمر مهلك مرد 
بالجزع أو بالباذٍ من لجار 


أضتَتة ذكرى رمن ب 
إذ كانَ فيها جمعٌُ احوبَه دعراولنايُرمَ بالبمها" 
أهل الفواضِل مُنجّع الفا 
حم الوغى كالخاجر الود 


اخوان صدقٍ حائزي 


وَمُقِيرها وقث الضحى أمما 
ساق ألوية مش الاح 


صب الجَبين ثراة ذا بر 


جبة الرّجال ينعمة تله 


وعفا عن الأب القطيع وكم أتطى عَطأ يَربُو على العَدّ 
الفصيدة في سلافة العصرء وني رواية بعض أبياتها اختلاف 

عجز ليت في ك ل(بخر ومجمع أكرم الول 

التريكة - هنا - بيضة من حديد يضعها المحارب على رأسه. 

العلد (بنتح فكون) كالتائد: المال القديم. 


YY 


اخُلوٌ الجنى مر مذاقتٌّةُ يرم الوّغى للفارس الصَّلْدٍ 
مازالٌ ضفرأ وة عَسَلا للرفد إن جاؤا بلا رمد 
أفمُر إلى نزة لابه نيل المُنى ومنابت الحّمْدِ 
كار شارف ر أبد التُعررٍ وغاية القَضْدٍ 

3 


أيامُه أغبائه عدي 


لم ألق غير دوي الصّفا أحداً 


وأنشد ني دام مجده تفه | 
محيّرة الحَثْر انّذي من يَردُ : 3 ب . 
بألسن الأقلام تتلولنا من داؤه الجهل فَإنّي دوا 
ولبعضهم في المعنى 

هذي ذواةٌ للسّخا وألكتظا / نها المجدٌ بماء اليا" 
قد فتحَث فاهاوقالت ا من مه الفقرٌ فإني دراه 
وأنشدني الوالد لنفسه زهو أذو قاق 
طابةٌ طاټٹ بشرب الي از ازاهي الخدً] عسو الفا (اللّى) 


40١‏ صدر البيت في ك (لهفي على زمن به نضر) 

4 في لا انی ين سسب اترو 

() عقت (للمجهرل): قطعت. في ك (ذوو) مكان (أرلر). 
) في ك (لم ألف) مكان (لم ألى). 
() في ك (بألسن الأفلام تدعو الررى) 


) فنها (بنتح الناء وتشديد القاف المفتوحة): سفاها 
(۷) طابة: من أسماء الخمرة. الذي بين القوسين سقط من الأصول والتكملة من أنوار 
الربيع ٠١١١/۲‏ 


ييل 


يا له من منهل عذب بز الكرْبَ ټل يروي الظّماه (انظّما) 
وانسدني لنفسه ابضاً: 
ی كظبي خائف من خبائل يشيرٌ بطرف ناعس منه فاتر 


وقد ملت عبن من مسحب جَفْيه ‏ كترجمر وض جاده وبل ماطر 
وكتب بهما إلى مولانا وشي 
يا مولانا عمّر الله بالفضل زمانك؛ وأنار في العالم برهالك. سمحت 
للعبد ق 
هما من البخسء فهر المأمول من خصائل تلك النفس» وإن رآعما من 
الع اناميا كأمس» ولعل الاجتماع بكم في اليوم هذا بعد الظهر قبل 
المصر”© لحت كؤوس المحادثة ما راق بعد العصر. والمملوك كان على 
جناح ركوب» بيد أنه كتب هذه البطافة بسرعة وأرسلها إلى سرق أديكم 
العامرة التي ما برح إليها كل خير مجلوب 
فأطبلی المنعر صَفحاً إن بَبااخلل ته 
فكتب مولانا الشبخ بهذ ين البينين.بدأيهة» فعين الله على تلك الفطر 
ولربٌ ملعف باجا اهار ,دري رايدي العيس تُب 
يبك من ألم الفراقي ود 


نا محمد الشامي”'؟ مع رقعة صورت 


يحته في ريم هذه صفنه بهذين البيتين» فإن رأى المولى أن يجيزهما 


به نر أعداء رساد 


ير إليّ عن حدق الما 

بفحصيٌ في الجبال كأنّه 

(10) هو محمد بن علي بن محمود الشامي أستاذ المؤلف توفى سنة نيف وتسعين وألف 
(أنوار الربيع 260/١‏ 

) في ك (في هذا البوم يقدر بعد الظهر) وفي تفحة الر ؟/ 17 (قبل الظهر أو يعد 
العصر). وما في سلافة العصر مواقق للمثبت وهو رواية (ع) و () 

(۳) في ك (خادر) رالخادر الأسد » وفي | (حاذر) وفي سلافة العصر ونفحة الريحانة - 
(جافر) مكان (جازو) 


1۷4 


عشت نواظرةٌ الد كائها 
رلك مجابله وای فتكادُ شريه عُيِونُ التَاظِرٍ 
وقال الشيخ أحمد الجوهري(#) معارضاً: 

وظبي غرير بالدلال مُحجّبٍ | يرى 

5 بطرف أسبل الدّمع دونه لكلا 
قلت أنا في سنة ثمان وستين وهو 


2 


شعري 
كالهلال بي زعاني بهم من جُفونٍ رار 


ألا رت ظير 3 
يُشيرٌُ بعلرف وهو يرتا خِيقَة كماارتاعظبيُ خوق كف جازر 9 
دعيناة تملرءان مما كنرجسي ‏ عليه سقيطٌ الطلّ لين بقاطر 
ومما أنشدنيه الرالد لغيره: قول الفاضي ناج الدين المالكي(©© وهر 
المبتكر لهذا المعنى : 
تدا البُرقع الشرقي اقيق الذي 
هفرق لاح الهلا بلا فر 
ى عجباً في مد لا 
كن بلا الام يبدو من الشرقي 
وقال القاضي أحمد بن عيسى المرشدي(#) معارضاً: 
وخودٍ كر العم في جنج مِصْوَنٍ 
حماها عن الأبصار برثُمُها الشرقي ا“ 


)في سلافة العصر ونفحة الريحانة (برى أن ستر العين فرض المحاجر). 

2 ف العصر ونفحة الريحانة (وله ظبي). 

() الكفة (بضم الكاف وتشديد الفاه المفتوحة): حبالة الصياد . لا وجوه لهذا اليت 
والذي بعده في سلافة العصر وتفحة الريحانة. وجاء في محلهما البيت الآفي : 

اشفار بواتر 

) جاء صدر البيت في ك هكذا (بدا في ظلام الليل والبرقع الشرني 

() المصون (بكسر فسكون قفتج): رداء أسود لاء الحجاز. 


الدسرع كأ مياه فرنا في 


UA 


وى طروٍ مثل الهلالٍ دت لنا 
على شفتي والفرق الجر في الأفي 
فقلتُ هلال لاخ والفجرٌ طالعٌ 


سن الأفتي آم لاح الهلا من الشرق 


وقوله أيضأ في المعنى: 

بالبرئع الشرني تحت المِصْرَّنٍ الباهي الجمال 

أبدتْ لعا شنقاًرليلاً لاح EE‏ تا فيل 

ونظم المعنى الشيخ شرف الدين العصامي(8) فقال مع زيادة وجه آخر 
في النورية: 


ووو من الأعراب 


اشيج الأفني يبدو من الشرقي 
وللنظر في هاتين الین جا 


وأنشدني الوالد للقاضي" أ ليلذ كو فيما يكتب على هبا كل الصدور : 


وند زاحمه على سبكه هذا جماعة من معاصريه» منهم السيد أحمد بن 


1 243 وي 
مسعود بن حسن ابن أبي نمي بن بر کات“ فقال 


۲/۵ (من الغرب) مكان (من الأفق» 
)2 في ك (تلفنت) مكان (تلدمت) و (نتة) مكان (معشر) 


2511/1 ه (أنوار الربيع‎ ٠١41 الشريف أحمد بن مسعود ابن أب |المترفي سنة‎ (O 
& هو الشريا بن مسعود ابن أبي نمي المتوفي‎ 


۸1 


ا اتا شي تفيل 
ما قال في ظلمابها ياأيُهاالليلانجل 
فاق العّواني حالياتٍ عاطِلاً في ميكل 
وكتذا يب د ار 
ومنهم الفاضي أحمد بن عيسى قال وأجادا 
انار امسن الجلي لمؤمليالمتامل 
صَدري وربجهي مُنيَةٌ للمجكئني رالمُجتلي 
َالْحَْظ بديعَ محامي بهن تحت أنواع اللي 
نجد المحاسِنٌ والحلي 07 اجمالهامنةبِكلي 
القاضي شرت الدين .ين اليد عيبر الحسيني المالكي الخلوتي 
شرف ف 
أفدي كعُرباً ذات حُسنٍ نامدا قد صاغها الباري بأجمل ميكل <“ 


() الآبيات في سلافة العصر/ 75 ونفحة الريحانة ٠60/4‏ وفي روا 
() الهيكل: غلاف من الفضة يتخذ للتعاويذ (سلانة العصر /8؟) 


س أياتها اختلاف 


(۳) الأبيات في نفحة الريحانة 11/4 و ي دوابة البيتين الأول والرابع ا 

(4) سما المؤلف في كتابه لأنوار الربيع :)1١١/١‏ يحي بن السيد عمر المكي» وقلت 
أنا في الحاشية: أحتمل أنه نجل العلامة السيد عمر بن السيد عبدد الرحيم ال 
الشافعي المكي المتوفى سئة ٠١۳۷‏ ه 

(0) (كعربا» كذا ورد في الأصول؛ وأنوار الربيع 011/9 وسلافة العصر /۲۷ء وأخال 
الصواب (كعاب 


AY 


1 جيدها الباهي السّنى المُتهلّل 20 
بين الُواني المُبدعات بحُسيها وجمالّها مهدي الجّمالة للُلي”؟ 
وتقونُ عُجباً بيهن ورقة هل ميكل في الحسن يحكي ميكلي97 
وأنشد الوالد لنفسه في المع ° 
خود جلا الأنوارٌ نور 


خَطرَث بهيكل دما ويهيكي 


والنرعٌ بنها كالبهيم الألبَلٍ 
هادٍ إلى الوّجه المنير الأجمل 


فالت لصب فد نزايد وجدّه من صدّها بتعرز وتَدللٍ 


هو بجيد الرّيم إلا نه 


أنا نُرَهةٌ الأبصار ذاتأ اجتل ملي محاسِنٌ قد خواها كيكلي 
وله أيضاً في المعنى : 
حَودُجلاليوَبجهُها بدا 
قالّت لديف هَجرها تلل 
أنا مزهةٌ الألباب غاا والبهابي لى“ 
ومحاسنٌ الدنبا جلمكا )قد حواها ميكلي 
انشدني لكثير علي 


)١(‏ في ك (الباري السني) وفي أنوار الربيع 114/6 (السني المنهل) 
)١(‏ في ك (الغوائي المعجبات) و (جمالها يهدي الجمال إلى الحلي) 


(۳) في ك (ورفعة) مكان (ورقة). 


(4) في ك (ومنهم الوالد وأنشدنيه بنفسه فقال. 
(ه) في أنوار الربيع (الأبصار) مكان (الألباب). وورد البيت والذي بعده في ك وكأنهما 
مستقلان عن البينين السابقين لاختلاف الوزن رهما 
أنا نزهة الألباب جلوة ك(م) ل شيء والبهابي يجتلي 
رمحاسن الدنيا جميعاً جعت لي إذ حواها للملاحظ هبكلي 


)هو أبو صخر عبد الرحمن بن الأسود المعروف بكثيّر عزة. توفي سنة 1١9‏ ه (أثوار 
الربيع ۲۹/۱ 


MAT 


وشم الغانباتٍ ذَوُّو المطال<“ 


غربماً ما ذهبتٌ له بمالي 


ET SSDS‏ 1 کا 
ومن أملائه زيد في علائه؛ وعزاه للشريف أبي نمي بن بركات0©: 


أضاقٌ بها صَّدري وأضْتَى بها جسمي 
فقالٌ الم تعلم با خراائي 

إذا أشكلتٌُ دت لمن كاد ذا مجلم 
ومنه وهر لأبي الحسين الجرًار(ه): 
آمل نفسي كليم وليلة 

6 1 يا إى‎ 1 ES 


في ك (أولي المطال). 

هو الشريف محمد بن بركاث (أبو نمي الثاني) توفي نة 447 ه (الأعلام 0005/5 
هو العلامة محمد بن أحمد المنوثي جد المولف ! 
الريسانة 4/ 008905 ١‏ 


جة المؤلف لأمه. توفي سنة ٠١64‏ م (تفحة 


في الغدير 4۳١/١‏ (قلبي) مكان (نفسي). 


Mt 


بأكثرٌ من قلبي خُنُوقأ وحيّنا مي وحوفي من ناي عَواقيً 
قلت: ولي قريب من هذا المعنى من قصيدة امتدحت بها الوالد: 
لقد كنت أبكي قبل أن أعرف التّوى 


مهاف 


سي والخطوبٌ جود 


وح ل سدس ادو را جك 


ابي الي جت اة 


وفي يوم الجمعة لليلة من شهر ربيع الأول استدعانا مولانا 
السلطان خلّد الله ملكه» وأجرى في بحار النصر فلكهء للمثول بحضرته 
الشريفة» والرقي إلى سدّته المنيفة (فاكتحلنا بتلك الغرّة الزهراه: واستضأنا 
بتلك الزهرة الغراء)“ ورأينا من ذلك الأفق المنير: والتاج والسرير نعيماً 
ا شرا اا حيرا 

رایت اثمرءا ملة غین الزّمَانْ يَعَلْر سَحاباً ويَرِسْرِ د 

مليكاً شآى الكل لكل 

إذا ما خللت حمى لحو إلات تعيماً رملكاً وين 

وهذا مكان درر من ,تضيدة ءالو الد التي إأحكم نظامياء وأودعها من 
صفات هذا الملك الأعظم ما يزين به اتتظامها حيث بقول"" : 
(بكلٌّ نُداوينا فلم بش ما بنا على أنقُرب الدار خير من البعد9» 
لى ليس بعد الدًار ياصاح ضائراً ‏ إذا كانَ عبد الله مجع الوفرا 


دأ ميدأ ولا و 


(1) في ك (فاكتحانا بتلك الغرّة الزاهرة واستضأنا بتلك الزهرة الباهرة). 

2 في ك ابعل سحاباً ويعلو ثبيرا). 

)6 الفصيدة طويلة مثبنة في سلافة العصر 1١/‏ مطلمها: 
سلا هل سلا قلبي عن البان والوند 0 وعن أثلاث جاتب العلم الفرد 

(4) اليت مضمن من قصيدة درن ليلى ولشعراء آخرين: براجع ديوان 
المجنون جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج. سقط هذا الييث من ك 

(ه) صدر البيث في ك (الا أن بعد الدار ليس بضائر). 


1 


شَهِنشاه شاه قُطبٌ شاو مليكُنا 
مليك سما فرع السّماكين 
مليك لدى الهِيجاءٍ 
مليك إذا ضاق الزمان 


تظل ملوك الأرضي خا 

له هَيبة قد لسن الله وجِهَهُ 
هو الملك المنصور ذ الفخر والملى 
وقطبُ مُلوكِ الأرض دام علاؤة 
فأكرم بل الله في كل أرضيم 


ووالي وُلاةٍ الأمر م 
إلى رتب د 
أسودالشرىهبهات ماصولة لأس" 
خلائقه انی فجاءت على القص ر" 
فبوسئهم جود ینو على المد 
فجبارهم عند المُلاقاة كالوَغدٍ 
يهاه ولوراً شامِدين على السْعدٍ 


في | (مليكا) رقي ك (فكان على القصسد) 


يسوم: يقصدء ويبتغي. في سلافة 


العصر (وبشمل كل العالمين». 


۸1 


ذكر نسب المولى المذكور 


هو انملك الأعظم والسلطان المعظّم عبدالله بن محمد قطب شاه بن 
محمد أمين بن اميم تطب شاه بن سلطان قلي المشهور يبر املك قعلب 
للق برعو لول عن الماك واحتوى على الصقع الدكني من الديار 
عشرة وتسعمائة'"“. وكان ملكا منصوراً مظفرأء انتتح 
بسيفه سبعين قلعة» وكان يبارز بنفسه» فأصابته في وجهه جراحات شات 


تر وجهه لذلك توفي سنة خمسين وتسعماتة شهيداً بمواطاة ابن له عن 
تسعين منة. وهو ابن أويس بن الأثير بيرقلي بن الآمير قرا يوسف بن ثرا 
محمد - وهو الذي افتتح المؤاقينيء #أكوبيجان واحترى على ذلك الصقع 
وكسر الأمير أبا بكر بن الأميرستيميتفي سنة تسع وثمانماثة - ابن قرا 
تورسن”"' بن قرا منصور. 

ولا حاجة بنا إلى التطويل بذكر النسب كله لاستعجام الأسماء وافتقارها 
إلى الضبط. وهم من ملوك الترك التراكمة؛ ويتّصل نسبهم بيافث بن نوح عليه 
السلام . وكان أول من أسلم منهم آغز خان بن قراخان'" رالملك فيهم منه إلى 
ايانث بن نوح موروث بطنأ عن بطن 

ملول هم الأنيابُ للدلك والّوى إذا يبوا كانرا 

ولوا فأقضّى ملكُهم لمحجّب تصاتمٌ تيجا المُلوك إذا درا 


ائد أو عدوا 


() في ك (سنة عشر وتسعمائة)» وني | (سنة احدى عشرة وتسعمائة؟ 
() في ك (طورسن)» وفي أ (توربين). 
(۳) سقطت كلمة (بن قراخان) من (ك) و (© 


AY 


تأخَّر تمصرأ ناستزاد من العُلى كما زا بالتأخبر ما تَرقم الهند 

أدام الله أيام ولاينه الشريفة؛ وخلد أعوام عدالته المنيفة» ولا زال التصر 
لاا بلوائهء والظفر حاقًا بفنائه: ما اتتصلت عين بنظرء وأذن بخبر 

من قال آمين أَبْقى الله مُهجِتَهٌ فلن هذا دماء يَشْمِلٌ البَشْرا 

وكان جلوسه الشريف على سرير الملك يوم الخميس لأربع 
عشرة خلون من جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وآلف: وله من العبر ثلاث 
عشرة سنة؛ وذلك بعد وفاة والده المرحوم في السنة المذكورة. 

لقد خَطَْبتٌ شمسٌ الخلافة 


ها فقارتها في الأؤج الطّالع السّعدُ 
وأصبخ عُطلاً جي من رام عِقْدَها سرا وأضحى يُستَضِي؛ به المِقّدُ 
تفرد طودُ الملك بالمجد جايعاً زايا فهر الجاممٌ العَلَمُ الَؤْدُ 


واجتمعت في حضرة القالد جباعة من ١‏ 
رالأوان. ممن 


فمنهم العلامة الوحيدء القدوة الفهامة الفريدء أعلم العلماء الأعلام» 
وعمدة العظماء الفخام» إمام المنظوم والمنثوره حامل لواء علميهما المأثورء 
الأستاذ الأعظم والملاذ الأنبل الأفخم. مرلانا الشيخ محمد بن علي بن 
محمود بن يوسف بن ابراهيم الشامي لا زال في أعلى المرائب سامي. وهو 
الإمام الذي ألقت إليه العلوم مقالدهاء ته الفهوم طارفها وتالدهاء 
فأضحت بسني أنواره ساطعة» ربشبا أفكاره قاطعة» فهر يتحنّى مع فضله الوافر 
أدب يعقد عليه الخنصر على ما يكشف من أبهامه» ويقرطس 
شواكل الغرض بصرائب سهامه. وأقل ما يعد من مأثوره جمعه بين منظوم 
ووصفه بأل إذا نثر أخجل العقود في النحورء وإذا نظم 
استنزل الدراري من الأفلاك واستخرج الدرر من البحور وما وراء ذلك من 


وصبحه السافر» 


الأدب ومتتور 


مد 


أفانين العلوم» قهو لدى كل علم من البديهي المعلوم» وهو الذي أوضح لي 
من الشعر طراثقه» وعرّنني (سانغه ورانقه» وعنه أخذت علمي النحو 
والبيان» وبعض أبراب الفقه والحساب. فعادت على بركات أنفاسه. ولاحت 


وقد أثبت من غرر كلامه ردرر نظامه ما بُ 
الثريًا. فمن ذلك ما أنشدنيه شفاهاً وهو قوله 

رقت شمائله فقلتٌ نسم وزكتُ خلائقّه فقلت شَمِيم 

فصر الكلامٌ على الملا ونا لِلْحظٍ في وَجنايه تَكُلِيمٌ 
شْرِقَتْ مماطمُه بأفراء الصا وتجرى عليه ضاضا رنعيم 
قد كاد تُشرَبُه اليرت نطافةٌ 8 


وخ اة أو دان سرود 
جد لوخ وأنت إنسادُ العُيون 
جرى ماء الحياة بفيكا حت أمِلِْتُ عليك من ريب المثون 


ومن يديع شعره 


إذا أبصرثُ شخصّك 


بلك حيتُ طار بها الهُوى ورقاء قطّع نرحُها الأكبادا 
نك أحوجٌ ما تكونٌ إلى البكا هل د لواجد إشعادا 
وَمُرَئفِ للحبٌّ عندي قال لي والعيسنُ تقدحُ للفراق زناد“ 
ما بال قلبك لا يَقدٌ قَرارُهُ أخَلاله طعمٌ الهّوى نَازْدادا 

فاك إنْ مرَرتَعلى اللّوى فأجبتُ هل أبقى الفراق ادا 


افقه). رفي أ (سابقه ورائقه) 


(۲) الخطر - هنا -: الشرف وارتفاع القدر. 


() في ك (سابقه 


(۳) في سلافة العصر ١/‏ 


لذ 
م 


وقوله من أخرى0©: 

وفدجَعلث تفي تحن إلى الهُوى خلا فيه عيئنٌ من | 
وأرسلتٌُ قلبي نحو تيماة رائداً . إلى الخَفِراتٍ البيض والكُدْنَالمُثْرا 
تعرّفٌ منها كلّ نمساة خاذل هي اريم طرفها قثرا 
من الظَّياتِ الرُوْدِ لو أذ ها يكلّمها أبدث على حُسبها كبْرا 
وآخر إن عرفت الشّوقَ راغني بِصّدّ كاي قد أبنت له وَثْر"”© 
اسا نا 


أومَوًا 


لحاظ كأنَّ السّحرٌ فيها غلامة تعلّمُ هاروت الكهائة والسّحرا 
وقد هو العُصنُ اليَطيبٌ كأنّما كسَئْهُ تَلابيبُ الصّبا ورَفاً ترا 
رَتقتُ على الواشيينَ فيه ماقام طريق الردی منها إلى كبدي وَعرا 
أعاذلتي - واللومٌ لوم -| ألمي ) حشاشتي الحرّى ومقلتي البرى 97 
وأذني لا ضغي إلى يتكلم كأن بهاعن كل لائمةٍ وَثْرا 

الثرى ما أنث التق رابكا يتيك الخبانة والقثرا 


وماللضبا-ياويخ تفسي من الصا 
تطارځه -والقولٌ حٌّ وباطل- 
وثلقي على امام فصل رداتها فيعرفٌ للأشوافٍ في طَيّها شرا 


الفصيدة في أتوئر الربيع 2111/4 وسلافة العصر /١٤۳ء‏ وخلاصة الأثر 58/4 
اختلاف 


وتفحة الريحانة ؟/ 0509 وفي رواية بعض أب 
لا وجود لهذا البيت في (2). 

لا يوجد في (ع) و (أ) والمصادر الأربعة المذكورة آفا من هذا البيت غير صدره. 
ثم ألحق به عجز البيت الذي بعده. فلفن منهما بيت وأهمل الباقي. ما أثته عن 
لت 


14۰ 


تمرّقٌ من غَيظٍ على قدك الأزرا 
قحي بعطَْيها نوا على الأخرى 
ومن رشا يُوحي إلى رشأًذکر ا 
با لو تقبلينَ لها مذ 


عبيها-ُدتك الس -ر احت ر 


على أنّها لو شايَعَتٌ كُيْبَ النقا ‏ وثريخ الخُزامى إلّما حَملَتْ عط را" 


ومن نظمه الذي هو أبهى من نظم العقودء وأشهى من سلافة العنقود 


آي يا غصن اقا ما امي 
قضَى ني بتباريح الجَّوى من قضى بالحُبّلي رالكن لك 
أكل الحبٌ فُزادي بَعدَما لاك مني ماتمئى ولك 
مَلك الشاميٌ رجداً وأحا يوا يُبالي يا خباتي لو هَل 
قل لي فبك غراماً وجوك*” بل لله عذولاً فَنّنَك" 


حكم اله يراي 3 


نسكّة اليپ و 


الحلّك 


0 


آثرا. هرق الواشي على يلك لَك 
يا غرابَ | 93 كان واش َب فيهم وسَلّك 


(1) في نفحة الريحانة لفق من صدر هذا البيت وعجز البيت الذي بعده بيت وأهمل 


)0 (شيخ الخزامى) كذا ورد في الأصرل» والمصادر الأخرى عدا أثرار الربيع فالذي 
فيه (ريح الخزامى). 
4 في ك و أ (عدرا) مكان (عذولا» 


فى المستديرة المرتفعة عما 


9) القلك (بمتحنين» جمع الفلكة (بالتحريك): نطعة | 
حولها. في نفحة الربحانة 4/ 70٠‏ (أتراهم قد رأوا) وجاء اليت في سلافة المصر / 


١‏ في آخر القصيدة 
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أخَذوا مثا وأعطُوًا ما اشتّهرا 
جرت في الحم عل آهل اوی 
ليت شيعري أُمَليك في الوّرى أنت با إنسان عَيني آم ت 
حم الدَّعِرٌ تَليئا بالنّوى هكذاتفعل أذولز الفْلْك 
(فلقد راق لي هذا النظم فنظمت عليه وقلت مستعيئاً باش): 

يا حبل الى ما أَطُولُك قطعَالَ#زمائأوَضَلَك 
ونضى فينا بسا شا لأا 
ذبث يا قلبُ ليلا بمتعم وبهم ما كان أروى َلك 
كُمْ وكمْ من أمل بلب بهم 
ليت دُهرأ كان أغراك مو 


أيّها النّائي على وجار پيا بعد ما حار فُوادي وملّك 


أعجل الله زماناً أم ید ری ناضدّه لو آهلك“ 
بست والله راما وك من فراقٍ شاك قلبي وسال“ 
رة يَحيا بها من فد هَل 


جد القَلبَ كما قد كان ر“ 


وأنشدته يوماً وقد أنشدني شيتاً من شعره. 


في ك (قلت: ولما رأيت هذا النظم راق لي فنظمت على روبه وقلت:). 


في الديوان (حكم الدهر بأسباب النرى). 
رواية الديوان للبيت: 

عجل الدمر 
في الديران (من فراق لاك قلبي وعلك) 
في الديران (بعد التنائي لهم) 

في الديران (أن تعد یوما على رغم النرى) 


يروفك ٠‏ کباش اشرق مع ابه 


1 


مائَسَةُ الشحرإِلأشعرك الثامي 


لأنت أفصحٌ من لاقي من بم 


اع ایو 2 


إلا رايت الفتى خَلفي وذامي 


فما ما ما من المج غا 
ما دا لي أبُوهما الدب إلا ورأيث الهِتى يَلوحٌ عَلَيًا 
بهم ب قى العُمامٌ وبُمرى دوه الجُوْدُ لا بِنَوْءِ الثريًا 


ال إلا أشاث راحَتاأحمد 


ا 


لمجي جباث أحمذ كيف إلخوة #مجتى وَهَبِْتُ ما في يديا 
عِفتٌ حتى المؤآة رغية آلا ياص العَينُ غير مرآ 
نذا انعم ملو امار سمال وقامَ سوق الحُميًا 


مديحه قوله في الوالد من قصيد 
راد في اشرات اليضي لوعَلمُوا نُورأ يني وراد على مودي 
بيضنٌ وسودٌ إذا ما استجمّعا خسنا 


() في ك (سما) مكان (علا). 


) (يحبى) هو محمد يحبى أخو المزلف» تقدم التعريف به. 
(۴) في ك (نموا ورقا) 
(4) في ك (من طعنة) مكان (من ضنة». 


4r 


وحن يُوسف في ملك ابن داوع 
لا يخسن الشعد ! في مدائحو كالدُرٌ أَحْسَنَ ما يبو على الجيد 
ومما أنشدنيه لغيره قول السيد أحمد الصفري الدمشقي”؟ 
صو يا حمامٌ فلست المَشُوقٌ ولا باث حالك فيها كمّالي 
نما من تباکی كما من کی ودمع الأنتى غر دمع الؤلال0© 
فلت: وهو من قول مهيار الديلمي": 
أبكي وتّبكي غيرٌ ا الاس دمو غير دمُوع الدلال 
الصدقة الشامي 


في شمر هن ایت امه 
اول م المهلونٌإناء 
واي لايد الخيرء ٠‏ والهمام الكبير الأمبر منجك؟: 


أجنّ راما فيك يفنا e‏ 
او ااي 
بن الرُشد قبن ايوبا قتوايلتقى الح المبرُحٌ والوْشدُ 
تلاعبثُ بالاڈواق جن لمي بي وما كنت أذري ازل الهو جد 


فيا م 


(1) (الصفوي) كذا ورد قي الأصول» وأنوار الربيع. رقي سلافة العصر (الصقدي» 
ولعله السيد أحمد بن السيد علي الصفوري التوفى سنة ٠١١۴‏ مء أو أحمد بن 
١‏ ه (يراجع ألوار الربيع ٠١١/٤‏ ونفحة الريحانة 


وأ : وأنوار الربيع (كمن 


(۳) هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي. توقي سنة ۲۸ ه (أنوار الربيع )1۲/١‏ 
(1) هو الأمير الشاعر منجك بن محمد بن منجك 
ANN‏ 


توفي سنة ٠١۸١‏ ه (ممجم المؤلفين 
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أعاني به ما يُعجر 
وأدفمٌ عنه الف وهي عَصِيةٌ 
1 يرن يك يي 


تهدّني من نا 
حدادٌ يلوح الموثُ في صّ 
اشاق إذا ماعن في القلب ذكرُم أطرَبُ ما بات اللّسانُ به شدو 
ومنهم اليد الجليلء الأيّد المثيل" المتفرع من دوحة الرسالة 
والنبوة» المترعرع من سرحة السالة والفتو» ور حدقة الفضل والسيادة لور 
حديقة المجد والسعادة» ذو الجلالة التي شاع صينها في الآفاقء والإبالة 
التي انعقد عليها الاجماع والائفاق. السيد الشريف 
بن انملك الحي» ولق كان بچمشي واياه مجلس والدي فتلاقی ملاقاة 
الاجسام والأرواح» وتتصانى للق آلب /والراح» وهر كهل RS‏ 
شمائله» وزرّت على شخص العرفغلائاه. يغدو ويروح بجسم كله روح. 
وقد رأيت جماعة من أبنتطيه/فلع أن .من يلانيه في 
ففٍء: البحارء وأمَا بأسه فأشهر من الشمس في رائعة النهار» وناهيك بمن 
تحر من سلالة أكابر» ورقاه أسرّة ومنابرء وربّما كانت تجمعنا حلبة أدهم 
وكميت؛ أو بيت شعر لم يتحكّم عليه لوء ولا ليت فتتتقّل من متن جراد إلى 
قبل موته بأيّام قلائل غدت لفوته ولم 


اتِها مواض لها في کل جارِحةٍ مد 


4 


سه. اتا جوده 


شرح بیت“ ولا أنسى قرله وقد سابق 


(1) في ك (عن ورده) مكان (عن مورد). 

(5) الأيد: القوي. المثيل: الفاضل. في ك (الفاقد المثيل». 

(۲) الابالة (بكسر الهمزة وتسهيل الباه أو تشديدها»: السيامة. 

(4) توفي الشريف عمار بن بركات مئة 1١14‏ ه (سلانة العصر / ٠)۴١‏ 
(ه) في ك (شبت عن الطوف» 


1 


ید ر أن امنيا تسايقهء وشمرها الماع لاحقه ته هر كلف به كلف أبي 


محجن”"' بالحميّاء أو ابن أبي ربيعة(*) بمحبو, 3 
الإفضة؛ فقال لي وهو يركضه: إن هلك فمنك عوضه» فكان هر و الهالك» ولو 
أمكن لكنت عرضه من المهالك. وله شعر يفعل بالأللاب فعل السحرء ألبت 
منه أحلى من جني التحل : وأجدى من ندى القطر في البلد المحل. فمن ذلك 
قوله وهو مما كتبه إلى الوالد: 
57 020 
بسؤالٍ أشفّى وأرعّم شاني' 
ولت المُنى وكلّ الأماني") 
يبت الح في قلوب القواني 
فتحورّجث أن أفوة بماقد كان مني طَبْعأ مُدى الأزمان 
يا أخا المَجدٍ والمكارم والفْضْلٍ ومَن لا أرى له اليومٌ ثاني 
أدرك ار متيمأ في هواكم قبل تسطْر به بد الجدثان©© 


صافيّ الود صافيّ القلب رم كعبّةُ قد علا على كيوان©» 


2 الفمر: الفرس الجواد. السابح: السريع الجري. في ك (السابق» مكان (السايح) 
7 وام مين کک رر بن یپ توفي سنة ۲۰ ه (الأعلام 185/0 

60 أشفى: أهلك. شاني: شان 

) في ك لوثلت المنى به والأماني) 

(4) في سلافة العصر / 7 (واكففن عنه صولة الحدثان» 

130 في ك (خالص الود خالص القلب) وفي سلافة العصر / 54 (كمبة المجد في فر د 


1۹1 


ذاكرافيهائزايُذشوق ووُلوعاً به مدىالأزمان 
ُفهمتُ الذي نحا ولكن لبت شيعري يدري بما قد دّهاني 
آنا قيس في الحبٌّ بل هو وني لاجمل حالي ولا نجل هاني 
يا أخا العّزم - قد سَلِمتَ - فوجدي 


طافح زائدٌ غير وان فَلِحَتمَي أبصرثُ من قد رَماني 
ومعةتصًَيِدٌالجزلان شرخ حال صب كبيب 


فلقد قالّه بدي لبان“ 


(مرضي من مريضة الأجفان عَلّلاني بذكرها عَلّلاني“ 

وكنت أول دخولي هذه البلاد كتبت إليه بقصيدة ضتنتها التبرم من 
الاغتراب والبعادء أقرل فيها من المديح: 

أرى مُؤادي وإن ضَاقَتُ مسالكه بمدح نجل رسولٍ الله جَذّلانا 

عار 


المجد الذي رطا مرآباؤه الغ من ناديه أزكانا 


o 


السيّدُ الماجد ادت الذُريك وق" /غلا على ذَررَةْ العلياءِ مذ كانا 


3 زمار ييي سمير النُجم سَهْرانا 
صاو إلى تورم ند كان يالقّه عَذب به شتفي من کان وَنْهانا 
مارد واليومٌ بالهندٍ با له ما حانا 


له به مرتعٌ طا 


نفحة الريحائة 


= کبوان). رفي 4/4" (كعبة قد علا). 
)١(‏ في سلافة العصر » وتفحة الريحانة (ولا كابن هائي). 
0) في ك ٤‏ را الزمان» وفي اسلاقة العصر وتفحة الريحانة (بديع الأماني» 
(۳) في نفحة الريحانة (عللاني بوصلها). قال المؤلف في كتابه سلاثة العصر / 5: هذا 
الست مطلع قصيدة لمحبي الدين بن عربي» وأورد بعده ثلاثة أبيات. توقي أبن 
عربي سنة ۳۸ ه (معجم المؤلقين 40/1١‏ 
() رواية الديوان لعجز البيت هكذا (قد بذ بالفضل اكفاءا واقرانا 


1۹۷ 


:9 بالاحسانٍ إحسانا 
وحقٌ جد أنَّ العينَ في عرق والقلبَ في حُرقٍ ودا لما آنا 
عليك بان اليس غُرِيبٌ يشما كانا 
كذا اللّبالي عَهِدْناها مُبِدُلة بالفرب تعدا وعد الوضّل ج 
مُدى الأيُام حاوئةُ ‏ من الرّمانٍ ولا مَمّا وأزانا 


يا مولاي مُعْتصِماأ أن 


أن يجِمَع الشّملّ في تلك البقاع وأن 
بحقٌّ آبائك العُرّ الكرام ومن 


ومن شعره قوله مذئلاً يټ أي 


الوالد: 


(اشرّب نئا عليك الاج ركبا 
تسعى إليك بها مم6 
إذا تت كفصن البانِ من ترف 
كأئّها - وأدام الل بهجّتّها- 
كيف لاوهيّ أئْسّت فيه ساحبةٌ ‏ بخدمة السيّد المِمْضالٍ أذيالا 


کي رأس مدان دارا منك ببخلالا) 
ميا الد خاد العف كسالا 


ورد عجز الي "تي (نرى هنالك اخوانا واخدانا) 
في سلافة العصر (دون كل الناس أعوانا). ولا وجود لليت في ك 
القول بأنه لأبي الصلت والد أميّة اشهرء بيان ذلك. 

في ك (منعلفا) مكان (من ترف) 


في ك (عصرها) مكان (دهرنا»» وورد عجز البيت في نفحة الريحانة 70/4 (شمس 
على فلك إشراقها طالا) وفي خلاصة الأثر ٠١/8‏ (ظبي رئا فسبى نيها وادلالا) 
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ذا الذي جل عن ت شُمسسٌ ملت مَل تَرى للشمس أثئثالا 


الباسم اشر والأبطال عابِسّة والباذل الما لم عة أنكالا 


عار من العار کاس من محا 


أفحم ندب القوم و 
علا به السب الوصا نز 


بخ لها فال 
ثم الصّلاةُ على أل كى الوّرى تسا وآله الع تَفْصيلاً وإجمالا 


بأ أذبال العرّ والجلال بحضرة 
ممدوحه هذا السيّد المفضال وقد أنزله بأعرٌ مكان» واعله سمل أبن ذي يزن 
في رأس غمدان. حتى وعده برعا شام من وميض بارقة السعد. - فلم يلبث أن 
استوفی ملء مكباله» وأهايت به مداجيم آجاله» قوافت المسكين مته قبل أن 
. وهكذا خلق الداقريالغركم”/. ركم حسرات في نفوس كرام 
يدم الجمعة لمش رابو چول سنة شیع وستين وألف. ريح لله 
روحه ونور برحمته ضريحة ولت أرثيه: 

لنا عل بوم را وعَوِبلٌ وخطبٌ يكل الرات وهو صَقيل 
واعولتٌ لو أجدى الحَزِين غربل 


قلث: ولقد رأيت هذا المادح سا 


لحا الل ذهراً لا تزال صررفه تطول علبنا دائما وقول 
علا وټيما قد أصابَ مفاتلي وغاڌڙني هامي الدموع آغو ل 
1 في ك (إن قال أفحم طلق القول مقوله - أو جال..) 

(+) في سلافة العصر (راصفح) مكان (واسيح) و (لم ييخس) مكان (لم بج)٠‏ 
(۳) العرام (بالضم): الشر 
(4) في الأصول الم يزل - بطول) والتصويب من الدبوان. تعول: تجور. 
(ه) ني ك (وغادر قابي بالدميع بسيل) 
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معد يكرب بن سيف بن ذ: 


لك 
00 
إين 
لك 
م 


بكاه القّنا الكّطَي كلمانا 


سَأبكيك يا عمّارُ ما ناح طائرٌ 


مُصابي وإن طَوَّلئُُ عنك قَاصِرٌ 
سلكت وأشلكت الأنى في خاش 
لك اليوم في لبي مكأن اوا 


وبيت أبي زمعة الذي ذيّله السيد ١‏ 


ني ك (وحملتي خطبا يزد ييذبل). 
في ك (فتى أذعنت) 
في ك (فإن بخلت سحب الغمام بسقيها). 


وما 


دما شوب حمر 
له العردار والغلا ميل 


دمن في موف الفاكين 
ومن بَعده للمكرٌماتٍ 

کل زمانٍ بالككرام جيل 
وراخت دُموعي الجاحداث تسيا 
ريلف عنه في الأنام ديل 
REA‏ الرّيلٍ طول 
رمعي وإن أكثرث فيك قلي 
نر سبي ما سواه سيا 


ودادك فيه مایت ر 
سقاك من الجفن القريح طول 


مدى الدّعرٍ ماغال البريّة ول“ 


المذكور وهر من ق يمدح بها 


ن" لما انتقذ ملك اليمن من الحيشة بالجيوش 


في ك (مدى الدهر ما هبت صبا وقبول). 


هذه رواية مروج الذهب 284/5 أنا 


سائر المصادر الأخرى كالطيري ٠4۷/١‏ 


والشعر والشعراء ٠ ۳۷١/‏ والعقد الفريد 7/١‏ إنها لأبي الصلت والد أمية. رفي 


هشام 70/١‏ (وتروى لأمية 


0 


أبي الصلث) وكلهم متفقون على كرنها في ل 


التي بعتها معه كسرى» وجاءه الوفود من العرب تهنته» وفبهم عبد المطلب 
هاشم بن عبد مناف. وخويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» وأبو 
زمعة المذكور. فدخلوا عليه وهو في أعلى قصرهء المعروف بغمدان بمديئة 


نعاء» وهو مضت بالبير وسواد ال كا بارج في عفرل » ارسیت بین يديهم 
فتكلّمت الخطباء 


0 الذي يخصب» وات أيّها الملك ذروة العرب التي إليها تنقاد» 
وغمودها الذي عليه" العماد» ومعقلها الذي تلجأ إليه العباده سلفك خير 
سلف» وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمل ذكر من أنت سلفه» ولن يهلك 
من أنت خلفه» فتحن وفد التهننة لوقي المرزأة. فقال له الملك: وأيّهم أنت 


أيّها المتكلّم؟ قال: آنا عبد المطلبييين كام بن عبد مناف. قال: اده 
ثم أقبل عليه وعلى الوافدين فقاك لهم رحا وأهلاً: وناقة ورحلاً: ومستناخاً 
سهلاًء وملكأ ربحلأء عطي ملقد ييمع الملك مقالتكمء وعرف 
قرابتكم» وقبل وسيلتكم . فأنتم أهل اللبل وأهل النهارء ولكم الكرامة ما 
أقمتم والحباء إذا ظعنتم . ثم قام أبو زمعة جد أمية ابن أبي الصلت فأنشد”: 
ليَطلب الونرٌ أمثال ابن ذي يرن ريم في البّحرِ للأعداء واا 
أتى مِرْقُْلَ وقد شال تُعامتُه فلم بد عنده اللّصر الذي سالا 


4< وفع سيك بين ی يوط 

(1) المقاول ء جمع المقول: وهو بلغة أهل اليمن. القيل (بالفتح) وهو هنا: الرئيس 
الذي عو مون الملك 

(5) في ع و ك (إلبه) مكان (عليه) والمنبت من () وهو موافق لرواية مروج الذهب 

(۳) في رواية الشعر اختلاف بين المصادر المذكورة» وبينها وبين المثبت هنا 

(4) ريّم بالمكان: أقام فيه 


نم انتهى عند كشرى بعذ ناسعةٍ ‏ من السّنينَ يهن الت والمالا 


يض مُرازيةٌ عُلبّ حِحَاجِحَة أَسْدُ ترب في المَبْظاتٍ أثبالا 
يرمُون عن شف كأئها عبط يُعجل المرْميْ إعجالا"9 


برادثهم 
أُسْداعلى سُودٍ الكلاب فقد 


لا يَصْجِرُونَ وإن 


أرسلت 


فاشْرَبٍ قنيئاً عليك التاج مُرتفقاً 
تم اطلي السك إذشالّث نعامئهم 
تلك المكارمٌ لا فَغبانِ من لين 1 
وواقعة أبن ذي يزن وذهاته [لن“قيصر: وعوده إلى كسرى لما لم ينجده 
٠‏ وانجاد كسرى له؛ |ومكاربته اللإحبشة مشهورة ومسطورة في كتب 
التواريخ» فمن أحبّ الوقوف علجا فليطلبها من مظائها ‏ 

وكنت كتبت إلى الوالد في يوم بط فيه بساط السرور» وتُشرت به 
مطارف الأنس والحبور واكتتفه الانبساط والهناء وحم به البشر من هنا وهناء 
(والدست مملوء بسنى طلعته)”*' الشريفة» والوقت مكلوء بعليا رتبته المنيفة: 


() ورد عجز البيت في الأصرل محرف حكذا (مثل وهذا يؤم الجيش إرسالا) والتصويب 
من الطبري . 

) الشدف (بضمتين) جمع الشدفه: القوس العوجاء. الغبط (بضمتين) جمع الغيط 
الرحل يشد عليه الهودجء أو رحل قتبه وأحناؤه واحدة. والزمخر: النشاب. في 
الأصول (سدف) مكان (شدف) وفي 
زمخر) والتصويب من الطبري وابن 

۳ لا وجرد لهذا البيث في (2). 

9) في ك (والدهماء مثيرة بستى طلعته). 


ا(بزمخر) وفي ك (من مجرف) مكان (في 
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وقد عمرت المغاني برنّات الأغاني : 

ب هنيئاً علبك مُرنفِقأ بصرت شا ودغ شاذاوعُمدان 

سمت العُليا ابنَ ذي يَرَنٍ تاجاً ففد ألبَسَتْك ١‏ 
وعلى ذلك حكى أبو نصر بن خاتان في كتابه قلائد العقيان في ترجمة 

المعتمد بن عبّاد قال: أخبرني ابن اقبال [الدولة]”” ابن مجاهد: أنه كان عنده 


في يوم قد نشر من غيمة رداه ن واسكب من قطرء ماء ورد» وأبدى من برقه 
لسان نارء وأظهر من قوس قزحه حنايا آس حفْت بنرجس وجلثار: والروض 
قد نفث رياه وب الشكر لسقياه» فكتب إلى الطبيب الأديب [أبي)" محمد 
لعج 


أيّها الضَّاحِب الذي فارَقَتْ عَيِْي ونّفسي منه السّنى والسّناء 
نحن في المجلس الذي يَهْبٌ الرّاحَةَ والمَسْمّمٌ الجِنى والفِناء 
نتَعاطى التي تُتَسّي من الريّةةير والنُذةٍ الهُوى والهرا 
فَأيَه تلف راحة وميه م أعدًا لك الحَيا والحَياه 


فوافاه والفى مجله ند [71ت905© > أباريقه أجيادهاء 
السرور طرادها وأعطته الائ ابنباغهًاواتشيادهاء وأهدت الدنيا ليرعه 
مواسمها وأعيادهاء وخلعت عليه» [الشمس]* شعاعها ونشرت فيه الحدائق 
أبناعهاء فأديرت الراح» وتعوطيت الاقداج» وخامر النفوس الابتهاج 


ار ايناسه [ما استرق)"“ به التفوس جلاسه. ثم 


أقامت فيه 


اح. وأظهر المعتمد من 


(1) شاذء تخفيف شاذياخ وهي بستان فبها قصر لعبدالله بن طاهر بن الحسين الخزاعي» 
ميذكرهما المؤلف بعد قليل . 


) زيادة من قلائد العقيان /.4 
ادة من قلائد العقيان» ونفح الطيب 1281/4 


(8) في ع و ك (أبلعت) وفي أ (ألمعت) والتصريب من قلائد العقيان ونفح الطيب 
(ه) في الأصول (الشمرس) رالتصويب من المصدرين المذكودين. 
(3) في الأصول (ما استقر) والمثبت من المصدرين المذكورين. 
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فطرب حتى زحف من مجلسه» وأسرف في تأنّسه؛ وأمر فخلع عليه 
خلعة لا تصلح إلا للخلفاء وأدناه حتى أجلسه مجلسه الأكفاء» وأمر له بدنائير 
عدداء وملا بالمواهب له پداً. انتهى. 
قلت: ووقفت في كتاب العقد لأحمد بن عبد ريه القرطبي أن البيتين 
أنشدهما المصري لشاعر من أهل الري يقال له أبو زيدء دخل على 
صاحب خرامان؛ فأنشده ايّاهماء فأمر له بعشرة آلاف 


ومن غریب ما يحكى عن عيدالله بن طاهر المذكور. ما ذكر أحمد بن 
اسرائيل السلمي قال: كنتبهم طك بن الحسين بالرقة وأنا أحد قراده 
المختصّين به فخرج علينا يرما ومشيناً بين يديه وهو يتمكل هذه الأبيات" 

عَليكُم بداري فاقوكرها ناته كريم ليسن يُخشى الغواقا 

إذا هم ألّى بِينَ عَيئَبْه عَرْمَهُ وأعرّض عن ذكر العواقب جانيا 

سأغميل علي العار بالسَيف جالباً ‏ علي قضاء الله ما كان جالبا 

قال: فدار حول الرافقة”" ثم رجع فحلس فنظر في قصص ورقاع: 
ووقّع فيها بصلات أحصيت فكانت آلف ألف درهم. فلما فرغ نظر إليّ 


(1) من الأمراء الأجواد كان مقدماً عند المأمون. توفي سنة 75١‏ ه (أنوار الربيع /١‏ 
قل 


ناشب من بتي مازن بن مممرو بن تيم شاعر إسلامي: 
وهي في شرح الحماسة للمرزوقي ٠ 37/١‏ والعقد الفربد ٠6/١‏ وفي روابتها 


(۳) الرائقة: بلد متصل بالرقة على ضفة الفرات 
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مستطعمة”'2 الكلام فقلت: أصلح الله الأمير ما رأيت أنبل من هذا المجلس 
وأحسن» ودعوت له ثم قلت لكنّه سرف» فقال: السرف من الشرف» فأردت 
أن أذكر الآية التي فيها «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا“ فجاءت 
؛ فقال لي : صدق الله العظيم وما قلنا 
فكما فلنا. قال: ثم ضرب الدّهر ضربانه حتى اجتمعنا مع ابته عبداله في ذلك 
القصر بعيئه. فخرج علينا راكباً يتمقل“ 
المتّمني أن يكون فتئ 

تلات خلال قد جُمعنٌ له ملست سخلاو 


ثم دار حول الرافقة: ثم انصرف وجلس مجلسه وحضرناء» 
رقاع وقصص فجعل يوفع فيها وأنا أحصي حتى بلغت صلانه | 
وسبعمائة ألف» ثم التفت إليٌّ مستطعماً الكلام» قدعوت له وحيئنت أفعاله 
فقلت نعم أعرٌ الله الأمير» السرف من الشرفء وكررتها. فقال: لم كرّرتها" 
فقلت أني كنت أسقطت”“ عند فق اتيينين" وقصصت عليه القصّة فما زال 
يضحك ويتعجب . 

رجع: رمنهم شيخ الإسلام: وعلآمة ,العلماء والأعلام: مالك زمام 
الفضائل: مرجع سائر الأفاضّل» دو الْحَصَالَ التي تميّر بها عن الأعبان 
والخلال التي عرزت عن أن تعرز بثان» رافع رايات الشريعة الشريفةء وحافظ 
الذريعة المنيفة» من تطابفت على فضله الألفاظ والمعاني؛ وبلغت به 


(1) استطعمه الحديث: سأله أن يحدثه 

(؟) الآية ٠۷‏ من سورة الفرقان 

000 الآية ٠١١‏ من سورة الانعام؛ والآبة ٠١‏ من سررة الأعراف. في الأصول (أن الله لا 
يحب المسرفين) وهو من أرهام التسخ . 

(4) الشعر لمحمد بن بشير بن بشير من بني خارجة (ترجمته في الأغاني 211/13 

(ه) في الأغاني (أعدد ثلاث خصال قد عرفن ل 

(5) أسقطت: أخطات. في أساس البلاغة اسقط في كتابه وحسابه: أخطا. 

طاهر بن الحسين الخزاعي» توفي سنة 7١1‏ ه (الأعلام 0744/8 


1.0 


شيخنا ومولانا جعفر بن كمال الدين بن 
محمد بن سعيد بن ناصر بن جعفر بن علي بن عبداله بن سليمان بن عيسى 
البحراني: 
هو طودٌ علم لا يُبارى رذ 
عَلَمٌ إذا جارك صُوائبٌ يره ألدى لخا رابا تيه بيدا 
أحيا رباع المكرّمات بِنَضْلِه من بعد أن كانت مَهاية بيدا 
ودّنا له طُرْعأْ وكان بَعِيدا 
كم حْجّةٍ في اللي شاد عجماها كَرْهاً وأزضى العَذل 


العلوم منتهى الآمال وغايات الأماني 


ومحيط فضل لا بزال مدید 


لا زالت كواكب هدابته تعمٌ بضيائها الرجود وفرائد فرائده تخجل 
بنظامها جواهر العفود. ولعمري أله الإمام الذي كشف قناع الفضائل رأوضح 
لها سبيلاء والهمام الذي ارتشف من كؤوس المكارم كأساً مزاجها زنجيلا 

قدم علينا الهند في سنة تسيع انين فعلفت منه يداي بالحبل 1 
أردعت من أنفاسه رحلتي ما أعدوومن قايس نحلتي 

فمن ذلك ما کتبه لي بخطة التريف في بعض تذاكري؛ وفال لي لسان 
غلم كن لجاكري 

ونائلةٍ سيعت أن بكرأ له فضل على عَمْرٍ وريد 

فقلثُ لها سَمائمك ليس شيعا وهذا مكل تُسمُعْ بالمُعْئْدِي 
لا يخفى أن هذا التعريض يقد للبّة القريضء وصريح عند أرباب 
البلاغة له أعلى من التصريح ثم هذا التلميح هو ما أجمع عليه أرباب البديع 
آنه المليح. ومن نفائس حكمه قوله 


إن رذ إيلاد من رُوَجنَه فاتَخِلْ- ولت 


وجصالا0؟؟ 


41 جاء في ساشية ع بقلم الناسخ ما نصه (الأبيات للمؤلف) ولا وجود لهذه الإشارة في 
(ك) ر( 
(1) في ك لأن ترد من زوجة إيلادها). 


إن ماء المُْنٍ عذبٌ طعمّهٌ فإذا أْسْبَعَ أَضحَى مالحا 


ومن بدائع معانيه التي أعيت على المعنيّ بالأدب ومُعانيه قوله في تعرّ: 
قرية من أعمال اليمن» ركان قد اجتمع بوالبها السيد يحيى بن محمد بن 
القاسم الزيدي» فأحله بناديه» وأوجب عليه شكر أياديه: 

َير دار تنا في محاسنها فليمن يُوجَدُ في الدّنيا مُضارِعُها 


قد شل في لَبلٍ الشباب 


ایا مساب 


وأنا المِوّدُ عَلى الحَفِبِقَة 
تسترندق قل الشرى 
و راشم في ادا 


ومن قوائده : هذه المسائل السلية. قال : سثلت عن المسائل التي 
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إلى آمل فقو و والفرائضٍ والأدث 


7 مُباح الفغل مَضكُون فاع 
ن يُعْرْمْ هايكاً 


واي مُعارٍ 
ومُستَعملٍ في غير رض وحكدة 
ولام ربع المالٍ في أي مكؤلاة 
وقتصوب اعراب تراك موِرها 
وختصويه حاگی لمجرور عَكيَوٍ 
یجب بجراب صائب في جميهها 
مُحاجائها من قبل هذا 
يغرّدُ في الأفنان زاهي فگوز 


أجيت عنها على تشب فنونهاء وهي 


عر الان ازوج رخات اب 


برفع ومرأوع تراه قد | 
فهل من مُجِيب للجواب. 
وتَجموعُها عَشْرٌ بإحصاءٍ من حب 


وض عاو م اغازاق ال 
ويُطربُ ُمرِيها لمن لاله مرب 


المود (بكسر الميم وفتح الواو؛ وتشديد الدال): الكثير الحب. في 2 (وأنا المحب) 
هو عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي الياقعي صاحب كتاب مرآة الجنان المتوفى 
ست ۷1۸ ه (معجم المؤلقين 0]1/6. 


في له و | إذا استلب) مكان (إذا سلب) 


في ك (لزوج له حدب). 


في ك (ويطرب قمري الهناه لمن طرب) 


A 


إذا في بحارٍ خان أ 
فطالع لها إِنْ كنت 
الجواب 

أما جواب الأول : فالأكل من مال في المخمصة قهراً 

وأما جواب الثائية : فقتل المشرك المستأمن في دار السلام عمداًء 
فالبالي بالاستعمال المأذون» حتى خرج من المالية 


برها لبيض المعاني دُو ارتياح لها طب 
نوها لتعرف ما ولي إلى وَضْفها نسب 


وأما جواب الرابعة: فالعارية الراجبة» كاستعارة الحيل 5 
قبل حصول الغرض منهاء أو العارية الفاسدة؛ كعارية الصغير والمستعير: 

وأما جواب الخامسة: فوضوء الصبي 

وأما جواب السادسة: فالمكاتبة إذا ماتت وقد أدّت نصف مكاتبتهاء 
كت مالا ولها زوج» وام وأب ينيع من الارث بإحدى الأسباب» وليس 


وأما جواب السابعة: فهِوَكَرَسَوجوَة؟ منها: (ما جاء على بعض اللغات 
في رقع القاعل والمفعول “ام كؤتيتها)!(مانجاء على نصب الفاعل ورفع 
المفعول عند ظهور المعتى؛: في مثل قولهم: خرق الثوبٌ المسمازء برقع 
اللوب ونصب المسمارء وقول الشاعر: 


مث القنافٍ مَدَاجُونَ قد بلعث نجراك أو إآنهم مر“ 
بنصب السوآت ورفع هجرء ومنها: مفعرل أفعال القلوب إذا دخله 
الالغاء 
وأما جراب الثامئة: فإما على اللغة الأخرى في نصب الفاعل والمفعول 
تحر قول الشاعر 


)الذي بين القوسين غبر مرجود في ك 
(0) البيت في مغني اللبيب» الشاهد (438). 
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قد سالم الحبّاتِ منها القُدَما الالْعُوانَ والشجاٌ الى“ 

وأما على المثال الثاني في المسآلة السابعة. 

وأما جواب التاسعة: ففي جمع المؤنث السالم نحو: هندات » 
ومسلمات. 

وأما جواب العاشرة: ففي جميع أقسام غير المنصرف. والحمد لله 
(وحده. انتهى بنصه ومن خطه نقلت)9؟. 

ومما أنشدني لغيره قول الشيخ عبد علي بن ناصر الحويزي" من مرثيه 
له في السيد مبارك »© 

سَفَهُ تَوهُمْ ما آرْقنَ من الظأّبى أبدي القُبُونٍ من الأشمّة جرهرا 

هذا عمردٌ الما طُلَّقَا جارياً وافا ما صَّدَعَ العُلى فتكسّرا 

وقد نظم هذا المعنى الوالد دام مجده فقال 

الاتَحسبَنُ سيف الشريف المنتضين. 

هذا اللّعابُ به جلا بان ويا 


ن لأمرٍ هائل شيع جوى” 
ونظمه شبخنا المذ كوه 
من جلا جات 


صادف الماة فاستحال يمالا 


وَشْباً أجادنهُ الفيُونٌ وجَومَرا 


() وهذا البيت أ 
40 الذي 


في المغني الشاهد (119) وفيه (منه) مكان (منها) 

القوسين غير موجود في (8) 

(۳) كان الشيخ عبد علي الحويزي حيا سنة 1١15‏ ه لأنرار الربيع 808/1 

(4) هر مبارك بن السبد عبد المطلب المشعشعي أمير الحر 
(تاريخ المشعشعيين /9؟ وما بعدها) 


توفي سنة ۱۰۲١‏ ه, 


N 


بل ذلك بل الماء أزعَجَه الذي كسّر التّدى فجرى به تتكسّرا 


هذا تدى يُمناه سال ب 


وأنشدني للسيد العلامة ماجد بن هاشم البحراني(©) قدّس الله سره 
الشريف في قارئ حسن الصوت: 
بر دع با تلاوئه بين الصَّلالَةٍ والرُشار 


وأنشدي لد لها : قال ليميا ناله بديهةء وذلك أنه كان يوم 
ي» کل فنسي ذات جمعة الخطبة التي 


بالراسيات التي من وها وَضْعا 
وانحطً شامحُها من بعدما اراشا 


(1 ترجم المؤلف في كتابه سلافة العصر / 014 للسبد ناصر الفاروني البحرائي» وام 
أقف على تاريخ وفاته 
00 في آنوار البدرين / ٩١‏ وتفحة الريحانة ۲٠۲/۴‏ (ومعنى يشوق العاشفين إلى الزهذ؟ 


رفي سلافة العصر (هند) مكان (الزهد). 
0 في أنوار البدرين (ساحتها) مكان (طائشها» 
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وأرسلّ الغاديات المُعْصِرات لها فقهفهَتْ مل: فبها و اكيت لى“ 
هذا ونفسُك لر آم الخَبِيٌُ لها لارئدًعنها كليل الطَرف وارتدعا 
وليس في العال العُلرِيّ من أثْرٍ بُحيْرْ اللّبّ إلا فيك قد مجيعا 
وهذه الأبيات طبقة عالية لو كانت عن رويّة لكانت غاية» فكيف وهي 
عن بديهة وارتجال. ومما أنشدني قوله أيضاً وهو معنى بديع 
من شيپ رسي بكث غبني رلاعجبُ ‏ تجري الغيوث لع الج في الكل 
وقوله (رحمه الله في الجناس): 


عليه ججناحا 


إليه إلى آحقاف قاف ولا نري 


شرح ولا 


يمز جناب الظّبي إن فته به وما هر منه في سكن ولا فر 
ثنا طبى الأعداء إن قال اق روا كل جيب في واه ولا قري 
وقوله فيه: 


)في سلافة العصر / 417 (فقهقهت ملا ثم اكتست خلعا 


(۲) الذي بين القوسين غير موجرد في ك 
(۳) كذا في الأصول. والذي في سلافة العصر (برتنا من العلياء). 
(4) في ك (قابلته) مكان (مائلك). 
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لينا بجوي لن رام ما دللا بلاة تفوس في هَواهُ ولا لي 

وذكرت بقول السيد قدس سره (برننا من الاسلام) حكاية لطيفة ذكرها 
الصلاح الصفدي في شرح الرسالة”'؟ قال: كان القاضي الخليجي عبداله بن 
محمد" ابن أخت عليه المغني اهاً صلفاًء تقلّد القضاء للأمين: وكان علّويه 
عدرًا له» فجرت له قضية في بغداد فاستعفى من القضاء» وسال أن تول بعض 


ةه فولي قضاء دمشق» أو حمص. ولما تولى المأمرن الخلافة 


كما قانُوا 
بهجري تواصرًا واحتالوا 
فقد صرت أذناً للوشاة سمبعة باون من برضي ولو شنت ما نالوا 
فقال له المأمون من يقول هذا الشعر؟ فال: قاضي دمشق» فأمر المأمون 


أناكِ به الواشون عر 


ولكئهم لما روك عَرِيةٌ 


مك ملل بالا ونك ميراث انلا 


RS‏ والذي 


منذ أكثر من عشرين سنة :إلا ني رهد أو عتاب ص فقال له: اجلس» 


فجلس» فناوله فدح نبيذ كان في ید قارعد وبكى وأخذ القدح من يده وقال: 
والله يا أمير المؤمنين ما غيّرت الماء بشيء قط مما يختلف في تحليله» فقال: 
لعلك تريد نبيذ التمرء أو الزبيب فقال: والله يا أمير المؤ 
ذلك. فأخذ المأمون الفدح من يده وقال: أما والله لو شريت 
لضربت عنقك» ولقد ظدنت أنّك صادق في قرلك كلّهء ولكن لا بتولى لي 
القضاء رجل بدأ في قوله بالبراءة من الاسلام» انصرف إلى منزلك» وأمر 
هذه الكلمة وجعل مكانها (حرمت مكاني منك) 


بن لا أعرف 


(1) يريد وسالة ابن زيدون. 
() ذكره صاحب الاغاني 718/1١‏ وسماه محمد بن عبدالله الخلتجي» وأوره المكلية 
التي سيروبها المؤئف عن السندي. 
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قال الصفدي ما جرى للمأمون عفا الله عنه مع هذا القاضي ال 
على خلاف المعهرد من حلمه ومكارم أخلاقه» ؛ وكان غير هذا الفعل 
وبرئاسته» ولكن صان منصب القضاء 
الخليجي ففد اختلج في خاطره من الوشاة ما أضرّ به عند محبوبته وعند 
الخليقة؛ وهذا من كهانة الشعر ومما يتفق وغه للشاعر ید ویدار ناما 
عليه فأعلّه الله ولا أعلى له كبا فقد أضرّ بحاله وعطّله 
ا 


وقرء وأجله قفا الله عنه . وأما القاضي 


قلت: (وظني أن اليد رجمه اله لر وقف على هذه الراقعة لم يفه بما 
قاله احتياطاء ولقد كان رحمه الله قاضباً فلا بأمن أن برميه الدهر بمثلها) © 

لوكانت وفاة السبد المذكور سنة ثمان و وألف بشيرازء وكان 
أوحد أمل زمانه وأفضلهم على الاطلاق رحمه الله تعالى)© 

ومنهم الشيخ الكبير المستفز:فون وقار فضله يلملم وثبير» الجامع بين 
علمي الأديان والأبدان» والمخرز من فون العلم ما عر ودان» محبي مآثر 
الطبابة على نسق السلف الأودتومذكي-شهاب سماتها الخامد بما فسر منها 


(۱) ورد في ك بعد كلمة (انتهى) التعليق الآني» واضته زيادة من التاسخ : 
(أقول: ولم لم يصن هو منصب الخلانة ومقام الامارةء ويوقر خلافة السلمين 
وإمارة المؤمنين وهما هما 
ابدأ بدنسك فانهها عن يها فإذا انتهت عنها فأنت حكيم 
فهناك نسمع ما تقول ويشتقى ‏ بالقول منك ويدفع التعليم 
لا تنه عن خلق وتأئي مثله عار علب ك إذا فسنت عظيم 

(5) وردت هذه الجملة في ك هكذا 
كان قاضيا في عصره أبضاً فكيف امن أن يرمى بمثلها لو اطلع عليها وبعد فالظن 
الاسلام من أن يقول مثل هذا وقد علم حال 


رل أن السيد رحمه الله لعله مكذوب عليه» ولقد 


فيه أنه كان اتقى اللهء واعرف 


۳) في ك (وكان أوحد أهل زمانه علماً وأنضلهم على الاطلاق.. توفي سنة ثمان وعشرين 


وألف بشیران) 
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وأولء ذو الخطر السامي حسين بن شهاب الدين الشامي هو مع ما تحلى به 
من الطبابة» له في مراتب العلم أعظم بابه» فقد طوى أديمه من الفضل على 
أغزر ديمه» وأا الأدب فقد نسل إليه من كلّ حدب» ومتى انفهقت لهاته 
بالشعر أرخص من عقود اللآلي كل غالي السعر. هذا إلى خلق في المجون 
ير به الأيالي الجونء جاعلاً ذلك له شيمة؛ يستلّ لها من القلوب كلل 


سخيمة 


قدم علينا الهند سنة أربع وسبعين"“ فورد منهل أمله العذب المعين» 
وكان الوالد كثير"" ما بشتاق إلى لقيانه. لتحلي فرائده وعقبانه» ولما بلغ خبر 
وصوله قلت لشوقه إليه وثنائه عليه 


يع جح اع در DEE BF TI‏ لمكي 
واف يغول انو 'الششين ١‏ شمنك ابلا وكين 
أهوّ الذي حار المكارم والعُلى بِاةاليَدَيْنٍ 


قالوائَعمٌْهمُوذالَاميَي كلق الرى من غير مَيِد9؟ 


وقد أثبت له ما يستحلئ جتائع<وتتتتجلى حسناه» فمن ذلك قوله وهو 
ا 


بِفْسَج ومن الظباة اليس فيها انح 


(۱) وتوفي سلة ٠١۷١‏ ه ترجمته في أنوار الربيع of ١‏ 

س إلى انتهاء الجملة التي ستختم بقوس آخر - وهي تشتمل على 
سقط من (ع) وسأشير إلى نهاية ذلك في موضعه 

(5) في أ (هو ذاك بل فاق الورى). 

() القصيدة في سلافة العصر 7047 
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مصابٌ إذا أخنيئةُ مت لوعَةٌ 
وإن دمت اسلو حيّها حال دوت 
قضى الله يا سمحاء بال 
حنائَنِكِ أنت البُرءُ والداه إنّما 


فلا تع إن شَطّْتْ بك الدار أودلك: 
قى الله هاتيك المعاهد ا عاإظاً 
ليَغدُو بها شر الخزامي كاتا 
كان خُدوة الود واطل موك 
کان ابتسام الروض والجرٌ عابس 
مُمامٌ إذا يَمْمْتَ أعتابٌ نجده 
اللأواء جِرّصاً على ادى 


شهب الكمال أنارّها 


ون ضْسَّت الأنوة جاذت يميه 


ألا كل ما يّقضي به انه صالخ 
دان ولاز 
على الفا غاو في هواك ورائحٌ 
سان جندي فيك لاج وناځ 


عن الزن نريه الا الُواقخ 


يحالِطُُ من تر دارينَ ناف 


دوو الفواني فوقها لامع ناح 
الذمر كالح 
ناث عنك أحدات الرّمان الغو 


محيًا نظام الدّين 


أواخيه مهما يبرح المج بارخ 


وإن مدت رند العلى فهو ةا 


وان متعث اهل ادى فهو مان 
أبى الله أن ارق كانضّبح وافيحٌ 


)في سلانة العصر 700 (تحامتك أخطار الزمان القوادح). 


لقف 


وکل امري رام الفنى دون بايه فنّد حُجِبْثْ عه المُنَى والمنائحٌ 
أقائسَهُ بالبّخْر لا يُنبغي لَه وهّل يوي عذبٌ رات ومالځ 
وتَزِعمٌ أنَّ الغَيتَ مثلُ يَمينٍَ وهيهات رَشَاحُ القُطار وطافح 
مو اليد بد العم لولا بسحا هو الشمسل لا بل منه فيها ملاح 


إلى مثله مدا وني ظلّ مثله ‏ تُحَتُْ المهارى أو ترا البُواننٌ 


مو اب سول لله راب وص 


إذا عل ني الأزم الأ الشحان*“ 
اط بجيدٍ الدّهرٍ منها وشائح"“ 
إذا لَحِقَتْ بالمادِجِبنَ التدائح 


10 في اتف مکان (وشاك 

الوشائح جمع الوشاح؛ وهو شبه ت 
() القصيدة من سلافة العصر ٠١٠/‏ وخلاصة الاثر 4/١‏ وتفحة الريحانة 823/6 
وني بض أيائها اختلاف في الرواية مع تفارت في علد أيانها 


امن سلاقة العصر» ولمله (وشاتحااء 
تنسج من أذيم عريض برع بالجوامر 


كلف 


بي متهن من لو تعر 
قرق [ماة] الحُسِنٍ في نار خدّها 


لها زمر الكراكب سُجّداً 
ب عن الوم ونه 
قالُوا إلى هارُوت ُب سحرُها 
تخانف حالي في الغرام وختأله. 
فيا ويح قلي كم يُقاسي من الهرى 
على اني لا جازع إن تباعدت 


فمَدحُ نظام الین دامَتٌ سَحُوده 


إذا ا امل ا ماهم 
نُهوضٌ بأعباء المكارم كلها 


وما لشم إل ايوم حالش 
وهلا رلو أؤفى على المائة اشم 


نعلي السك وین ولائ 


ولها الشطر 


جاب منها الد والبطف وال 


وقد ملا الآناق من طيبها نشو 


وتو لها الم المنبر 
ونحسیٔھا سکری وليسن بها کر 
أبى ات بل من خط ها بوخد الح 
لها حفن وڏي في لوی ولي الجر 
الجر 
بها الدار أر عر التجلّد والصبر 
هر القصد لا بيضل الكواعب والشُمرُ 
عزيزٌ له في کل جارحَةٍ صر 
صُدورُ الغرالي والمهئدةٌ ار 


فَإدْضَاقَ صّدرٌ منهم رحب الصّدرٌ 


متها ما بقي وهو العَسْرٌ 


(1) في الأصلين (نار الحسن) والتصويب من المصادر المذكورة. 
(1) البرهرهة: المرأة البيضاء الشابة والناعمة. 


() اللوثة (بضم اللام): الاسترخاء والبطه. 
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واج فما يمن ابن عضوم ونائله الرٌ 
وقد لامنث كني أنايله العَشْرٌ 
ولا جره معلل ولا سَييُه زر 
فصافتُ بحرأ لا يْقَاُ به بحر 
فدامت لي التُعمى ودام له الشكرٌ 
الُنيا ولا َر ال 
هو الكفرٌ لا بل درت عندي الكفرٌ 


وما قلتٌ ما قد قُلْتُ إلا تعلّلاً 


ولازال محروسن الجَناب مدا 


وفوله من قصيدة بمدح بها بعض 
اشن الفتحى لا بل نباك از توصل 
سَفْرتٍ لنا حْيتُ اللجوم اها كواعبُ في سرد المطارف يرل 


الهريح الآبنوسئ] ازن كان الأجى ميت على الأرضي ند 


لگنا لا بل قرام أغدل 


رضي مسل 


)| القصيدة في سلافة العصر ۳١۷/‏ ء ونفحة الريحانة ۳۸۸/۲ . وفي عدد أبياتها 


ورواية بعض الا 


(5) في الأصلين (كان الهرير الاين أسود حالك) والتصويب من نفحة الريحاتة. 


م 
(4) (اليل) كذا ورد في الأسلين» رالمصدرين المذكورين وحقها التصب. وقد نوه 


محقق تفحة الريحانة عن هذا الاقواء. 
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رأدرك شَأواً به لا بومژ“ 
فأشرق تجمي بعد ما کان يَأهلُ 


ومنهم الأديب الشارب ينهم لايلزة لا ريب حامل رايات النباهة: 
ت الروية والبداهة: شيخ الأدب وفتاهاء ومصطافها ومنت 
الدين عبدالله بن الحسين”" لا زال موقى الشأن من الشين. هو وإن كان ثقفي 
الأصل إلا أله مثقف فناة التصل» له في الأدب مكانة يعرفها من شاهد مكانه 
ما سما إلى صهرة منه إلا امتطاهاء ولا كتيبة ذهنه عليها إلا سباها. ينظم 
الدراري أسلاكاء ويجمل”" خاطره لها أنلاكاً. لا بتكاف نحو رعروض؛ بل 


بسلبقة أبانت له السنن والفروض فمن ثم أخل بمجامع القلوب وفق ما 
0 


اها عفيف 


وقد أثبت له ما تغتبقه راحاء وملا بمواهبه راحاً. فمن ذلك قوله 
بخاطب الوالد: 


سُدت الأنام يبا 


ذخ من المجاد بني على الحَزْم والوفا 


() لعا لفلان: دعاء له معناه: سلمت ونجوت. في الأصلين (أما العثاري) والتصويب 
من سلافة العصر. 

(5) عفيف الدين ترجم له الولف في لاق العصر / ۲١۷‏ والمحي في تفحة 
الريحائة ٠١١/١‏ رام أقف على تار 

(۳) إلى هنا اننهى ما سقط من (ع) 

(5) يأني في ك بعد هذه الكلمة (والذي هو مثل مضروب) 

() البيت من قصيدة للمتني مطلعها (من الجآذر في زي الأعاريب). 


كف 


حلفت نحيفاً والمُروءءٌ والذّكا نص 
فما شَرفٌ الإنسان إلا بقلب تى طابِ مارا 


من شخصو گنی 
وكنت كنبت إليه سنة تسع وسنين وهو من أول شعري 

با رَبِيبَ النّدى ورب المعالي وأويباً فاق الزرى بِالمَقَالٍ 
امش لزل واضغلفولي وأجبْني بما يُخِف تُقالي 
بعال يفوقٌ کل مزالي 
رق لي بو جنا كل غنول ورّنا لي من صَدَّه كل قالي 
صد علي وسامني بالحال 
وات ا E‏ بهواهُ لست النداة بسالي 
كيف والوجد قد اباخ امطباري ودنوعي لما قزل في انهمالٍ 
9 - لا برخت - نوی أريب فعْساءٌ يُضْعْي ويْرئي لحالي 


وتحلى بِالمُضْل والافضالٍ 
اة زري يضرم الهلا 
يعدب اليُوى بالمطا 


ب 


لا تنگ ين مطل ظَبي ناس إ, 


وا 
يا ئی کل غاد مسان“ 
اقِبْليَفلةالمُداي 


شام من خوف فيل قال 


في لا (وهتاء) مكان (وعلاء» 
في ك (الأنام) مكان (الأغن). 

لا وجود لهذا البيت في ل 

الكفة بشم الكاف وتشديد الغاه المقتو. 


ما يصام په الطب 


1 


e 


عل تحظّى منها بطيب الوصالٍ با هماما قد حار طرف الما 


ومن شعره قوله: 


ويح قُلب المحبٌ ماذا يُقاسي 


يض على وجني 
وتلك الليالي بوادي 


وقوله مخاطباً لي وقد وافى الخبر بانتقال والدتي إلى جوار ربّها": 
با أيُها المّلم الدب الذي شهدت بفضله جُملة السّادات والمُلّما 
وحن بار انكر مات فت 


ركن العُلى جلما وما احتَلَما 


ونوّقَ الس لما أن عدا قرم 


لم عط سلما ولم ل 


كك في لض تحظي بطيب وصل فتشفي). 


العصر / 147 وثفحة ال 


لبعدكم) مكان (بءا 
© اأيات في سلاقة العصر / ۲٠١‏ رفي ررابة بعضها 08 

() فرناجده: كشفهء أو کشر عنه 

() في ك (تلق) مكان (یق). 


۲١‏ الآزمة (بالمد) كالأزمة: الشدة. في ك (بناتبة) مكان (بآزمة)» وجاء عجز البيت في 
أ (يعيي الأسى للأسى محيي بها علما). 


PY 


كر بر الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتابه مررج الذهب 
ومعادن الجواهر"“ قال: ذكر جماعة من أهل العلم والنظر والبحث الذين 
وصلوا الغاية بتأمل شأن هذا العالم وبدئه: أن الهند كانت (قديماً كزمان 
الغرّة)'" التي كان بها الصلاح والحكمة 7 ال تحر 
الأحزاب حاولت الهند أن تضم المملكة: وتستولي على الحوزة» وتكون 
الرئاسة فيها فقال كبراؤهم؛: نحن أهل البده وفينا التناهي» ولنا الغاية 
والصدور. والانتهاء. ومنا سرى الأب إلى الأرض قلا ينازعنا أحدٌ موقفاء ولا 
عاندنا وأراد بنا الاغماض إلا أتينا عليه وأبدناه. أو يرجع إلى طاعتناء فأزمعت 
على ذلك» وثصبت لها ملكا وهو البرهمن الأكبر والملك الأعظم: والإمام 
المقدم. ظهرت في أيامه الحكمة» وتقدّمت العلماء: واستخرجوا الحديد من 
المعادن» وضربت في أيامه السيوف والخناجرء وكثير من أنواع المفاتل» 
الهياكل ورصّعها بالجراهر المشرقة المنبرة» وصرر فيها الأفلاك وال 


5 
الائني بفبة صورة العالم وأورد أيضاً بالصورة 
أفعال الكراكب في هذا العالي <ْاحَدَارْهَ للأشخاص الحيوانية» وبين حال 


المدترا؟» الذي هو الشمسء وأثبك تابا فل براهين جميع ذلك» وقرّب إلى 
عقرل العرام فهم ذلك وغرسء ني نفوس البخراص دراية ما عو أعلى من 
ذلك وأشار إلى المبدئ الأول المعطي ساتر المرجودات وجودهاء الفائض 
عليها بجوده. وانقادت له الهند وأخصبت بلادهاء وأراهم مصالح الدنياء 
وجمع الحكماء فأحدثوا في أيامه كتاب السند هند وتفسيره دهر الدهررء ثم 
عمل منهما بعد ذلك الزيجات» وأحدثرا الأحرف التسعة المحيطة بالحساب 
الهندي. وكان أو من نكلم في أوج الشمس» وذكر أنه يقيم في كلل برج ثلاثة 
آلاف سنةء وأنه إذا انتقل في البروج الجنوبية انتقلت العمارة» فصار العامر 


۷١/ الجزء الأول‎ )١ 

١‏ كذا ورد في الأصول. والذي في مروج الذهب (في قديم الزمان الفرقة 
(۳) كذا في الأصول: وفي مروج الذهب (وبين بالصورة كيقية العالم» وأرى بالصور 
(4) في مروج الذهب (المدبر الأعظم). 


Yr 


غامرأ والغامر عامرأء والشمال جنوباً والجنوب شمالاًء ورتب في بيت الذعب 
حساب البنه الأول» والتاريخ الأقدم الذي عليه عمل الهند في تاريخ البدءة 
وظهورها في أرض الهند وسائر الممالك. رلهم في البدء خطب طويل. 

ركان ملك البرهمن إلى أن هلك ثلثمائة وستين سنةء وولده يُعرفون 
بالبراهمة إلى وفتنا هذاء والهند تعظّمهم: وهم أعلى أجناسهم وأشرافهم: ولا 
يغتذون بشيء من الحيوان؛ ر رثاي - الرجال والنساء منهم - خيوط صفر 
مفلّدرن بها كحمائل السيوف فرقاً بينهم وبين غيرهم من أنراع الهند. 

فلت: وما ذكره باق إلى زماننا هذاء ولهم مذاهب تفرّدرا بها عن سائر 
ملل الهند 

فال" : وكان قد اجتمع منهم في قديم الزمان في ملك البرهمن سبعة 

من حكمائهم المنظور إليهم منهم في بيت الذهب. فقال بعضهم لبعض 

تعالوا اظر فتنظر ما قصّة العالم وما سرّه؟ ومن أين أقبلنا ومن أين نمر 
وهل خروجنا من عدم إلى وجود«تكبية أو ضد ذلك؟ وهل خالقنا المخترع لنا 
والمنشيء لأجسا يستجلب ا بخلقنا تمبفكبة؟ أم هل يدفع بفنائنا عن هذه الدار 
عن نفسه مضرّة؟ أم هل يدخ َليدمَنالتحاجة والنقص ما يدخل علينا؟ أم هل 
هر غني (من كل وجه ع ْآفينآنهتإناناءوإبلاثنا بعد وجودنا؟) . 

فقال الحكيم المنظور إليه منهم: أترى أحداً من الناس أدرك الأشياء 
الحاضرة والغائبة على حقيقة الادراك فظفر بالبغية واستراح إلى ١‏ 

وقال الحكيم الثاني: لو تناهت حكمة الباري عرّ وجل في أحد العقول 
كان ذلك نقصاً من حكمته» وكان الغرض غير مدروك» وكان التقصير مانعاً 
من الادراك. 

وقال الحكبم الثالث: الواجب علينا أن لبتدق بمعرفة أنفسنا التي هي 
أقرب الأشياء مناء ونحن أولى بعلمنا من أن نتر إلى علم ما بعدنا 


617 القول للمسعودي في مروج الذهب 
(۲) في مروج الذهب (فما وجه أفنانه اياناء وإعدامنا بعد وجودنا وإيلامنا رملاذنا) 


Yé 


رع من وقع وقعاً احتاج فيه (بنقسه) . 
قال الحكيم الخامس: من ههنا وجب الاتصال بالحكماء الممدودين 
بالحكمة. 
قال الحكيم السادس: الواجب على المرء المحبٌ لسعادة نفسه آلآ ينفل 
عن ذلك لا سيما إذا كان المقام في هذه الدنيا ممتنعاً والخروج منها واجباً. 


قال الحكيم السابع: أنا لا أدري ما تقولون غير أني 
الدنيا مضطرًاء وعشت فيها حائرا؛ وأخرج منها مكرهاً. 

فاختلف الهند من سلف وخلف ف في آراتهم السبعة» وكل قد ا 
ويمُم مذهبهم وتفرّعرا بعد ذلك في مذاهيهم. وتنازعوا في آرائهم. فالذي بقع 
الحصر من طوائنهم سبعون فرقة. 


ی بهمء 


قال المسعودي: وفد تنوزع في البرهمنء فمنهم من زعم آنه آدم (ع) 
وأنّه رسول من الله عر وجل إلى الهندٍ. ومنهم من يقول أنه كان ملكأ على 
حسب ما ذكرنا - وهذا أشهر ارلا كر البرهمن جزعت عليه الهند جزعاً 
شديدأء وفزعت إلى نصب ملك آخر عليها لمن أكبر ولده» وكان ولي عهد أبيه 
الموصى عليه من ولده وهو (الناهور) ء _فسار, فيهم سيرة أبيه. وأحسن النظر 
لهم وزاد في بناء الهباكل» وقدم الَحَكْماء وزاد في مراتبهمء وهم على تعليم 
الناس الحكمة وبعثهم على طلبها. فكان ملكه إلى أن هلك مائة سنة. وفي 
أيامه عملت النرد وأحدث اللعب بهاء وجعل ذلك مثلاً للمكاسب وأنّها لا 
تنال بالكسب ولا بااحيلة في هذه الدنياء وَإِنّ الرزق لا يتأنى بالحق 


وذ كفي أ ردقن بن 0 
الدتيا بأهلها واختلاف أمورهاء وجعل بيوتها التي عشر 
وجعل كلابها ثلاثين بعدد أيام الشهرء 


)في مروج الذهب (إلى معرفة نقسه» 
0) في مروج الذهب (البامبود) وقال المحقق (في تسخة: الناهود). 
0 في ع و أ (القصة) وفي ك (الفص) وما أثبنه عن مروج الذهب 


Yo 


بأهل الدنياء وأن الإنسان يلعب فيبلغ بإسعاد القدر ياه في مراده باللعب بها ما 
أن الحازم الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إلا إذا أسعده القدرء وأن 
الأرزاق والحظوظ في هذه الدنيا لا ننال [إلآ]0© بالجدود. 

لم ملك (دامان بعد الناهور)”' فكان ملكه نحواً من مائة وخمسين سنة 
ولدامان سير وأخبار وحروب مع ملوك فارس» وملوك الصين. 

ثم ملك فور إلى أن هلك مائة وأربعين سنة 


لم ملك بعد (دبشليم)!؟ وهو الواضع كتاب كليلة ودمنة الذي (نفله 
6 


يريد 


ابن المقفه' 
فلت: وقد ذكر أن أول من نقل كتاب كليلة ودمئة وجعله شعراً: أبان بن 

عبد الحميد” الشاعر المشهور. وكان قد نقله للبرامكة ونظمه لبسهل حفظه؛ 

أوّله: 

و 

افيه احنیالات وفی یرشم وهو كتابٌ رضحف اله 

قال المسعودي: وكاب مل ماكة [عشر سنين. 

ثم ملك بعده (تلهيغ) م وصنعت في أيامه الشطر نج فقضى بلعبها على 


هذا كتابٌ أدب وئه وهو الذي يُدعى 


(1) زبادة من مروج الذمب اقتضاء المعنى. 

(41 في مروج الذهب (زامان بعد الباهيود). 

00 غې ع (د سليم) وني ك (سلم) وفي آ (دسلم) وما 

(4) فی مروج الذهب (ينسب لابن» 

() هو عبدالله بن المقفع الكاتب الشاعر. قتل سئة ٠١١‏ ه (معجم المؤلفين 2181/5 

)هر ابان بن عبد الحميد اللاحقي من شمراء القرن الثاني ثدجرة. نظم ليحبى بن خالد 
البرمكي كلبلة ودمنة بأربعة عشر ألف بيت. أورد الصولي في كتابه (الأوراق - 
أخبار الشعراء) جزءاً يسيراً منها ضمن ترجمة الشاعر المذكور. 


أنه عن مروج الذعب. 


(۷) في الأوراق (كتاب كذب ونح 
(8) في الأوراق (نيه دلالات وفبه رشد) 
)٩(‏ في مروج الذهب (بلهيث». 


Y1 


النرد» وبين الظفر الذي ينال الحازم. والنكبة التي تلحق بالجاهل: وحسب 
حسابها ورتب لذلك كتاباً للهند ينداولونه بينهمء ولعب بالشطرنج مع 
حكمائه» وجعلها مصوّرة تماثيل مشكلة على صور الناطقين وغبرهم من 
الحيوانات مما ليس بناطق وجعلهم درجات ومراتب. ومتل الشاة بالمديّر 
الرئيس؛ وكذلك ما يليه من القطع» وأقام ذلك مثالاً للأجساد العلوية التي هي 
الأجسام السمارية من السبعةء والائني عشر. وأفراد كل قطعة منها بكوكب» 
وجعلها ضابطة للمملكة؛ وإذا كاد عدر من أعدائه فوقعت منه حيلة في 
الحروب نظروا من أين [يؤتون]" في عاجل وآجل. 

وللهند في لعب الشطرنج سر يرونه في تضاعيف حسابهاء ويتعلقون 
بذلك إلى ما علا من الأفلاك. وما إلبه منتهى العلّة الأرلى في أنَّ مبلغ أعداد 
أضعاف الشطرنج : 

تمانية عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف. 


وسبعمائة وأربعون آلف آلف لر الف آلف“ 

وثلئماثة وسبعون ألف ألا ا" 

وتسعة آلاف آلف ألف الف“ 

وخمسمائة آلف ألف. 

وأحد وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر. 

ومراتب هذه الألوف الستة الأولى: ثم الخمسة التي هي ألف آلف 


21 في ع (يؤتوأ) وني ك (یزتی) وفي أ (تؤتو) وما أثبنه عن مروج الذمب 

(۲) سقط هذا الرقم كله من ك؛ وفي مروج الذهب (وأربعماثة ألف وسث وأربعون ألف 
آلف آلف ألف ألف). 

(۳) سقط هذا الرقم أيضاً من ك وفي مروج الذهب (وسبعمائة وأربعون آلف ألف ألف 
آلف 


)٤(‏ في مروج الذهب (وثلالة وسبمون ألف ألف ألف رسبعمائة ألف آلف » وسبعة 


آلاف ألف) 


YY 


خمس مرات. ثم الأربعةء ثم الثلاثةء ثم الاثنان. ثم الراحد. لها عندهم 
معان يذكرونها في الدهور والأعصارء وتقتضيه سائر المؤثرات العلوية في هذا 
العالم لارتباط نفوس الناطقين بها. وللبونانيين والروم وغيرهم من الأمم في 
الشطرنج كلام كثير وأنواع من اللعب بها. قد ذكر ذلك الشطرنجيون في كتبهم 
ممن تقدم منهم كالصولي7© والعدلي 29 وإليهما كان انتهاء اللعب بالشطرنج . 
وما أحسن قرل الشبخ بدر الدين بن الصاحب”" في الشطرئج: 

تال تر الُطرَئج كالتمر دول نهار وليلاً شم ؤسا واا 

مُحرّكها باي وتَمئَى جمِيعُها وعد اننا نحا وتُبِعَتُ أعشُا 

قال ابن حجة في ثمرات الأوراق: وهذا يشبه قول القاضي الفاضل 9؟ 
وقد أخرج له السلطان الملك الناصر خيال الظل* ليفرجه عليه فام الفاضل 
عند الشروع في عمله» فقال له الناصر: إن كان حراماً فما نحضره - وكان 
حديث العهد بخدمته قبل أن يلي السلطنة - فما أراد أن يكدر عليه فقعد إلى 
آخرهء فلما انقضى ذلك قال له لار ناصر: كيف رأيت ذلك؟ قال: رأيت 
موعظة عظيمة» ريت دولاً تأت عيود ولا تبضي. ولما طوي الازار إذا بالمحرك 
واحد. فأخرج ببلاغته هذا الجتتفيتهة الهزل. انتهى. 


(۱) هو أبو بكر محمد بن بحيى الصولي البغدادي الأديب الشطرنجي. توفي سنة 76 
ه (معجم المؤلفين 20١8/17‏ 

(5) العدلي: ذكره ابن النديم قي الفهرست / ٠١١‏ بهذه النسبة ولم يذكر اسمه. وقال: 
له من الكتب كتاب الشطرئج 

(۳) نسب المؤلف هذبن البيتين في كتابه أنوار الربيع 78/8 إلى شمس الدين ابن 
الصايغ. وما أورده هنا موافق لرراية 


انة الأدب لابن حجة الحموي / .856 


(5) هو عبد الرحيم بن علي المعروف بالقاضي الفاضل. توفي سنة +48 م (أنوار الربيع 


ل 
() خيال الظلء ويسمى الخيالة: صورة تمثال الشيء. أطلقه مجمع دار العلوم على 
السينما (ممجم متن اللقة 
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وقریب مر E‏ 


قال المسعودي : E E‏ أن هلك ثمانين 
سنةء وفي بعض النسخ آله ملك مائة وثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده كورش فأحدث للهند آراء في الديانات على حسب ما رأى 
من صلاح الوقت» وما يحتمله من التكليف أهل العصر»ء وخرج من مذاهب 
من سلف. وكان ملك الهند هذا إلى أن مات عشرين ومائة سنة. 

ولما هلك هذا الملك اختافت الهند في آرائها فتحرّبت الأحزاب» 
وتجيّلت الأجيال» وانفرد کل ریس بناحية: فتملّك على أرض السند ملك 
وتملك أرض القنوج ملك» وتملّك أرض [قشمبر) ملك» وتملك على 
(أرض المامكين)““ رهي الحرزة الكبرى ملك يسمّى (بلهر)””/ وهذا أول ملك 
من ملركهم سمي بالبلهر فصارتسمة ن ملك من الملرك في هذه الحرزة 
إلى رقتنا هذا. 

قال: وأرض الهند “واسعة في البرّ_والبجر والجبال» وملكهم بتصل 
بملك (الرائج) وهي دار مملگة اکر ملك الجزائر» وهذه المملكة [فَوْرُ 
بين]”'' مملكة الهند والصين» وتضاف إلى الهندء والهند متّصلة مما يلي 


6١١‏ البيئان في ريحانة الألباء من دون عزو » وفي روابتها اختلاف طفيف. 
() في مروج الذعب (بلهيث) رفي أ (ناهيت). 
(۴) في الأصرل (ق+ي, 


) مكان (تشمبر) والتصويب من مروج الذعب ۸۲/١‏ 


(4) في مروج الذهب (مدينة المانكير) 

(0) في ك و أ (بلهز) وني مروج الذعب (بلهري» 

0 في مروج التهب (الزايج» 

(9) فيع و أ (فرد من) وفي ك (جزء من) وفي مروج الذهب (قدر من) رما اله عن 
رواية أخرى أوردها محقق مروج الذهب في الهامش 
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الجبال بأرض خراسان» والسند إلى أرض النبت. وبين هذه الممالك تباين 
وحدوب» ولغاتهم مختلفة وآراؤهم غير متفقة» رالأكثر منهم يقول بالتناسخ 
ونتقل الأرواح 

قال: والهند في عقولهم وسياساتهم وحكمتهم وألواتهم وصفاتهم 
وصحة أمزجتهم رصناء أذهانهم ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان من الزنج 
وغيرهم رسائر الأجناس . وقد ذكر جالينوس: في الأسود عشر خصال اجتمعت 
فيه ولم توجد في غيره: تفلفل الشعر» وحفّة الحاجبين» وانتشار المنخرين» 
وغلظ [الشفنين]”'؟» وتحديد الأسنان» رنتن الجلدء وسواد الحدق» وتثقّق 


اليدين والرجلين: وطول الذكرء وكثرة الطرب. قال جالينوس: وإئما غلب 
الأسود الطرب لفساد دماغه فضعف لذلك عقله ولقد كان طاووس البماني 


صاحب عبدالله بن العباس لا يأكل من ذبيحة الزنجي ويقول؛ أ عبد 
الخلقة. وبلغنا أن الراضي بلله كان لا بتناول شيئاً من أسود ويقول: أنه عبد 
مشوّه فلا أدري أنلّد طاوو ا قي يوب آم لضرب من الآراء والنحل. ولقد 
صف انجاحظ كتاباً في فخا الفتؤدالم وبمناظراتهم مع البيضان" . 


قال: والهند لا يكي املك علبها حتي يبلغ من عمره أربعين سنةء ولا 
تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم إلا في كل برهة من الزمان معلومة» لأنّ في نظر 
العرام عندها إلى ملوكها خرقاً لهيبتها واستخفافاً بحمّها. فالرياسات عند هؤلاء 
لا تجوز إلا بالتكر ووضع الأشياء مواضعها من مراتب السياسة. 


قال: ورأيت في بلاد م 
مات ملكهم ضير على عجلة 


61 في الأصول (الساقين) والتصويب من مروج الذهب 
() هو طاووس اليماني بن كيسان الخرلاني بالولاء» 
ه (وفيات الأعيان 0184/5 


بعين . توفي سنة 1١5‏ 


() تراجع رسائل الجاحظ ۱۷۷/۱ - ۲۲١‏ 
(4) البكر (يفتحنين) جمع البكرة: خشبة مستديرة ندور على محور: ومنها بكرة ال 


كنا 


المعنى وشعره ينجر على الأرضء وامراة بيدها مكنسة تحثو التراب على رأسه 
وتنادي أبها الناس هذا ملككم بالأمس قد جاز فبكم حكمه» وقد صار إلى ما 
ترون من ترك الديناء وقبض روحه ملك الموت بأمر الحيّ القديم الذي لا 
يموت» فلا تغترّوا بالحياة بعدء رتقول كلاماً هذا معناه من الترهيب والتزهيد 
في هذا العالم ويطاف به شوارع المدينةء ثم يفصل أربع قطع وقد هيّء له 
الصّندل والكافور وسائر أنواع الطيب فبطيّب ويُحرق بالنارء ثم يذى رماده في 
الرياح. وكذلك فعل أكثر الهند بملركهم وخواصّهم لغرض يذكرونه» ونهج 
يتمتونه في المستقبل والمُلك مقصور في أهل ال عنهم إلى غيرهمء 
وكذلك بيوت الوزراء والقضاة وسائر أهل المرا 


تمنع من شرب الشراب» ويعتّفون شاربه لا على طريق | 
أن يرردرا على عقولهم ما يفشيها ويزيلها عما وضعت له فيهم. وإذا صم 
عندهم عن ملك من ملوكهم شربه؛ استحيٌ الخلع من ملك إذ كان لا يتأتى 
التدبير والسياسة مع الاختلاط. ورب#اريسقون الجواري فيطربن بحضرتهم 
فتطرب الرجال لطرب الجرلائييي وللهگر سياسات كثيرة. التهى كلام 
المسعودي باختصار في بعض المتقاضح. 

أقول : مأ ذكره كان قبساتل مال رماو فديم العصر . وأما الآن فقد 
استولت ملوك الاسلام على كثير من أقطار الهند. واستحوذت على جملة من 
ممالكها. وأمًا أسامي الاك التي ذكرها فلا تعرف الآن لتغير الملوك. فكل 
من عمّر منهم بلدة سماها باسمه ونسي اسمها الأول» فلا تكاد تعرف بلدة 
باسمها القديم إلا نادرأء أو جزائر وأماكن شاحطة لم يدخلها ملوك الاسلام» 
وذلك لسعة هذا القطرء وتباعد ما بين جهاته. وقد بلغنا الآن أن ملكأ من 
رة الهنود إذا ركب إلى بيت الأصنام مشى أمامه ثمائية آلاف فيل. 


وقرأت في كتاب لملك الهند إلى ملك سمرقند يفنخر فيه بسعة ملكه 
ويحدث بنعمة الله تعالى عليه يقول فيه: وكفى ملكنا اتساعاً أنه ربع الربع 
المعمورء والله أعلم بصحة ذلك 

وقطر الهند من الاقليم الثاني من الأقاليم السبعة 
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فائدة: الأقاليم السبعة: أرَلها أرض بابل؛ وخراسان» وفارس» 
والأهوازء والموصل» وأرض الجبال. ولهم من البروج: الحمل؛ والقوس 
ومن الأنسسم. السيعة: ‏ المشتري" يي 
والاقليم الثاني: السنده والهندء والسودان. ولهم من البروج: 
الجدي» ومن الأنجم السبعة زحل!© 

والاقليم الثالث: مكة؛ والمدينةء واليمن» والطائف؛ والحجاز وما 
بينها. ولهم من البروج: العقرب» ومن الأنجم السبعة: الزهرة 

والاقليم الرابع: مصرء ٠‏ والبربرء والأندلس وما بينها. ولهم 
من البروج: الجوزاءء ومن الأنجم السبعة! عطارد. 


والاقليم الخامس: الشام» والررم» والجزيرة. ولهم من البروج: 
الدلوء ومن الأنجم السبعة: القمر. 

والاقليم السادس: الترةقإلخرر» رالديلم» والصقالبة. ولهم من 
البروج: السرطان» ومن الأنجه«السيعة] المريخ 

والاقليم السابع :_[الدبيل]'*» والصين. ولهم من البروج؛ الميزان 
ومن الأنجم السبعة: الشممن. كله اعم 

وذكر المسعردي في معرض كلام له في نهر الكنك رهو نهر الهندء 
ويمرٌ بكثير من جبال السند. قال: وهو لهر حاد الانصباب والجريان» عليه 
تعذب أكثر الهند أنفها بالحديد. وتغرقها زهداً في هذا العالم» ورغبة في 
النقلة عنه. وذلك أتهم يقصدون موضعاً في أعالي هذا النهر المعروف» وهناك 


21 في ك (زحل) مكان (المشتري). 

20 في ك (المشتري) مكان (زحل). 

(۳) الدبيل (بفتح الدال وكسر الباه) هكذا ضبطها يافوت: مدينة أرمينية» تتاخم أران» 
وقد وردت في أحسن التقاسيم / 1١‏ (بضم الدال). في ع (الذيل) وقي ك (الديل) 
وفي أ (الدليل) والتصويب من المصدرين المذكورين. 
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جبال عاليةء وأشجار عادية”2 ورجال جلوس» وحدائد وسيوف منصوبة على 
ذلك الشجرء وقطع من الخشب. فتأتيهم الهند من الممالك النائية والبلاد 
القاصية: فيسمعون كلام أولتك الرجال المرتبين على هذا النهر ما يقولون من 
ترهيدهم ني هذا العالم» والترغيب فيما سواه. ويطر<ون أتفسهم من أعالي 
تلك الجبال العالية على تلك الأشجار العادية: والسيوف والحدائد المنصوبة؛ 
فيقطُّون قطعأء ويصيرون إلى هذا النهر أجزاء. 
وهنالك شجر من إحدى عجائب العالم ونوادر». والغريب من 
شأنه أنه يظهر في الأرض أغصاناً مشتبكة من أحسن ما يكرن من الشجر 
والورق ويستفيم في الجر كأبعد ما يكون من طوال النخل؛ ثم [بنحني]" 
جميع ذلك منعكساً وص في الأرض مندسًاء ويهوي ني قعرها سفلاً على 
المقدار الذي ارتفع في الهراء ويسعى 
ويتوارى نحت الثرى. فلولا أن الهند قد ولت بقطعه لطبّق على تلك البلادء 
وغشي تلك الأرض. 

قال: والهند تعذب اتفه علق مآ ركنن بأنواع العذاب» وق 
ما ينالها من النعيم في المسغبل مرد هر ما أسلقت وعليت آتقسها في هذه 


EN‏ بيه 


ما يفيب منه تحث الأرض 


تبقنت أن 


فمنهم من يصير إلى باب الملك فيستأذن في إحراقه لنفسه. . ثم بدور في 
الأسواق وقد أجِجت له النار العظيمة عليها من قد رُكُل بإيتادهاء ثم يسير في 
الأسواق وقدّامه الطبول والصنوج وعلى [بدنه]'" أثراع من خرق الحرير قد 
مزقها على نفسه وحوله أهله وقرابته» وعلى رأسه اكليل من الريحان» وقد قشر 
جلدة من رأسه وعليها الجمر» وقد جعل عليها الكبريت والسندروس*“ وهامنه 
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)١(‏ الأشجار العادية: القديمة» والعظيمة, 
)في الأصرل (يستر) وما أثبنه عن مروج الذهب ۲٠۹/۱‏ 
(۳) في الأصول (يديه) والمثبت عن مروج الذهب 


(4) السندروس (بالكسر): صمغ شجر أو معدن شبيه بالكهرب (أقرب المرارد) 


رقنا 


تحترق» وروائح دماغه تفوح؛ وهر بسضغ ورق التانبول"؟ وحبٍ الفوفل. فإذا 
طاف في الأسواق وانتهى إلى الك ار ويد خب مكترت 34 رتت + 
نم من إذا أشرف على النار وقد صارت جمرأ كالتلٌ العظيم تتاول ب بيده 
خنجرأً فيضعه في له 


قال : وقد حضرت ببلاد صيمور من بلاد الهند سنة أربع وثلئماثة فرأيت 
رجلاً من فتيانهم وقد طاف على ما وصفنا في أسراقهم» فلما دنا من الثار نحل 
الخنجر فرضعه على فؤاده فشقه ثم أ خل يده الشمال فقبض على كبده فجذب 
لمنجر فدفعها إلى بعض أخرته نهاوناً 
بالموت» ولدة بالتقلة؛ ثم هوى بنفسه في الناه. وإذا مات الملك من ملركهم 
أو قتلء حرق كثير من الناس أننسهم لموته 

وللهند أخبار عجيبة تجزع من سماعها التفوس؛ وأنواع المقائل تألم عند 
ذكرها الأبدان وتقشعر منها الأبشار. 

وذكر أن الأغلب عليهم في لعيهم_القمار بالشطرنج رالنرد على الثياب 
والجوهرء وربّما أنفذ الواحد اما فيلشيع على فطع عضو من أعضاء جسم 
وهر أن يُحضر لهم قِدرٌ من النجاس ضعير على نار فحم فيها دهن لهم أحمر» 
فيغلي ذلك الدهنء وحو حك تدا ل ليرا از اسك لسبلان الدم» ويجمعون 
ختجراً. فإذا لعب في أصبع من أصابعه وهر قطعها بذلك الخنجر رهو مثل 
الثار. ثم غمس يده في ذلك الدعن فكواها ثم عاد إلى لعبه. ا 
اللعب في فطع الأصابع والكف ثم الذراع رالزند وسائر الأطراف وكل ذلك 
نيه الكيّ بذلك الدهن وهو دهن عجيب يعمل من أخلاط وعقاقير 
بأرض الهندء وهر عجيب المعنى لما ذكرناء وما ذكرناء عنهم مستفيض من 


4م لايم فباتي إلى زماننا هذاء فمن ذلك أنه إذا 


امول: ضرب من اليقطين» طعم ورقة كالقرتفل. يمضخرته بقليل من 
الكلس» ويخلب استعماله في الهند واليمن والحجاز. 
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مات الرجل منهم وكان له زوجة جعلت له دائ 
فيوضع الرجل وسطها وذلك قبل أن جج: ثم نأتي زوجته وقد لبست أفخر 
ثيابها مضمّخة بالدهن المطبّب؛ وتحلت بجميع حليهاء وقد زثها أهلها 
وقرابتها جميعاً وغيرهم مسن هو على ملّتهم» فتقف عند زوجها في وسط تلك 
الحظيرة'”' وهي تمضغ ورق التانول» ونتكلم وتضحك غير مكترثة بالموت. 
وقد ضرب لها وتدان في تلك الحظيرة من الحطب فتربط رجلاها فيهما 
بسلسلتين من الحديد» ثم يصب الدهن على ذلك الحطب وتضرم النار 
وتؤجج فإذا اتقدت النار ولحقت المرأة رفعتها عن الأرض فيمنعها قيد 
رجليها عن أن تلقيها إلى خارج» فلم تزل ترتقع وتتحطً حتى تفارق روحها 
بدنها. 

وذكر الشيخ البهائي(#) في كشكوله”": أنه استمرّت العادة في أقاصي 
بلاد الهدد على |3 عيد كبير على رأس كل مائة سنة» فيخرج أهل البلد 
جديماً من شيخ وشاب وصغير وكبسسءإلى صحراء خارج البلد فيها حجر كبير 
منصوب. فينادي منادي الملك :“ل يمتيكرهذا الحجر إلا من حضر هذا العيد 
قبل هذاء فربّما جاء الشيخ الهرم الذي أذفيت قوّته وعمى بصره والعجوز 
الشوهاء وهي ترجف من الكبر »ر فيصعدان على ذلك الحجرء أر أحدهماء 
ورټما لا يجيء أحد ويكون قد فني ذلك القرن بأسره. قمن صعد ذلك الحجر 
نادى بأعلى صوته: قد حضرت العيد السابق وأنا طفل صغير» وكان ملكنا 
فلان: ووزيرنا فلان» وقاضينا فلان» ثم يصف الأمم الماضية من ذلك القرف 
كيف طحنهم الموت رآكلهم البلى» وصاروا تحت أطباق الثرى. ثم يقوم 
خطيبهم فيعظ الناس ويذكر الموت» رغرور الدنيا ولعبها بأحلهاء فيكثر في 
ذلك اليوم البكاء: وذكر الموت والتأسف على صدور الذنوب؛ والغفلة عن 
ذهاب العمر. ثم يتوبون ويكثرون الصدقات: ويخرجون من التبعاث 


عظيمة من الحطب كال 


انتهى. 
)1١‏ الحظيرة: الموضع الذي بساط عليه لتأوي إليه الأغنام» أو الإبل. 
(۲) كشكرل البهائي ./١‏ 


وحكى المسعودي”' وغيره: أن الاسكتدر لما ملك فارس واحترى على 
وج بابنة ملكها سار نحو السند والهند» ووطئ ملوكهاء وحمل إليه 
الهدايا والخراج» وحاربه (فورك)" وكان أعظم ملركهاء وكاتت له مع 
الاسكندر حروب» وتتله الاسكندر مبارزةء وبلغه 

ملكا ذا حكمة وسياسةء وديانة وإنصاف للرعيّة: ا 
السنين» ء وأنه ليس بأرض الهند من فلاسنتهم و رحکمائهم مثله يقال له 

وكان قاهرا لنفسه مميتاً لصفاته من الشهوة والعصبية وغيرهاء اتا 
خلق كريم؛ وأدب رائق. فكتب إليه كتاباً يقول فبه: إذا أناك كتابي هذا فإن 
كنت ماشياً فلا تلتفت. وإن كنت قائماأ فلا حتى تصل إليّ وإلاً مزقت 
لكت سات بار مضى من ملوك الهند. فلما ورد عليه الكتاب أجاب 
الاسكندر بأحسن جواب؛ وخاطبه بملك الملوك» وأعلمه أنه اجتمع 0 
أشباء لم بجتمع عند غيره مثلها. فمن ذلك ابنة لم تطلع الشمس على أحسن 
صورة منهاء وفيلسوف يخبرك بمرادك قبل أن تسأله» وطبيب لا تخشى معه داء 
ولا شيء من العوارض إلا ما يطرا من بالفناء والدثور الواقع بهذه البنية وحل 
ة التي عقدها المبدع لهام والخترع لهذا الجسم الحسّي المنصوب غرضاً 
وابلايا. وقدح إذا. ملاته شرب منم عسكرك جميعه ولا ينقص منه 
شيء. وأنا منفذ جميع ذلك إلى انلك وَمَائر إليه . فلما قرأ الاسكندر الكتاب 
أنفذ إليه جماعة من حكماء اليونانيين والرومء وقال لهم: إن كان صادقاً فيما 
كتب به قاحملوا ذلك إليّ ودعوا الرجل» وإن تبينتم الأمر على خلاف ذلك» 
وأ أخبر عن الشيء بخلافه قأشخصوه إليّ. فدضى القوم وأظهر لهم الجارية 
ا دزا حايص المي رت راخد نهم لين عضو من أعضائها مما 
ظهر فأمكنه أن يتعدّى إلى غيره. فخاف القوم على عتولهم» ثم رجعوا إلى 
أتنسهم وقهر هر سلطا رامو ثم أراهم بعد ذلك ما تقدّم الوعد به وصرفهم: 


40 مروج الذمب ۲۹۴/۱. 
(45 في مروج الذهب (فور). 
(5) في مروج الذهب (آنه اجتمع له قبلم) 
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بالفيلسوف والجارية والطبيب والقدح» فلما وردوا على الاسكندر أمر 
بإنزال الطبيب والفيلسوف» ونظر إلى الجارية فبهرت عفله» وأمر قيمة جواريه 
بالقيام عليها؛ ثم صرف همّته إلى الفيلسوف وإلى علم ما عنده وعند الطبيب 

فملاً قدحاً من السمن وأرهقه حتى لم يبق للزيادة عليه مجال» وبعث به إلى 
النيلسوف فدعا بالف ابرة فغرس أطرافها في السمن وأتفذها إلى الاسكندر 

فأمر الاسكندر بسبك الابر كرة وبعثها إليه» فسبكها وجعلها مرآة مصقولة 
وأعادها. فدعا الاسكندر بطست من ماء فطرجح المرآة فيه حتى رسبت وأعادهاء 
فجعلها طاسة طافية على الماء رأعادها. فملأها الاسكندر بالتراب وبعث بها 


إليه. فلما نظر الفيلسوف إليها تغيّر ونه وجزع» ونغبرت صفاته» وأسبل دموعه 
على قتع حار وجول بكي ٠‏ وظهر حتبته» وطال أنينه» وأقام بق 
: بنفسهء ثم أفاق من تلك الحال وزجر نفسه وأقبل عليها كالمعاتب 
لها فقال: وبحك يا تفس ما الذي قذف بك في هذه السدفة» وأصارك 
الغمة» روصلك بهذه الظلمة؛ أَنستِكِوأنت في النور تسرحين. وفي العلوم 
تمرحين تنظرين بالضياء الصلادقيي تنتبكبين في العالم المشرق؛ أنرلت إلى 
عالم الظلم والمعائدةء والخشع-والتقاشدة نخطفك الخواطف» وتهرّك 
العواصف» قد حرمت عل اريت الكو في العالم المحبوب؛ ورميتٍ 
بشدائد الخطوب» ورفضت كل مطلوب . أين مصادرك الطيّبة وراحتك القوية؟ 
حللت في الأجسادء وقوي عليك الكون والفسادء واختلطتٍ يا نفس بين 
السباع القاتلة والأفاعي المهلكة» والمياه المالحة» واليران المحرقة :لزيا 
العاصفة» تسير بك الأعمار في قرارات الأجسامء لا تشاهدين إلا غافلاً ولا 
إلا جاهلاً» جيل قد زهدوا في الخيرات» ورغبوا عن الحسنات. ثم رفع 
ته: يا لك من نجوم 
ناك من 


ترب 
طرفه نحو السماء فرأى النجوم تزهر فقال بأعلى صو 
ساثرة» وأجسام زاهرةء من عالم شريف طلعت» ولشيء ما وضعت 


عالم نفيس قد كانت النفس في أعاليه ساكنة» وقي خزائته قاطنةء وقد أصبحت 
عنه ظاعنة . ثم أقبل على رسول الاسكتدر فقال: خذه وردّه إلى الملك - يعني 
التراب - ولم يحدث فيه حادثة. 


rv 


فلما وصل الرسول إلى الاسكندر أخيره بجميع ما شاهدء فتعجب 
الاسكندر من ذلك؛ فلما أن كان في صبيحة تلك الليلة جلس الاسكندر جلوساً 
خاصاً ودعا الفيلسوف» فلما أقبل رآه طويل الجسم رحب الجبين 
ال في نفسه: هذه بنية تضاد الحكمةء ومن كان كذلك فهو أوحد زمانه» 
أحسن الفيلسوف بذلك قأدار أصبع السبابة حول وجهه ثم وضعها على أثفه 
ثم دنا مسرعاً فسا الملك: فأشار إليه بالجلوس» ا ا 
أنقه. فقال: فهمت ما خطر لك فاد أشرت إلى أنه ليس في الهند غيري» كما أنه 
ليس في الوجه إلا أنف واحد قال: فما معنى غرز الابر في السمن؟ فال 
فهمت أنّك تقول علمت حتى لا مجال للزيادة كما مليع هذا الاناء» فأشرت 
ا قال: فما المراد من بسط الكرة؟ قال: فهمت 
تقول: قلبي قسا من سفك الدماء واشتغل بهذا العالم فلم يقيل العلمء 
إلى أن جلاء الصدأ ممكن كما صار من الكرة مرآة تري الأجسام 
قال E‏ اعد رض فهمت أنك تقرل 
الام قصيرةء والأجل قريب هرلا يرل العلم الكثبر في الزمن القليل» 
فأشرت إلى لى أن قطع المسافة الطر في الاأمد اليسير متيسّر كما طفت الراسبة 
على رجه الماء في أسرع وقت. بقال: فما بالك حين ملأت الاناه بالتراب 
ترد الجواب؟ 
ذلك دين صدقت» ولا حسئنٌ إلى الهند لأجلك. وأمر له بجرائز 
قال: لو أحبيت ت المال ما أردت'' العلم فلست أدخل علمي ما بضائه 


معتدل البنية 


ال: فهمت أنك تقو : ثم المرت» فأخبرتك أنه لا حيلة في 


يأمره فيها بالعدل والاحسان. 

الاسكيدد بين المقام عنده» والعود إلى وطنه» فاختار العود إلى وطنه فلحق 

بأرضه. وما أحسن قول من قال: 
ولو أن العَرِيبَ عدا مليكاً 


منه شيا 
وغير ذلك من العلم مما تدعيه الهند. وقد قيل: أنه كان لآدم أبي الث 
رنديب من بلاد الهند: مبارك له فيه» فورث عنه ونداوله الأملاك إلى أن 
اننهى إلى الملك كند لعظم شأنه. وأا الطبيب فكان كما وصفه صاحبه. 
وقرأت في خلق الإنسان للعلامة النيسابوري”؟: أن الملك كند المذكور 
رأى قبل مكاتبة الاسكندر له بمالة سنة رؤيا راعته» فجمع لها علماء مملكته 
وقضّها عليهم ققال: إني رأيت كوة صغيرة إلى بيت فيه فبل عظيم محبوس» 
وأنّه خرج من تلك الكوة كله ما خلا ذنبه» وتعجيت من خروج الأكير 
الأصغرء ورأيت قرداً على سرير لمكي وكرياسة!* في أيدي طائفة يتنازعونها 
فلا تنخرق» ولا يغلب بعضهلم عليها ہکا ورجلاً عطشان يهرب من الماء 
أيت أهل المدينة في المبايعة 
والتصرّف» ورأيت قوما ری یوون صديجأ ويسأنونه عن حاله» ربرذونا 
ذا رأسين يأكل بكليهما لا يروّث؛ ولا له مراث» وثلاث خرابي مصفوفة 
ينصبٌ ما في اليمنى واليسرى بعضها إلى بعض ولا يقطّر في الوسطى شيء 
نرتضع من عجلهاء وعيناً قد یس مخرج مانا وما دونها 


[والطبائع]*© 


والماء ينبعه ذلا يعطف عله می وج ور 


(۳۹/١ الشعر أبي العلاء المعري أحمد بن عبدالله المترفى سنة 449 ه (أثوار الربيع‎ )١( 


(6) لا وجرد لهذه الكنمة في ك » وفي ع و أ (الطماع) وما أثبته عن مروج الذعب. 


(۳) هر بيان الق محمود ابن أبي الحسن النيسابوري وقد تقدم التعريف به 
(4) الكرباسة» والكرباس: ثوب من القطن» وقيل الثوب الخشن (معرب» 
(6) الخوابي جمع الخابية (وأصلها الهمز): الجرة الكبيرة 
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وقد علمت أنَّ هذه !ل لأمر عظيم وخطب فظيع» وخاصة لتتابعها في 
وقت واحد. فقالوا له: إن علمك يفضل على علمنا فضل قدرك على أقدارنا» 
فليقل ني التأويل خيرء فإن الحكماء أمروا بذلك. فقال الملك: وهل لكلمة 
الأنس التدار على رد ما قد ققبى الله» وسین به علمه؟ فقا 
بتأويل هذه الرؤياء ولا يستقل به غير مهراي العالم : ووصفوا له أمره فقال: 
لو لم تكن لي إلى هذا الرجل حاجة لآنينّه اعظاماً له وتيمناً بلقائه ٠‏ فكيف ولي 
اليه حاجة. ثم ركب إلى أرضه في خف من رجاله وأتاه وخر له ساجدا 
وأخبره الخبر فقال العالم: لا بأس عليك من رؤياك إلى ماثة سنة» ثم تضرّك 
بعض الضرر: ولا يبيد سلطانك» ولكنّك تسلمء وتلم بلادك بجارية؛ 
وطبيب» وفيلسوف. قال: وكبف ذلك أبها الصادق؟ قال: إذا تم الأجل أتت 
أمَة من المغرب يملكها الاسكندرء والنصر محتف به. لا يطيقه الأنس 
والجن؛ يدخل المشرق ويعطيه أهله المقادةء وستسلم هنه بما ذكرت» فلا يطأ 
لك حريمأء ولا يخرّب بلدأء وآئته.أمّة سوء. وهذه الرؤيا عليهم. 

أما الفيل: فملك تلك الأمة خر تين الدين قبل إلا أتباعه. 

وأمًا القرد: فالملوك على هده وترون مفلا والسفل ملوكاً تسجد 
لهم الملوك. 

وأنا العطشان: فالناس في زمانه يهربون من العلم ولا بلتفنور 
اه تلك الأمة يهدون لأغنبائهم. 


فإنْهم يرون الأخذ من الولي والعدوء ولا يرون للبذل 


وأمَا الخوابي: فأهل المسكنة تكون فيما بين أغتيائهم فلا تنال منهم 


(1) الشف (بكسر الخاء وتشديد الفاء): الجماعة الفليلة. 
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لا يغلب بعضهم بعضأء ويتوادعون على ذلك زماناً 


وأا العين: فهي مخرج الأمور من غير مجاريهاء وتسوّل الأمر إلى غير 


لبقرة: فالمطعم يصير مستطعماًء والملوك عبيدأء إلا أنت وأهلك. 
فانصرف وفرٌ عيناً إلى تمام الأجلء فإذا أتاك فلا تحاربه واهدٍ له ابتك 
الحستاء. وطبيبك الماهرء وفيلسوفك الطويل. ففعل ما أمرء وسلم. 

وهذه القصة مع صدق أمر الرؤيا في العقاد الدول فائدة العلم بتأخرها 


إن عير وله امايو 

ورأيت في كتاب العقد'"! لأحمد بن عبد ربه القرطبي"": أن أحد ملوك 
الهند كتب إلى عمر بن عبد العزيز: من ملك الأملاك الذي هو ابن ألف ملك 
والذي تحته بنت ألف ملك» والذي في مربطه (ماتة ألف)”” فيل؛ والذي له 
بر واليثوزء والكافور الذي يرجد ربحه على 
[مسيرة)* اثني عشر ميلاً. إل ىالل ارب الذي لا يشرك بالله شيئاً. أما بعد 
- أردت أن تبعث إلى رجلا يعلييتيها الاسلام؛ ويرتفني على حد 
والسلام. 


نهران ينبتان العود» و 


وفي المروح": أن ملك الهند كتب إلى كسرى: من ملك الهند 


(1) العقد الفريد 2703/5 


10 توفي أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي سئة ۳۲۸ ه (أنوار الربيع .)۲١۳ !٤‏ 
)2 في العقد الفريد (ألف فيل). 
» يفتح الباء وتشديد الراى المفتوحة): جوزة صلبة ندق وتخلط مع أجزاء 


التوابل والأفاويه. وهي معروفة بالعراق بهذا الاسمء ولم أجد لها ذكراً في معاجم 
اللغة. في العقد الفريد ۲٠١/۲‏ (الألوة) مكان (البوة) وفال المحقق: هي ضرب من 


0( 
0 روج المت لسعو 511/1 


Y1 


صاحب قصر الذهب (وايوان) ٠‏ الياقرت والدر إلى أخيه ملك فارس صاحب 
التاج والراية كسرى أنو شروان. وأهدى إليه ألف من عود هندي يذوب في 
النار كالشمع» وبختم عليه كما يختم على الشمع فتتبين فيه الكتابة» وجامأ من 
الياقوت الأحمر فسحته شبر مدرّر مملوءأ درا وعشرة أمتان كافور كالف 


وأكبر من ذلك» وجارية طولها سبعة أذرع تضرب أشفار عينيها خدّهاء وكأنّ 
بين أجفانها لمعان البرق من بياض مقلتيها مع صفاء لونها ورقة تخطيطها واتقان 
تشكيلهاء مقررئة الحاجبين لها ضفائر تحوزهاء (تغنى بالفارسية والهندية 
والشيمة» عرق ال جز ماعا تركس رسن الارن وله والعنينة 
عاملة بأنواع الملاهي)”©2. وفرشاً من جلرد الحيا 
من الوشي؛ والله أعلم. 

قبل: وقد كان الملك العظيم» والعدل الكثير» والنعم الجزيلة» 
ة الحسنةء والرخاء والأمن الذي لا خوف معه في يلاد الهندء ويلاد 
الصين» وأهل الهند أعلم الناسئ. بعلم الطب وعلم النجوم والهندسة 
والصناعات العجيبة التي لا يقر سوم على أمثالها 

قلت: وهي الآن كما فيل1 

فتَعْيوَتُ كل البلةتوأهلهيا وَغَِين حديناً مثل أمس قد ُضى 


اين عي ای سين 


وفي بلادهم وجزائرهم بنبت العرده وشجر الكافررء وجميع أنواع 
الطيب كالفرنفل والسنبل والدارصيني“ والكبابة' والبسباسة9؟ وأتواع 
الأدرية 


اب). 


() في مروج الذهب (وأ 

)الذي بين القوسين غير موجود في مروج الذهب 

200 السثيل (بالضم): نبات طيب الرائحة» يتداوى به» ويسمى ستبل العصافير . 

(4) الدارصيي: مثل لحاء الشجر ويسمى في العراق (الدارسين) يخاط مدقوقة مع 
التوابل (معرب). 

() الكبابة: دراء صيني ويستعمل مع الترايل أيضاً. 

(0) البساسة: أوراق صفر تحذي اللسان كالكبابة. 


YEY 


ومن كلام ابن اقرب" لما سأله الحجاج عن البلدان: الهند بحرها در 
وجبلها ياقوت» وشجرها عرد» وورتها عطرء وأهلها طنام كقطع الحمام 

ونال المسعردي: بحر الهند والصين في قمره اللؤلؤء رفي جباله 
الجواهرء ومعادن الذهب والفضة والرصاص القلعي. وفي أفواه دوابه 
العاجء رمن نبانه الأبتوس والخيزران والقناء والبقّم والعود وأشجار الكافور» 
وأشجار كثيرة» والجوز بوا والقرئفل والصندل وأنراع الأفاويه والطيب 
والعنبر» وطيوره الياغي'" البيض والخضرء ثم الطواويس وأنواعها في 
صورها واختلانها في الصثر والكبرء ومنها ما يكون كالنعامة كبرأء ومن 
حشرات أرض الهند سنانير الزبادء وظباء المسا : وعلة كون الطيب 
بأرض الهند أله من الورق الذي خصفه عليه آدم أبو البشر من ورق الجئة؛ فإله 
لما هبط بالهند في جزيرة سرئديب على جبل الراهون وعليه الورق» يبس فذوّته 
الرباح فائشر في بلاد الهند فكان هو العلّة في ذلك والله أعلم. 

وجبل سرنديب من أعجب الجاك طوله ماتنان ونيف وستون ميلا وفيه 
أثر قدم آدم عليه السلام. فيل : لأ بترله كل يوم مطرة تغسل موضع قدمه. رقد 


فيه الما 


لمعت عليه ال 


وفي جزائره أنواع الافاو ةوان اسا والله سبحانه أعلم. 
ومما يلتحق بأخبار الهند وبنتظم في سلكها قصة بابا رتن الصحابي» فلا 
بأس بذكرها لغرابتها: قرأت في تذكرة صلاح الدين الصفدي في الجزء 
() هو أبوب بن زبد بن قيس الهلالي المعروف بابن القرية (بكسر القاف وتشديد الراء 
بيد الياء المفتوحة - في ع (ابن القرن) وفي ك و | (ابن القربة) -: 
خطيب يغرب المثل ببلاغته» نتله الحجاج سنة 84 م (الأعلام ١‏ 
۱ وترجم له الخونساري في روضات الجنات / ۱۱۱ وسماه (اسماعيل بن زيد) 
)0 القلعي: نسية إلى نوع من الرصاص الجيد يسمى القلعة (بتسكين اللام» وتحرك). 
(۳) البباغيء كذا جاء في كد والظاهر أنه يريد جمع بيغاء والمعروف أنها 
بيغاوات. وفي ع (الساعى) وفي أ (الباغي). لم أجد الخبر في مروج الذهب رلعلني 
لم أمعد إليه 


Er 


الثامن" متها ما نصّه: نقلت من خط الفاضل علاء الدين علي بن مظفر 
الكندي رحمه الله تعالى ما صورته 

القاضي الأجل العالم جلال الدين أبو عبدالله محمد بن بن 
ابراهيم الكائب من لفظه في يوم الأحد”” خامس عشر ذي الحجة سنة احدى 


عشرة وسبتمالة 00 قال: أخبرني الشريف قاضي 
شمس الدين أبي عبدالله محمد 


الأولى عام احدى وسبعمائة بالقاهرة قال أخبرني 
كنت في زمن الصبا ا ا 


ثماني عشرة سنة سافرت مع 
أبي محمدء وعمي عمر من خراسان إلى بلاد الهند في تجارة؛ فلما بلغنا أواتل 
بلاد الهند وصلنا إلى ضيعة من ضياع الهند؛ فعرّج القفل نحو الضيعة ونزلوا 
بها وضجٌ أهل القافلة فسألناهم عن الشأن فقالوا: هذه ضبعة الشيخ رتن 
کب 1 ن راه الاد روفو بالسثر کرت خثر مرا ارجا عن 


العادة. 
ا أهل الضيعة» ادر الكل نحو الشجرة رنحن مع 
فلما رآنا أهل الف ولرل ورأينا زنبيلاً كبيرا معلقأ في 


بعض أغصان الشجرة» فسألنا عن ذلك ققالوا: هذا الزنبيل فيه الشيخ 
الذي رأى رسول الله 5 مرتين ردعا له بطول ا اتء فسألنا جميع 
أهل الضيعة أن بنزل الشيخ ونسمع كلامه» وكيف رأى رسرل الله بلا وما 
بروي عنه. فتقدم شيخ من أعل الضيعة إلى الزنبيل - وكان ببكرة - فأتزله 
هو مملوء بالقطنء والشيخ في وسط القطن» فنتح رأس الزنبيل وإذا الشبخ 
(1) في كشف الظنون 588/١‏ إنها بنحو ثلاثين مجلدا 
21 العله علي بن المظفر بن ابراحيم الوداعي الكندى الاسكتدراني ثم الدمشقي المتوفى 
سنة ۷١١‏ ه (الدرر الكامئة 77 .)1١4‏ 
40 في ك يوم الاربعا) 
(4) في ك (فسألنا جميعنا أن يرل الشيخ). 


لد 


کالفرخ» فحسر عن وجهه ووضع فمه على أذته وقال: يا جدّاه هؤلاء قوم قد 
قدموا من خراسان وفيهم شرفاء أرلاد النبي وَل وقد سألوا أن تحدثهم كيف 

ل وماذا قال لك. فعند ذلك تنفس | 
كصوت النحل بالفارسية ونحن نسمع ونفهم كلامه فقال: 


رأيت رسول الله 


سافرت مع أبي وأنا شاب من هذه البلاد إلى الحجاز في تجارة» فلما 
بلغنا بعض أودية مكة وكان المطر فد ملا الأوديةء فرأيت غلاماً أسمر اللون 
مليح الكون» حسن الشماتل وهر يرعى إبلاً في تلك الأودية وقد حال السبل 
بیته وبين إبله وهو يخشى من خوض السيل 
وحملته وخضت السيل إلى عد ا سيقن فليا رمع لا 


E‏ عدنا إل ا فما تطاولت المدة على ذلك» كنا جلوساً 
في نناء ضيعتنا هذه في ليلة مفمرةارآينا الجر في كبد السماء وقد انشق نصفين» 
نغرب نصف في المشرق» ونضف في اللمغرب ساعة زمانية» وأظلم الليل ثم 
طلع النصف من المشرق 6 والنضف الثاني من المغرب إلى أن التقيا في وسط 
السماء وعاد كما كان أول مره قعجبا من ذلك غاية العجب» ولم نعرف 
لذلك سببأً» وسألنا الركبان عن خبر ذلك وسببه فأخبرونا: أن رجلاً هاشمياً 


ظهر بمكة وادّعى أنه رسول الله إلى كاف العالم. وأن آمل مكة سألره معجزة 


كمعجزة سائر الأنبيا وأنّهم اقترحوا عليه أن يأمر القمر فينشق في السماء 


ويغرب نصفه في المغرب» ونصفه في المشرق؛ ثم يعرد إلى ما كان عليه قفعل 
لهم ذلك بقدرة الله تعالى . . فلا سمعنا ذلك من السفار اشتقث (إلى أن أرى 
المد كور“ فنجهزت في تجارة وسافرت إلى أن دخلت مكة» وسألت عن 
الرجل الموصوف فدلوني على موضعه» فأنيت إلى منزله واستأذنت عليه فأذن 
بيء ودخلت عليه فوجدته جالساً في صدر المنزل والأنوار تتلألً في 


وقد 


)١(‏ في ك (إلى رؤية ذلك النبي). 


محاسنه ونغيّرت صفاته التي كنت أعهدها في السفرة الأولى فلم 
أعرفه سلمت عليه نظر إل ونبسّم وعرفني وقال: وعليك السلام: أدن 
مٽي» وكان يديه طبق فيه رطب» وحوله جماعة من أصحابه كالنجوم 
يعظمونه ويجلونه فتوقفت لهيبته» فال ثاناً: أدن مني وكل فالموافقة من 
المروءة» والمنافقة من | فتقدمت وجلست» 
الرطب» وصار يناولني الرطب بيده المباركة إلى أن ناولني ست رطبات سوى 
ما أكلت بيدي. ثم نظر إليّ وتسم وقال لي: ألم تعرفني؟ قلت: كأني؛ غير 
أني ما تحققت» فقال لي: ألم تحملني في عام كذا وجاوزت بي السيل حين 
حال السيل بيني وبين ابلي» نعند ذلك عرفته بالعلامة» وقلت له: بلى والله يا 
صبيح الوجهء فقال لي: أمدد يدك إليّ» فمددت يدي اليمنى إليه فصافحني 
بيده اليمنى وقال لي: قل أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 
فقلت ذلك كما علمني. فس بذلك وقال لي عند خروجي من عنده: بارك الله 
في عمرك» الله في عمرك» بارلكٍ الله في عمرك. فودعته وأنا مستبشر 
وبالاسلام. فاستجاب الله دعاب ثيه ريرك في عمري بكل دعوة مائة سنق 
وها عمري البوم نيف وسنمائة سنة ازداق يمري بكل دعوة ماثة سنةء وجميع 
من في هذه الضيعة العظبمةرأولاد أولاد أولاد,أولاديء وفتح الله علي وعليهم 
بكل خيرء وبکل نعمة ببركة رسول اله 5. تم بالخير والحمد لله 


كلت معهم من 


قال الصندي بعد نقل ذلك: كأني ببعض من يفف على حديث هذا 
المعمّر بداخله شك في طول عمره إلى هذا الحدء ويراجع في صدقهء ويتردد 
فبه ويقول: إن كان ذلك مبلغه من العلم تقليداً لزاعمه. إن التجربة دلت على 
أن غاية سن النمو ثلاثرن سنةء وغاية سن الوقوف عشر فهذه أربعون. ويجب 
أن يكون غاية سن النقصان ضعف الأربعين المتقدمة؛ فيكون نهاية العمر مائة 
وعشرين سنة كما زعم الطبيعيون» وقالوا إنما صار زمان الفساد ضعف زمان 
الكون أمَا من السبب المادي فلأنَ في زمان نقصان البدن تغلب اليبوسة على 


() كنا في ع وك ٠‏ وأخالها (استنارت). وفي أ (استزادت). 


نا 


البدن فتمسك بالقوة. وأمًا من السبب الناعلي فلأنَ الطبيعة تتأدى إلى 
الأفضل» وتتحامى عن الأنقصء أر كما زعم أصحاب النجوم من أن قوام 
العالم بالشمس» وسنوها الكبرى مائة وعشرين سنة فيقال له: ليس في قول 
الطائفتين برهان قطعي يدل على أن 
غيره. ولقد جاءت الكتب الإلهية صلوات الله على من أنزلت عليه بإثبات 
الأعمار الطويلة للأمم السالفة؛ قال الله تعالى في حق نوح (ع) «فلبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماً:”" والتوراة والانجيل مطابقان للقرآن العظيم في 
ات الأعمار الطويلة للآدميين» والاصرار على إنكار ذلك دليل على الجهل . 


وقال الشي 


ابة عمر الإنسان هذا القدرء أو قدر معيّن 


بخ أبو الريحان البيروني في كتابه المسمّى بالآثار الباقية عن 
القرون الخالية"" : وقد أنكر بعض أغمار الحشوية والدهرية ما وُصِف من 
طول أعمار الأمم الخالية؛ وخاصة ما ذكر فيما وراء زمان ابراهيم الخليل عليه 
السلام 


وذكر شيئاً من كلام المنجمدة :هم حكى عن ما شاء اش أنه قال في 
أول كتابه في المواليد: يمكن أن يقش أصّحاب سئي القران الأوسط إذا افق 
الميلاد عند تحويل القران إلى ال3 والدلالات كانت على مثل ما 
ذكرنا أن يبفى المولرد سني الراك الع ره تسعمائة وستون سنة بالتقريب 
حنى يعود القران إلى موضعه. 


وحكى أيضاً عن أبي سعيد بن شاذان في كتاب مذاكراته مع أبي 
شر“ في الأسرار: أنه أنغذ إلى أبي معشر مولوداً لابن ملك سرنديب وكان 
طالعه الجوزاء» وزحل في السرطان» والشمس في الجدي» فحكم أبو معشر 


(1) الآية / ١4‏ من سورة العنكبوت 


0 الآثر الباقية /۷۸ 


(۳) في الأصول انم حكى عما شاه الله) والتصويب من الآثار الباق 
ني في الآثار الباقية / ۷٠۹‏ بأنه أستاذ أصحاب أحكام النجرم. 


وما شاء الله اسم 


2199/5 هو أبو معشر الفلكي (جعفر بن محمد) المتوفى سنة ۲۷۲ ه (الأعلام‎ )٤( 


iY 


بأن يعيش دور زحل (الأرسط: أهل اقليم قد تقدم بهم الحكم 
بطول الأعمار وصاحبهم زحل» 0 3 معشر : وبلغنى أن الإنسان إذا مات 
فيهم قبل دور زحل)"“ تعجبوا من سرعة موته. انتهى كلام أبي الريحان. 
قلت" (ويقاء رتن المحكي عنه هذا العمر معجز لرسول الله كل » 
وقد دعا رسول الله ية لجماعة من أصحابه بكثرة الولد. وطول العمر وغير 
ذلك مثل أنس بن مالك وغيره فبورك لهم في أولادهم وعمرهم. ونقل 
أصحاب التاريخ أله مات في عام وبا لأنس بن مالك سبعون ولدأ أو أكثرء 
ن يدعو له ست مرات أن يعمّر ستمائة سنة مع إمكان ذلك. غاية ما 


نحن لم نشاهد أحداً وصل إلى ذلك؛ وعدم الدليل لا يدل على 


قال محمد بن عبد الرحمن بن علي الزمردي الحنني 
معين الدين عبد المحسن بن القاضي جلال الذي 
السابق سماعاً عليه قال: أخبرني :يلك قاضي القضاة (نور الدين المذكور 
بال)9؛ المذكور في خاش يعر جمادى الآخرة سنة سبع ولائ 
وسبعمائة» قال محمد الألفي+سساليتدشيخنا الحافظ الذهبي عن رتن الهندي 
فقال: هذا لا وجود له لهاتم مرضررلأخبار مكذوبة» أو هو شيطات 
تبڌى لهم بصورة نسي زعم في حدود الستمائة أله صحب رسرل الله كا 
شيع بلك الالجاذيث ردو وبکل حال ابليس أسرّ منه. وقد صلفتٌ 

و 


له بن هشام بالحديث 


ذكرت فيه طرق حديث رئن وضعفها. 


فادمى الصحبة: والصحابة لا يكذبون. 
ررسوله رقد ألفت في أمره جزءاء وند قبل أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وسنمائة. > 


A 


في هامش النسخة الني منها بخط بعض الفضلاء ما 
وممًا يؤيد كون هذا الحديث كذباً أ أله قال في أو أوله في وصف رسول 
أسمر اللّونء وأنّه كان يرعى ابلاً. الأول كذب باتفاق» وأما كونه 
كان يرعى ابلا فهذا مما لم يعرف وإِنّما الذي يعرف أنه كان يرعى الغنم لقوله 
ڳ: ما من نبي إلا ورعى الغنمء قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وآنا كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة. انتهى 

هامش النسخة المذكورة أيضاً منقول عن خط برهان الدين بن 
ما مثاله: هذا الذي ذكره شيخنا الذهبي هو الحقّء رما صر به 
الصغدي (من ت يز الوقرع لا بقتضي الوقوع» فكم من جائز ليس بواقع. 
وأما إنكار الترذد فيه والشك فخبط لا يلتفت إليه» والصواب عدم التردد في 
بطلانه» ولیس الصفدي)”؟ من رجال هذا المقام. انتهى 


وني أوائل المجلّد الانيا من الكتشكول”"': الشيخ رضي الدين علي لالا 
الغرنوي وفاته سنة اثنتين وأربعين وسيدمانة . . ذكر في أواخر العلث الأخير من 
ا أن هذا الشيخ صقر إلى الهنيم وصيجب أبا الرضا رتنء وأعطاه رتن 
مشطاً زعم أله مشط رسول الله اة . وذكر في النفحات أيضاً أنّ هذا المشط 
كان عند علاء الدولة السمناني كان وصل إليه من هذا الشيخ» وأن علاء الدولة 
ل ولق الخرقة في ورقة وكتب على الورقة بخطه: هذا المشط مر 
ل وصلةٌ من أبي الرضا رتن إلى هذا الضعيف . وذكر أيضاً: 
أنّ علاء الدولة كتب بخطه : أنه يقال أنّ ذلك كان أمانة من الرسرل ب ليصل 


الله 


- ومع كونه كذابا قفد كذبوا عليه (جملة كبيرة من أسمج الكذب واتمحال 
(1) هر القاضي برهان الدين بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة. توفي سنة 
۰ ه (الدرر الكامئة 59/1). 
(۲) الذي بين القوسين سائط من (ك) 
() كشكول البهائي 181/9 وفي الرواية اختلاف» واضطراب هنا وهناك 


64 


إلى الشيخ رضي الدين لالا. انتهى كلام التفحات وفيه نظر وكلام طويل. 
ن أى كلام صاحب القاموس في لفظ (رتن) وفيه رمز يعرفه من 
يعرفه» فحلّه إن أطفت والسلام انتهى كلام الکشکول» وهذا کلام صاحب 
القاموس : رتن (محركاً) بن كربال بن إندي (قيل)'"' أنه ليس بصحابي 
وإِنّما هو كذاب ظهر بالهند بعد الستمائة؛ فادّعى الصحبة وصُدَّقء وروى 


أحاديث سمعتاها من أصحاب أصحابه. انتهى والله أعلم 

وكانت ملرك الاسلام بالهند ستةء كل واحد منهم قد أحتوى على قطر 
من أقطارها واستبدةٌ بجهة من جهاتها. ومن غريب ما يحكى عن بعضهم وهو 
السلطان محمد شاه بن السلطان تغاق» أن المرلى جمال الدين بن حسام الدين 
الشاعر قصده من العجم وامتدحه بقصيدة؛ فلما حضر مجلسه وأنشد المطلع 
أمره السلطان المذكور أن يكف عن الإنشاد وقال: إلى لا أطيق القيام بصلتك 
إن أنشدتها بتمامهاء ثم أمر الغلمان أن در الدنائير ريصبّوها حوله حتّى 
تساوي رأسهء فصبّوها فلما ساوت الدنانبر رأسه قام الشاعرء فأعجب السلطان 


قيامه» فأمر أن بزيدوا في مک الد حتى تساري رأسه قائماً ففعلوا. 


وكانت وفاة السلطان المذكور ست احدى |وخمسين و 
دلم تزل ملوك الاسلام ني الهند منقسمين سنة أقسام إلى أن فويت شوكة 
السلطان محمد همايون. وکال اکر ملوكهاء اتهم جميعاً واحتوى على 
جهاتهم رلم يقاومه أحد. رلم بيق من أرلنك الملوك إلا لرك اباكن مع 

الطاعة له والانقياد» وكانوا إذ ذاك أربعة 3 ر 
على ملك ملكين منهم فبقي ملكان: أحدهما مولانا السلطان لد الله ملك 

والثاني عادل شاه صاحب أرض كركن المقدم ذكره. وأكثر بلاد الهند في 
زمانتا هذا في حوزة ولد السلطان محمد همليوكٌ المذكرر» رالملك فيهم من 
سنة اثنتين و. ن وتسعمائة؛ وهي السنة التي كسر فيها السلطان محمد همايون 
ملك دهلي”"' واحتوى على ملكهء ولم يزل في غاية من الأيد والازدياد وا 


20 الا وجرد لكلمة (قبل) في الكشكول 
(5) (دهلي) رتسمى أيضاً (دلهي) يراجع 


في القاموس 
اموس الاسلامي 768/6. 


Ye. 


والسداد. لم بطح إليه طاكح ولم يجح عنه جامح» والملك لله الواحد 
القهار . 

ما اختلفٌ اللَيلُ والنُهارٌ ولا دارَثُ نجومٌ الل 

إلا تقل السّلطانٍ من تلك قد زا سلطائة إلى ملك 

وملك ذي الغرشي لم بزل بدا لبسن بفانٍ ولا بمشتَركٍ 

لطيفة: كان الشيخ محمد بن حكيم الملك”" دخل الديار الهندية فلم 
يطب له بها مقام. فكتب إلى القاضي تاج الدين المالكي(#) بمكة المشرّفة 
كتاباً يشكو فيه أحواله» منه: 

رحلت عن كعبة البطحاء والحَرم» ونزلت بساحة قوم لا يدرون ما حمابة 
الخُرم: مثل من هو خارج من الأنوار إلى الطلم» وثقلت من جوار ايت 
وسدنته إلى حيث خوار العجل وجوار عبدته» واستبدلت عن العكوف بالركن 
والمقام» الوقوف بين عبدة الأصنام» وهجرت مهابط الوحي والتتزيل و 
الروح الأمين جبرئيل» إلى مينافظ:/أنداء الكفر والضلال ومرابط الأنعام 
والأفيال» وعرّضت بالمشاعز لايم حيث فرض الفروض والسنن» 
معتكف أقوام يجرون في فقن الفراتشن على سَئّن. وبُدّلت بزمزم والحطيم 
ومفام ابراهيم» زمزمة البراضة ل اليم . بديار لا تطيب إل لمن خلع 
تعم)'4! في نخويده إلى ميادين 


ا في القلك 0 


ربقة الاسلام من عنقه: رلا ينعم بها سوى من 


)١(‏ رردث الآبيات منسوبة لأبي العتاهية اسما 


لى ابن القاسم في هامش الصفحة / 74 

من ديوانه مع مصادر تخريجها وني روايتها بعض الاختلاف. توفي أبو العناهية سنة 

1ه (آنوار الربيع 95/7 

محمد بن الشيخ أحمد حكيم انملك المتوقى بالهند سنة ٠٠١١‏ م (سلاقة 
العصر / (٠۸‏ 

(۳) الحطيم - هنا - ما يبفى من بات عام أرل. 

9) (أتعما ) كذا ورد في الأصول» وفي سلاقة العصر (أمعن) وهو الصوابء لأن 
0 ا كان يقال: أنعمء وأمعن النظر في الأمر» قل 


الثانية تفرد بمعنى (العدو) فيقال: أمعن الفرس في عدوهء ولا يقال: أنعم. 


1 


الضلالة وعنقى لا يصفر لي بها عيشء ولا آلتدّ بالحياة في نعيم ولو أنه 
على ما يقال: أيش وأيش. 
EH‏ يَلمَذْ بالحياة مُعنَىَ بين أحشائه كوي الرّنادِ© 


في قرى الهند جسمه والاميبْحابٌ ‏ حجازاً والقلبٌ في أجُيادا 
أقاسي من متاعب الوحدة كل محنة وشدّة؛ وأعاني من أهوال الغربة 
كل نة وكربة» 
فما عُربة الانسانٍ في شق الى ولكتها والله في عدم الک۵ 
واي غُريبٌ بين بٿ وآهلها وإن ڪان فبها ارتي وبها آل 
انتهى. ومن إنشاء بعض فضلاء المتأخرين وكتبه إلى بعض أصدقائف 
وكانا بالهند وقد تلطّف أيم الله 


اختصاصي الأكيد. وإخلاصي الذي ما عليه مزيدء و 


يكاد يوصفء ومودتي التي ضميرك مني بها أعرف (علة تامة في 

النهوض والمبادرة إلى النشرف(بتلكرالنرات التي جمعت بين مزايا الأدب 

ومفاخره ولكن حال القضاء المرم دول |المرادء وأقعدني عن القبام بهذا 

الموجب ما يقعد ريقيم من.قواعد هذه البلاد. إذ ما من شخص إلا وعليه رقيب 

عتيد وما من نفس 1 E ey‏ ضط الحركات والسكنات بأ 

غير الكرام الكاتبين» وترسم الدقيقة والجليلة في رق يقرأ من قرأه بأ عي 

(1)| التخريد: سير الوخد أي السريع» والعتق: السير الفسيح الواسع 

(5) اليتان من قصيدة لابن الفارض (عمر بن علي) المنونى سنة ٠۴١‏ م (معجم 
المؤلفين 001/0). 

(۳) حور صاحب الرسالة هذا البيت إلى ما يوافق غرضه. والذي في الديوان (في قرى 
مصر) و (والاصيحاب شآما). أجياد: جبل؛ وهما أجيادان (كيير وصغير) وهه 
محلتان بمكة. 


(9 


ان لأبي سلبمان حمد بن محمد البستي» وقد تقدم ذكرهما مع التعريف بالشاعر 
(19 في ك (تحني على). 


or 


. وجملة الأمر أن الحال كما قال من قال 


(e 


ذارٍ معلل من يطلبٌ 
وأنا N‏ الجن شي ودي نة 
انتهى. ومن قواعد آهل الدكن المأثورة ورسومهم المشهورة اعتناؤهم 
بعشر محرّم الحرام؛ وإحياؤهم لتلك الليالى والأيّام؛ فإنّهم منذ يستهلون 
الشهر إلى أن تنقضي العشر لا يزالون في مآتم من الأحزان ومآثر من 
الأشجانء ينصبون أعلاماً قد جللوها بأنواع الحلل المزخرفةء ؛ ويعظّمونها ولا 
تعظيم شعائر الله المشرّفةء ويلقون عليها من أقسام الفلول" والأزهارء ما 
يزدري بنواضر الرياض ذوات الأنوارء قو تما النوح والمآتم» ر 
سنناً قد افترضوها من فواتح وخواتم؛ ١‏ أظلم الليل أججوا قرياً منها ناراً 
يعظمون هولها؛ وينديون الحسين عليه السلام وهم يطوفون حولها. وما من 
بيت إل وقد نصبوا فيه جملة من هذه الأعلامء زاعمين أنَّ ذلك من أقرب 
القُرب وأعظم شعائر الاسلام. و كلهم قد لبس ثوب الحدادء E‏ 
السّوادء وهم مع ذلك يجعلوث بول كم الأعلام من النمائيل ما بعد 
الترهات والأباطبل» ويتفقون سذ هغين وألوف» لشأن عندهم معروف 
ومألوف» فترى الأرض ورزر نها وازّبنت. وتنوعت (بريط)!؟؟ 
أزاهيرها وتلوئت قتبرز حينعذ ربّات الحجال إلى هذه المقترحات” بين 
الرجال» فبأخذ كل من ذوي الهو والشجو نصيبه القوي وبتمتع کل من 
الفريقين بقيام هذه القواعد والرسرم. ولهم في هذه الأيام نرادر لا يبين عنها 
)١(‏ اقتباس من الآية العاشرة من سورة الانفطار (رآن عليكم لحافظين). 
(۲) سقط هذا البيت منغ و أ. 
(۴) الفلول» جمع الف (بالضم): الياسمين المضاعف بالتركيب وهو ذهر نقي البياض 
«لتاج» 
(4) الريط جمع الريطة (بالفتح) كل نوب لبن رقي غير مخيط يشبه الملحفة . لا وجود 
للكلمة في 00 
(0) المقترحاث: المبندعات» من انترح الأمر: ابتدعه من غير سبق مثال 


Yor 


لاقل البدرُ لاح في الغسني هذا سواد الشّلوبِ والحَدقٍ 
بدا بأسرّيما 


إنسا يني 


ما المسك إلا من تشر اغبي 
لبست لود الدُجى فسُرٌ وقد أَغوْتَ ضوء السّباح في الأفني 


بش ثوب الظّلام من حن 
فأجاب وأجاد: 

نما بدا كالهلال في الشُنْنٍ 
يرسق الغلبٌ منه بالرْشّي 
ويسزج الهّوْلٌ منه بالخ 
ت أزعى اجو من أرق 
كيه سرو الثلب والحَدَق 
ووقف على ذلك السيد الجليل الأيّد المثيل”' عبدالله بن محمد 


البحراني”"' نقال معارضأء ودخل هذه الحلبة راكفا 


لل 


(0 


قتي عم جميع اليلاد بالشَرق 
3 


آم سَبَثْ مهجّعي محاسئة يَختالُ في ناعم من السَّرْقِا 
الأيد: القوي» المثيل: الفاضل؛ في ك (السبد الأيد الجليل؛ العديم المثبل) 
هو السيد عبدالله بن محمد بن عبد الحسين آل شبانة البحراثي» ترجم له المؤلف في 
سلافة العصر ٠٠٠١‏ وعنه أخذ المحبي فى نفحة الريحانة ٠۹١/۳‏ والبلادي في 
أنوار البدرين /47 ولم أقف على تاريخ رفاته. 


السرق (محركة): الحرير (معرب) 


rot 


يجمعٌ بين الصّباح والعْسْقٍ 
پټ د ظر ذي مَلاحَةٍ أنتي 
سُْبِحانّ بارِي الأنام من عَلَقِ 


م 


من قَيّمانٍ به وقي 
بالئّاس من شُرّهم وبِالفْلّق 


ثم كب نّ صاحبنا العفيف في عشر المحرّم من السنة المذكورة 


الحُبٌ 


فللّه أيام تَقْفّت ولم نَعُدْ 


08 


بقولي: 


يي من فد حار لون الى وجا 


هنال رأيثُ الموث تَندى صفاحة 


كك في ك (في شرا مكان (في 


مَجبولٌ على به طعا" 
ويلع را ولمعت لوي 
ووچا المباطلوروض القوى عى 


r: 
لياليّ لا واش ولا كاشح ع‎ 


بحن لغيني أن تسج لها دعا 


رگم بکفه حتّى تقنّصّه رعا 
تلم مه كيف بصدعة ذا 
ارح انراباً تكئّفئةُ سَبْعا 
يُولي في الهُرى كربلا مَنْعا 
کان له في کل جارحَةٍ وَمُعا 


د 


وناعي الأسى و أهل الهو صرعى 


)١(‏ في سلافة العصر /41! وتفحة الربسانة 141/4 (طبعه) مكان (قلبه) 


(۲) ني ك (وروض المنى) 


(5) ني ك (فلنا) مكان (جنينا) و (الهوى) مكان (المنى». 
(ه) كذا ورد عجز البيت في الأصول» وسلافة العصر ونفحة الربحانة؛ رورد في ديوان 
المؤلف هكذا: (أر الشمس وافت في ظلام الدجى تسمى) 


Yes 


وما أحسن قول أحمد عيسى الهاشمي من ولد الوائق يعتدر من 
الكحل (في يوم عاشورا). 


اربق فيه دم الحُسينٍ 


سَوَّدتُ حتى بياضن عي 


يوم راقرا م الْحُسيِنٍ 
5 0 92 
ع« السّواه 


أن رجلا 


أيرِجُو معشرٌ قَعَلوا خسنا شَفَاعَةَ جذه يوم الجساب290 

کتب ابراهيم خليل اف فجاؤا باللرح إلى الني کا فقرأء ثم بكى وقال 
من آذاني في عترتي لم نله شفاعتي . انتهی. 

(رمن العجيب ما حكاه)” ریو الاس علب عن (السُدّي)"© قال: آ: 
كربلاء أبيع بضاعة لي فعمل لتا شيخ ين لي 
الحسين (ع) فقلت: ما شرك.ني قله أجد إلا بات بأسوء ميثة» فقال لي ر 
ما أكذبكم يا أمل العراقء فآنا ممن شرك في ذلك» فلم يبرح حتى دنا من 
(1) لا وجود لهذء الجملة في ك ٠‏ وأ 
() يأتي في ك بعد هذا البيت ما نصه (وهذا خلاف الأنصاف والسروءة). 


من الناسخ 
() الكلمة غير مرجودة في (ك) و (01. 
() يأتي في ك بعد هذا البيتء البيت ا 
فلا رلله ليس لهم شقيع | وم 
(5) في ك (وحكى) وفي أ للومنه ما سکاب 
¢ في ع (السعدي) وفي ك (الأسدي) وفي أ (السندي) والتصويب من مجالس شلب / 
١‏ تراجع ترجمة السدي المتوقى سنة 18 ه في الأعلام /١‏ .ام 


يوم القيامة في المذاب 


o1 


المصباح وهو يتقد باصبعه فأخذت النار فيهاء 
فی فب ا فيلت ار بل فعدا إلى الفرات فألقى نفسه في الماء 
فرأيته على الماء كأنه فحمة. 

ويحكى عن الشيخ عماد الدين عبدالله بن الحسين بن النحاس”“ أنه سثل 
يرم عاشوراء من قبل الملك الناصر صاحب حلب" أن يذكر شيئا في مقتل 
الحسين (ع) فصعد المنبر وجلس طويلا لا يتكلم» ثم وضع المنديل على وجهه 
وبكى وأنشأ بقرل وهو يبكي: 

ويل لمن شُفعازه خُصَّماؤه والصرر في (تفخ الخَلائي) بخ" 

لا بد أن ترد القِيامَةً فَاطِمٌ وقميصّها بدم الین متخ 

ثم نزل عن المنبر وهو يبكي؛ وصعد الصالحية وهر يبكي فأبكى الناس 

قال ابن الأثير: كان الشيخ عماد الدين المذكور فاضلاً عالمأ فصيحاً 
مشتغلاً بالمطالعة والعبادةء ومما أنشد عند موته: 


مازلت تدب في التاريخ نجنهذا کھت رأ 
ومن بديع المراثي في الحسين (ع) .بول أبي الحسين الجزار(ه): 
ويعودُ عاشوراء يوني 

يوم سبلي حين أذكرةُ 
أ فيه قد كُجِلَّتُ 


1 لعله عبدالله بن الحسن بن الحسن (وفيل الحسين) المعروف بالشيخ عماد الدين ابن 


الدحاس المترفى سنة 1۵٤‏ ه (ذ: 
في ك (أبو عبدافه ابن الحسين). 

)١(‏ هو يوسف (الناصر) بن محمد بن الظاهر غازي آخر ملوك بلي أيوب. توفي سئة 
م (الأعلام ۳۴۰/۹ 

(۳) في ك (يوم القيامة بنفخ) وفي أ (في حشر الحلاتق يفخ). 

أعيان الشيعة 40191 والغدير 6/ 


مرآة الزمان ۲١/١‏ والتجوم الزاهرة .)۳١/۷‏ 


)٤(‏ في ك (في مرود لم تنج من رمد) والأبيات في 
۷ وفي رواية البيت الثالث اختلاف. 


Yo 


وخمس أبو الحسين المذكور قصيدتي أبي تمام(#) يرثي بهما الحسين 
(ع)'') أحدهما قوله (أصم بك الناعي وإن كان أسمعا)”"© والأخرى قرله (أي 
القلوب عليكم ليس ينصدع) وخمس المرفق الحكيم المعروف بالورك“ 
الدريديّة مرثية فيه (ع). 

قال رزق الله بن عبد العزيز الحنبلي*؟ اجتمعت بملحد المعرّة - يعني 
أبا العلاء المعري فقال لي: ما سمعت في مراثي الحسين بن على عليهما 
السلام مرثية تكتب» فقلت قال بعض قلاحي بلادنا أبيانا تعجز عنها شیوخ 
تنوخ فقال: رما هي؟ فا فين 
() أي جعلهما في رثاء الحسين 


(1)1 مطلع قصيدة في راء أبي نصر يتين حميد؛ وتمانه ((أصبح مغنى الجود بعدك 


كرك 


م نطسس أيضاً تامأ (وأي نوم عليكم ليس يمتنع) وجاء في ك 
يأتي - وأتخاله,ؤيادة م الناسخ - (وكان الجزار بديع الشعر رقيقة: توفي 
سنة اثثتين وسبعين وستمالة عن دى وبعين سنة واسمه يحبى بن عبد العظيم). 
(4) جاء في ك (وخمس الموفق الحكيم المعروف بالوزان. الدريدية ونقلها إلى رثا 
الحسين علبه السلام واسمه عبدالله بن عمر بن نصر الله الأنصاري» وهو شاعر مقتدر 
توفي منة سبع وسبعين رستمائة). أقول: أخال هذا 
. وللحكيم المذكور ترجمة في فوات الوقيات 481/1 
وفيه (المعروف بالوزان) وشذرات الذهب 708/9 وفيه (المعروف بالورل) وجاء في 
حاشية الشفرات (في تاريخ الاسلام للذهبي: المعروف بالورن» ١‏ 
(6) هو آبو محمد رز الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز الحنبلى المتوفى سنة 6۸۸ هر 
عن سن عالية (طبقات الحنابلة .)۲١١ /١‏ في ك (الحلبي) مكان (الحتبلي). 
(7) الآبيات في معجم الأدباء 11١/1١‏ والحماسة البصرية ٠٠١/١‏ مسوبة لاعبل 


البت الاختلافات 


الخزاعي. وساق محقق الحماسة قصة رزق الله مع أبي الملا 
في الرواية. 


To 


للمسلمينّ على تناةٍ يُرِفُُ 
لا جا فيهم ولا مُستَرجِعٌ 


نازر ا اليا 
(انتهى من شرح الرسالة للصفدي) 
وقلت آنا آرثيد عليه السلام في عشر محرم سنة اثتين وسبعين: 


نمسي الفدا؛ لمقنول على ظا ا 
نسي الفداء له من مالك هلت 


قرت به أعينٌ الأعداء شامتّةٌ 
أفديه مستنصراً قد قل ناصرة 
يا صرعةٌ طعت شم الأنوف بها 
قد ألكلّتٌ بَضْعَةَ المختار فاطمةٌ 


فل ی الاوت غا 


وأبدع الشريف الرضي رشني قوله من قصيد يرثي (ع): 

كأنَّ بيض المواضي وهي نبد نالا ت جسم من ن الور 

قال الصلاح الصفدي في شرج بالرسا لابن الجوزي وهر على 
المنبر: كيف يقال آذ يزيد قتل الحسين (ع) وهو بدمشقء والحسين قتل 
بكربلاء من أرض العراق؟ فأنشد: 

سهم أصابٌ وراميه بذي سَلّمٍ ‏ من بالهراق لقد 

والبيت للشريف الرضي من قصيدته التي أ 

يا ظَبِيةٌ البان ترعى في خَمائله ليهنك اليومَ أن القنبٌ مَرْعَاكِ 

الما عندلك مبذولٌ لشاربه وليسن يرويك إل مدمعي الباكي 


41 سقطت هذه الجملة من (ك 


(1) ياي في ك بعد هذا البيت (رقال الشريف المرتضى أخره من قصبده فيه عليه السلام 
يالهامظلمةأرلج لى رسول الله في ال 2( 


e4 


وهذه لمعة من بوارق الييان» وزهرة من حدائق الاحسان مما جمعته يد 
الأقلام: وابتزّنه من صحائف الاعلام. آثرت إثباتها في هذا التأليف تألبفاً 
للنفرس» وتفويفا للطروس» وقد قبل: الشعر مؤتلف العقول: ومختلف 
التقولء وكفاه شرفاً وفخراً (أنّ من الشعر لحكمةء وأن من البيان لسحراً). 


03 


وللّه در ابن أوس الطائ 
ولو لا لال سَئّها الشعرٌ ماّرى 
فمن ذلك لمعن بن أوس المزني . 
عر ما أ كمي لريبّةٍ ولاحه 
ولا قلاني سَمْعي ولا تصري لها ولا أي را 
وأعلمٌ أنّي لم نُصِيْني مص 
بعض العرب: 


ينك یرل 


بو الأسود الدؤلي80) ينص ابا : 
العيشن لاسيْش إلا 
والعلمٌ زين وتشريف لصاجبه ‏ فاطلْبُ مُدِيتٌ قثرد الهلم والأذبا 
لا خير فمن له أصلٌ بلا أب حتى يكونٌ على ما اله خدبا 

41 عو أبو تمام انطاني وقد مر ذكره 

() في ك (بغاة المعالي) وفي الديران (يغاة الندى من أبن تؤتى المكارم) رأثبت السحقق 
في الهامش روليات أخرى. 

(۳) معن بن أرس: شاعر من مخضرمي الجاهلية والاسلام. عمر طويلاً وتوقي في زمن 
عبدالله بن الزبير (أنوار الربيع ؟/81). عدد الا أمالي القالي ۲۳٤/۲‏ 
خمسةء وفي المصناعتين /98: أربعة 

)٤(‏ في ديوات أبي الأسود (المستدرك) سبعة أبيات من القصبدة» وفي رواية بعض أبياتها 
اختلاف. 


قاذ ورف ونيز ليك ال والقطنا 


ل 


كم هن خيب أخي عي وطَمْطمَةٍ قَدْمِ لدى القُوم معرُوف إذا انبا 
في بيت نَكَرْمَةٍ آباؤه نْب كانوا رُووساً فأمسى بعدهم ذبا 
وخاملٍ مُفرف الآباءٍ ذي أب ¿ بالآداب والرُنّيا 


وحايلٌ الهلم 0 به أبدأ 

باجا العلم نعم الجر لجمقة 

أحمد بن أبي طاهر”'2 في التوسط بين الدنيا والدين (وقضاء حق كل 
نیما قي سينه)ة؟. 

رَكبثُ الضّبا حتى إذا ماوّنَى الصا 


ودين الى بين لامك الى 
المتزي ا 

ياد التناهي بعص المُنطاول0؟؟ 
وى البُدر التْعصوَعَي ررر وير ها اللقصاد رهي كرام 


آخر وأجاد ما شاء 


وما الدَعرٌ إلا شر 


عب ما اني به القند 


(۱) هو إحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور . توفي سئة ۲۸۰ (أنوار اتربيع 211١/5‏ 
(۲) سقطت هذه الجملة من ك: وسقط اسم أحمد بن أبي طلغر من (0 

في شروح سقط الزند ۵۵۲/۲ (وإن) مكان (لئن». 

(غیره). 


() في ك (وقول الاخر) رفي 


لق 


وسَالْمئْك الليالي فاغتردت بها 


محمود الوراق!2: 
أظهرراللئاس 0 
35 اوا 


وان عي البق .تيد ريك لطتمائرة 
أنشد أبى عبيدة؟؟ البعضهم: 

دن الرّجال على مقدارٍ سَعْيهم واغط كلا بما أبْلَى وما م 
وَاعْزِم على الرّأي ماصحتْ مذاهية ‏ وما تحيّرت فيه فانم الأثر ا 
ابن الرومي: ۰ 

تون عن كلّ أقريظ بمَجْدك 
تلوح في دول الاسلام ذولتكم 


هو محمود بن حسن انوراق المترفى نحو سنة ۲۲۵ د (الأعلام 1١/١‏ . في (غبره 
وأجاد). 

عله أب عبيدة النحوي (معمر بن المثنى) المتوفى سنة ۲١۹‏ ه (الأعلام 4م 0141 
صدر البيت 
هو علي بن العباس المتوفى سنة ۲٢۴‏ ه (أنوار الربيع .)۱۹/١‏ لا وجود للبيتين في 
ك. ووردا في أ بدون عزو 

في الديوان (اختيار كامل كيلاني) - دولة الأبام دولتكم) 

لا وجود للبيتين ني ك ٠‏ وهما لمجنون ليلى من قصيدة مثبتة في ديوائه» ووردا في 
سمط اللالي/ ۷١۳‏ منسوبين لطلحة بن أبي الصفي الفقعسي؛ وفي أمالي القالي ؟/ 
۹ والبصائر والذخائر ۲۸۳/۳ بدو عزو 


ك هكذا (وثق بمن لك قد صحت مذاهبه). 


ينف 


كك 


: 
لأشكرك عزون ممت به 
ولا الوك إن لم يُمْضِهٍ قدرٌ فالشي؛ 
55 الأعراب في الأدعية المرفوعة”؟: 


محلا ولم يَقطّغ لها السيرَ فاط 
لِوِْدٍ ولم يَمنَعْ لها السّيرَ ما 
بأزواقه فيه سَمِيرٌ رهاجمٌ 
على أَمْلِها وال راي وساي 
َف آبوابٌ الشماوات دُرنها إذا قرع الأبوات منهنٌ قا 
واي لأرجر الله حتّى كأنّما أرّى بجميل الظَّنّ ما الله صاب 
ذكر يعقوب بن اسحاق'"' في رسالة مقصورة على أوقات الدعاء : 
أن القمر وعطارد إذا فارنا كوكب ف الخضيب كان وقنا للدعاء بالغنى 
والشجاعة» ويستجاب له في وميط عَمرم»روإن قارته زحل بسعود سعد الداعي 
من أوسط عمره إلى آخره وإن ا موسا افتفر رضعفء وذلك أن من 
الأدعية ما ينعكس على داعية_فيصير إلى ضد ما يرئجيه. كما يحكى أن أهل 
طبرسئان أجدبوا أيام روي “لخر جرا تقون فما فرغوا 


من دعائهم إلا والحريق مضطرم في أطراف البلد حتى قال أبو الغمر0*© 


الأرب للباهلي (لعله محمد بن حازم). رفي التذكرة السعدية /88؟ 
العمر بن المبارك المتوقى تحو سنة ۲٠١‏ ه (الأسلام 204/4 

(۲) الأبيات في زهر الاداب 441/١‏ لمحمد بن حازم» رفي العفد الفريد ٠۲۲۷/۴‏ 
وعيون الأخبار 181/5 بدون عزو. وقي رواية بعضها اختلاف 

() لعله يعقوب بن اسحاق الكندي الفيلسوف المشهور. له رسالة في التتجيمء 

؟ م (الأعلام 0/۹( 


واختيارات الأيام؛ توفي 
(4) هو الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل العلوي مؤسّس الدولة العلوية بطبرستان. 
توفي سنة ۲۷١‏ ه (الأعلام 2503/7 
(ه) هو أبو الغمر الطمري (ولعله الطبري) واسمه هارون بن موسى (وقيل ابن محمد) = 


r 


قال يعقرب: فإن قارن كف الخضيب المشتري نصر الداعي على 
ظالمه. وإن قارنته الزهرة أجييت دعوته في المال“ وقل عمرهء وإن قارنه 
المريخ كان الداعي وقت دعائه ظالما من يدعو عليه وحرم الاجابة 
قلت: وهذا لا استبعاد فيه؛ فقد ذهب طائفة كثيرة من الأوائل والأواخر 
إلى أنه إذا استعين في الأدعية بأشكال من الكواكب في أوقات مسعودة كانت 
مؤثرة ومرجوة» وهو كما يسنعان فيها يد الفكر وتصحيح النية والبروز في 
الجماعات إلى الصحاري وغير ذلك» وا ا وما أحسن قول القائا 
أثلعبٌ بالدُعاء وتُرْتَربِهٍ مّ الما 
هام الليز لي لا حظي 
5 
عروة بن حرام 
جعلتٌ لِعرّافِ التمامة كفن 
فما تركا من سلو يَغْرِفائْه ولا رُقَيَةٍ إلا بها رُقياني 
غالا فاك الله رامعا با يبت منك اللوم يدان 
کر 
أعثُلُ بالشنى تُلبي لاي 
كاتب الحسن بن يد العلوي المخلم ذكره (معجم 
() في ك (في الحال) مكان (في المال) 
(41 في ك (أتهزأ بالدعام» 
(7) في ك (وللامد انتهاء). 
ف هو عروة بن حزام العشري. توفي في أوائل أيام معاوية (أنوار الربيع 039/1 لم 
عرد اسعه قي (0. 
(5) الأبيات من قصيدة في الأ اني ۲۹۸/۲۳ وفوات الوقيات ۷١/۲‏ والشعر والشعراء / 
4 وفي رواية بعض أبياتها اختلاف 


(NY / براه‎ 


Yé 


وأعلمٌ أنَّ وصلّك لا يُرَجَى ولكن لا أْقَلُ من التّمنّي 


مجنون لیلی(#): 

أمانيٌ من ليلى حِسانٌ اّما سملن بها ليلى على ظا برد“ 

من إن تكُنْ حا تكن غابة المُنى وإلاً قفد عشنا بها رَمَناً عدا" 

بعضهم: 

قلت لعَبْدي إذ تمصاني ولم ينئوعمًا كنت آلهاهُ 
مولا اقتدلةيه كماغعًصى مولا ولا 


الج > كمال ا ميثم البحراني" . 


قلت: : بل الآمر أعظلم من هذاء نقد قر 
اقلاله» كما يحكى أن محمد بن عب الرحمر 0 
لیل شهادة فتوكف في شهادنة معهألهنيج وحده في زمانه. قال سفيان بن 
1 فناظرته لايل بعل قال: هر كذلك إلا ا 
الذي شهد به عظيم» والرخل فقيل تأعتعيني :هذا من قوله. 


زف 


ذُريني E EIN‏ فإني رأيث النامن شُوُهُم الفقير 


ae 

(۳) هو مينم بن علي البحرائي (كمال الدين»: توفي سنة 7/4 ه (معجم المؤلفين 1۴/ 
8 . والبيتان في أنوار البدرين /1۸ وفي روايتهما اختلاف. 

(4) هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي . توفي نة 142 ه (الأعلام 600/9 

() هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي . توفي سنة 1۹۸ ه [الأعلام 195/6 

(0) هر عروة بن حزام» وقد تقدم ذكره. 

(۷) في الديران (دعبني) مكان (ذريني) 


1 


وأبعدُهُم وأمِوَّنُهُمْ عليهم إن أمْسّى لهحَسبٌِ وخِيرٌ 
القاضي أبو الحسن”©: 

ما تَطعّمِتُ دة العيشٍ حتّى 
لبس شي أجل عند من يي 
إِنّما ادل في مُداَلةٍ الاس 
بعضهم وأجاد: 
أنامنٌ امام فنمُوا + 
ولم بَحْقَظوا الود الذي كان 
عبيد الله بن عبدالله بن طاهر”" 
خَليليَ لو کان لمان مُساعدي 


فأنًا إذا كان اران مُعايدي 


وهو من قول بعضهم: لبسعالرجل في اخوانه أن يكرن جاراً 
الحدثان» فإن لم يمكنه فليجهلا أن لريكون عليهم مع الزمان. ولي قريب من 
هذا المعلى من قصيدة: 

الله لي يمن واعتَو وميد كدب وفي الانجازٍ من يلمع 

يمنعُتي العَذّبَ ولما يَزَلْ 

مال مع الذهر على رَوْعَني ولم َمل یوما عليه معي 


بالآجنٍ ال 
المبرّدا 


)١(‏ هو القاضي أبر الحسئ الجرجاني (علي بن عبد العزيز) وقد تقدم ذكره. 

63 هر عبيد الله بن عبدالله بن طاهر بن الحسين الخزاعي المعرفى سنة ۴٠١‏ ه (الأعلام 
٤‏ ۳۰ في أ عبدالله بن طاهر). والبيتان في حماسة الظرفاء 7١7/1‏ لعبيد الله بن 

٠‏ وفي دوايتهما اختلاف 

والمقصود المعنى الثاني 


عبدالله اتمذكور؛ وفي البصائر والذخاثر 94/4 يدون عزه 
49 الهار د هوا يس المبعيير» رالد 
(4) في ك (على لوعتي) 

(9) هر محمد بن بزيد المبرد. توفي سثة ۲۸۵ (معجم المؤلفين )1١4/1١‏ رفي ل (لبعضهم) 


امن 


وكنث إذا الصَّدينُ أرادٌ غيظي 
غفرتُ ذنوبّه وكظمتٌ غَيئلي 
وهو من قول شار : 

إذا أنت لم تشرَبُ مراراً على القذى 


فيش واحداً آوصِل آخاك فإنّه مقار ذَنبٍ مره ومجائية 


ا 


ولكثّير(») في المعنى”*؟ 


ي ما فيه يٺ وهو عاتب 
ها ولم يسلَمْ له ادر صاحبٌ 
ومن كلام ابراهيم النخعي”': لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب فإنه 
اليوم ويتركه غداً. وهو من الحديث (اتقوا زلة العالم ولا تقطعرةء 


ومن لم يُحْمْضْ عيئه عن 


انلع له في الما ا د إلى ما كان عليه. وفي 
شعر عمر بن أبي ربعة(©) راد عل هذا وهو : 
وخلّ كان عن الح مي ومستمعا لما أهرى ميا 


)١(‏ إليتان في الصدافة والصديق /1١؟‏ بدون عزو. 
(5) في الصداقة والصدي: 
(۳) توفي بشار بن برد سنة 101 هوقيل .11 (أنوار الربيع ٠۳۹/۱‏ ومقدمة ديوان بشار) 


العفوت ذنوبه وصفحت عنه). 


() في الديوان (مفارق) مكان (مقارف) ولكل من الروايتبن وجه مقبول أوضحه المحقق . 
(o)‏ ف في الروابة والترتيب: وما أثيته 


في الصداقة والصديق ۲۲۲۲ مع ا 
المؤئف موائق لرواية حماسة البحتري / 
)0 هو ابراهيم بن يزيد النخمي فقبه تابعي توفي سنة 91 ه (الأعلام 2/7/1 
0 رواية البيت في الديران هكذا 
وخل كان عين النصح مني ٠‏ إذا نظرت ومستمعا سميعا 


ل 


أطاف بغيّه فنهيتٌ عَنها رقلتٌُ له أرى أمراً شيِيعا 
أردثُ رَشَادَه بجهدي فلمًا أبَى وتحصى أنَيِناها جَمِيعا 
وممًا يستملح من كلام بعضهم: يُستحب من الخريف الخصبء ومن 
الزهرء ومن الجارية الملاحة» ومن الغلام الكيس» ومن الصاحب 
اض ٠‏ 

أسرأ لصحبة الأحرار من هنك أعراضهمء فإن الحرٌ لا 


القريب الانبساطء ومن الغريب ١‏ 


وعلى ذلك يحكى: أنه كان للفضل بن يحبى كاتب نافذ في صناعته» 
فبينما الفضل يوماً قد خلا به في بيت يملي عليه کتاباً ويخفض صوته» فاحتاج 
الكاتب أن يستفهمه ما يخفى عليه من كلامه فاستعاده حرفين» فش ذلك على 
الفضل. فقال للكانئب: كم تستعيدني يا بيطار ؟ وكان الفضل صلفاً نيّاهاً 
بنفسه. فلما قال للكاتب هذا القرل. ألفى فلمه ني دواته وأطبقها وقال للفضل : 
بهذا تعاشر الأحرار» وهذا ماكثت اجو منك؟ فندم الفضل على ما كان منه 
وقال له: عد إلى كتابك. فحلف”الكاترل لأغلظ الأبمان لا يكتب له أبدأء فقلق 
الفضل من ذلك» ودار ببنهما كلم كثير: وتأتى الخبر إلى يحبى بن خالدء 
فركب من ساعته حماراً مصریا كان يَرَكبَ من داره إلى دار ولده. فما شعر 
الفضل إلا أن هجم عليه. فلما رأى أباء قام وقعد يحيى في الصدرء وجلس 
الفضل» لم أمر الكاتب أن يجلس وقال: فبماذا أنتم؟ فقال الفضل: 8 
عليه كتابأء قال : بلغني الخير» وصدق الرجل. فان الملوك لا يُخدمون إلا 
للاعتزاز بهمء فإذا أسمعت كاتبك مثل هذا الكلام وأوغرت صدره فبماذا 
تجتلب نصح؟ ثم أفبل على الكاتب وقال: قد أعفيناك مما كرهت» وأمرنا لك 
بمائة ألف درهم. فاختلف إلينا لنشغلك في بعض الأعمال التي تصلح لها. 


4 


ت ماي 


تَ تبغي العلم أو أهلّه وشاهِداً يُُخْبِرُ عن غاقِب 


في العقد الفريد ۳۱۱/۲ من دون عزو وفي روايتهما اختلاف. 


A 


اشر الأرفق ااا رال با 
آخر: 
ألاربٌ باغي حاججةٍ لا ينالها وآخر قد تُقَضّى له وهر آي 
یکذ لها هذا وتُقضَّى لغيره 


آخر: 


إذا كان جَدُ المرء في الأمر مُقبلاً له الأشياه من كل جائ 


وجو المَطالب 


وإن أدئرث دنياةٌ يوماً توعّرت عليه فاع 


آخر: 


نهايةٌ أهراء القٌلرب بعيدة 


دُونها للحادثات مصائڈ 


ودود الذي يَبْغِيهِ فخ وصائدٌ 


عصفوراً بلغه.إلى فم موضوع في 
العصفور: من أتت؟ قال: عبدءن عبيف ركش فال فلم جلست على التراب؟ 
قال: نواضعاًء قال: فلم انحن ظهرك؟ قال من خشية الله قال: فلم شددت 
وسطك؟ قال: للخدمة فال ايهو القصية؟رقال: هذه عصاي أنوكأ عليهاء 


قال: فما هذه الحيّة؟ قال حبّة أتصذق بهاء ففال العصفور: أتجوّز لي أن 
التقطها؟ فقال الف إن احتجت فافعلء فدنا العصفور من الحبّة فانطبق عليه 
الفخ وأخذ بحلقه» فقال العصفور حبق حبق» فقال له الفح : قل ما شئت فما 
لخلاصك من سبيل. فقال العصفور: اللهم إني أعرذ بك من شخص ذاك قوله 
وهذا فعله. 

لبعضهم 

يج بنا الزّمَانُ ونح تَلهُو اتر نتن تالجم 


ذف 


تقول يمى ما لجسي شاجباً ووجهك أضْحى سام اللون ميا 
فقلتٌ لها يا سَلمّ من كان هَعّهُ كهمُي ولاقى ما لقيتُ تَغيّرا 


3 
0 


iz f 


ي لو أذ هم النُفُوسٍِ دام عليهاقليلأفتل 
قُديماً سَيعنابهمائقل 


تى كالاغرٌ الاشة ر“ 


لاذا أئى طلباً ولاذا أتلي هربا فذا تهِبٌ وذا كر 


كالليل يطلبّه النّهارُ بضّوئه وظلامه بضيائه مطرُودُ 


سى اليهنّ الدَؤُوبُ الفا“ 
كالشّمس في أفق السّماء تجوها_ وأأبو البتاث لعش فيها راود 
آخر: 

قد كنت أعذل في 


ابة أهنّها فاعجبٌ لما تأتي به الأيّامُ 


واليوم أعذرُهم وأعلمٌ الما سبل الغراية والهُدى أقسامٌ 
رة 


20 ثيل والمحاضرة ٠١١‏ منسوبان لعبيد الله بن عبداله بن طا 
ل منسو بن عبداله بن طاهر بن 


)١‏ في التمثيل والمحاضرة (ثلاثا» مكان قلا 
۳ في ك (وجه الصباح كما الأغر الأشقر): 


44 اليه ر 
(0) الفارد: المتفرد. 
() في ك (وأبو بنات النعش). 


5 


0) 
6 


6 
0( 
ف 
لق 


بلوث أخلأء هذا الرّمانٍ نأثللتُ بالهجر منه تصيبي 
وكلّهمإن تأثلتَهُم صديق اليِيان عدو المنيب 


الصبرٌ منتاحُ مايُرججَى وكل صب به يهود 
فاصبر وإن طالب النّيالي فريماائكن الخرر 
ورڳما يبل باضطبار مافيل ميهات لايُكونُ 
بعضهم : 5 

عا حصي زامن إلا بست 
إن الكريمَ إذا ناه نائبةٌ 


انوبأ من الصّبر لا لی على الزن 


البيتان في الفرج بعد الشدة / 411 بدون عزر 
تراجع الأنيات وأخبار الشاعر في الأغاني 44/6 ومقاتل الطالبيين /459 ر ٠ ٠۲١‏ 
ات الأعيان ٠ 7١7/١‏ وعمدة الطالب / 77١‏ ؛ وأعيان الشيعة ۱۸/ ۴٠١١‏ 

ذكرها 


اي ٠‏ وك (حسن البلاء) والمثبت عن (أ) وهو موافق لرواية المصادر 
هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي المثوفى سئة ٤١١‏ ه (أنوار الربيع 211/١‏ 


عليه وقد تجري الأمودٌ على قَدرٍ 
يلام الى فيما اسْتطاعَ من الأمرٍ 


ي لصبّارٌ على كلّ حادث 
ومن ذا يُطيقُ الطب بع تايل 


آغر 
إذا ما دجاها اليل كك كراكباً _جُلوساً خواليها وكانت هي الد“ 
سهادٌ ولكن دونه لدَهُ الكرى وليل ولكن دُونَ إشراقه الفَجِرٌ 


الحى الله من لا ينفعٌ الوذ عنته ومن حيلّه إن 
() هو أبو الطيب المتبي وقد تقدم ذكره. 
() في الديوان (وقد نارق». 
2 في الديوان (ليس تندى» 
(4) لا وجرد للبيتين في 
() في ك (كن) مكان (کن) 


النيرلاة» ورا في كا + رآ يدون عرد 


)0 في عيون الأخبار ۷۸/۳ (وأنشد ابن الاعرابي» 


YY 


ومن هو ذو لَوْنِينِ ليس بدائم على العَهدٍ خوّان لکل آییں 
ة السعدي(۴): 


ابن ت 
فلا تحفرنَعَدرّارماكَ وإِنّ كان في ساعدَئُه فصر 
سيف نحا الق تيز لل يه 


ات ر يد ]تساك 
والمَاسٌ شكال والأف 


ن يدرك المجة أقوام وإن كرُمُوا 
وبشتموا رى الالرانَ مُسهِرةٌ 


6 
شي 


(1) لا وجود لهذا البيت في عيون الأخبارء وجاء بمحله البيت الآتي 
رمن هوان يحدث له الغير نطرة ‏ يقطع بها أسباب كل قرين 
)في الديوان 78/7 (فإن الحسام يحز) ر (يمجز) 
(۳) البيتان في نهاية الارب 153/2 بدون عزو أي 
9) البيتان في البصا ثر 16/7 منسوبان للنظام (ابراهيم بن سبار) المتوفى سنة 
١‏ ه (الأعلام ۱ ووردا في العقد الفريد ۰۳۷۹/۲ وعيرن الأخبار ۲۸۷/۱ 


بدون عزو. وفي رواية البيت الثاني اختلاف. 
(5) لا وجود لهذين البيتبن في ك 
(5) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» شاعر جاهلي (الأعلام 059/١‏ 
(۷) ايعان الأول والثاني من قطمة وردت في ديوانه وفي روايتهما اختلاف طفيف» أما = 


vr 


EEE وناب‎ 


سبأني بعة يدها رخا 


وصَبّراعليه الماة من ألم اتكس 
ولو عَلِمُوا قالوابه نَظرَهُ لأس" 


على فَنْنٍ تبكي وني اناو“ 
لما سَبقنتي بالبُكاءِ الحَمائم 


4 


هي البوم شن وهي أمس جميع 
قهل لي إلى َيلى القداة 


بعضهم وجا : 


البيت الثالث فلا وجود له في الدبوان غير أنه مثبت له ني حماسة أبي تمام 
المرزوقي ۳/ .1184 

هو عبدالله بن المعتز المترقى سنة 145 ه (أتوار 
ديوائه طبع دار صادر يبيروثء ووردا في ك و أ 
هو مجنون ليلى والبيتان في دیوانه. 

في الديوان (ولو عقلوا) وفي أنوار الربيع ٠٠٠/١‏ (ولو صدقر). 

في الديوان (وهنا» مكان (تبكي). 

النية - هنا - الرحلة البعيدة؛ بريد بشق العصا: التفرق. 

الابيات لقبس بن ذريح المتوفى سنة 08 ه (الأعلام )٠١/١‏ ومي مو 
الأغاني 0144/4 وز 


بیع ۸۹/۱) ولا وجود للبيتين في 


في 
بة الأرب للنويري ٠٠١١ /١‏ رفي الرواية والترتيب اختلاف. 


VE 


ولكئّما الدُنيا متاح غُرُورٍ 


بأحسن حال يبِطَةٍ وسُرُورٍ 


بطونُ الفرى قالوب بِظْهُرٍ 


بجوانبه بحيث لا يخرج REET‏ المعنى وهو أمر شائع 
بقال: هذه الآية في حكم كذاء وهذا الكتاب في علم كذاء رهذه القصيدة في 
مدح فلان. وتار يجعل اللفظ طرف للمعنى كما يقال: هذه 00 
كذاء وهو ظاهر حتى شاع أن الألفاظ أوعية للمعاني وقرالب لهاء ر 

الكسوة واللباس كما في بيتي أبى زاس المذكورين والله أعلم 


ذا رأى الشيطانُ صورة وجه خی وقال قذيث من لا يلح 


(۱) هو الحارٹ بن سعيد بن حمدان (آبر فراس). قل سنة ۳۵۷ ه (أنوار الربيع 0111/9 

5 الأبيات في نفحة الريحانة 7١8/6‏ ويلوح لي أنها منسوبة إلى المؤلف نضل الله 
المحبي المتوفى سنة 1١87‏ ه وفي روايتها اختلاف. 

(۳) البيتان في نفحة الريحانة ٠۴١٠/٤‏ وقد نسبهما المؤلف لابن المعتز ولا وجود لهما - 


Vo 


عجباً للرّمان في حَالَّتَيُهِ وبلاءٍ أفعتٌ منه إلبه 
رب يوم بكيتٌ منه فلمًّا صرت ني ٤‏ 
ابن النجم الواعظ 

تحسَنْ بأفعالك الصّالحاتِ ولا تحفلنٌ بِحُسْن خليل 


فحسن اللساء جَمال الؤجوه ‏ وحسنٌ الّجال وجوه الجميل 
1 
لان 


وكنت مى رست طرفك رادأ [لقلبك] يو ما أتعبئك المناظء 
الذي لا كله أن قاور عليه ولا عن عضه أنت صاب 


رأ 
بعض الأعراب: 

أبعد شر قد خَلا بعدّها 
تلهر عن الجَْدٌ وترضى الهٌوى 
الحسداني الموصلي : 

يا رسول الكبيب ويسْلل قال 
رلقد كدت أن آضشتہ ل 5 
خيفة أن يكون ذاك كما 


غي ديوائه وورد ايت الثاني في التمثيل والمحاضرة ٠١5/‏ رنهابة الارب 107/9 
منسوب لابن بسام (علي بن محمد البغدا 
نيك 


ادي) المتوفى سنة ۳۰۲ ه (آنوار الربيع ۲ 


البيتان في عيون الأخبار ۲۲/٤‏ منسوبان لامرأة. 
في ع (لعينك) وفي ك ٠‏ و أ (لعينيك) مكان (لتلبك) والتصريب من عيون الأخبار 
الأبيات في يتيمة الدهر ٠١١/١‏ (لحمدان الموصلي) 


أنت كما قيل). وورد البيت في (أ) منفصلاً عن البيئين 
السابقين» ومصدر! بكلمة (آخر) وقافيته (صار الحيب رسولا» 


في ك (خيفة أن تقرل 


1 


على هذه الام ما تَستحقّهُ فكم قد أضاعت منك حقًا مدا 
فلو أنصفَتُ شادّت محلّك بالسّها علا و صاع شرس نملك عَسْجدا 
ابن خفاجة(#): 


لقد جب دون الحيّ 
ظلامَ اللّل يَسُودُ فحمة 
ديار الحيّ والليل مطرف 
أشيمٌ بها برق الحَدِيدٍ ورب 


وسرت ولب الأفتي يخفقٌ 
أبو البركات علي بن الحسين الديباج“ 

سخَارٍ بالحاظ مجه ركى لي تي من البان املود 
سلختٌ بذكراةٌ عن المّبح كله / أملامرهُ والكأسسَ والنايّ والعوداا"؟ 
كباسيطٍ كلَّيهِ لبقطف عُنقُودا 


تری أنججَم الوزاء و! 

الفاضي علي بن الحسين بهر 

ريما قط الكدبق العُقِلُ عن حرق بهن لا يقل 

(1) في الأصول (مطرق) مكان (مطرف) والتصريب من الديوان 

0 ني النيواة (الردينية السمر) 

08 في الديوان (فسرت وقلب الرف). 

(4) هو أبو البركات علي بن الحسين بن علي بن جعفر بن محمد الجور بن الحسين بن 
علي الخارصي ابن محمد الدياج بن الامام جعفر الصادق» كان في زمن الساطان 

۲ ه (يتيمة الذهر 47١/4‏ وعمدة الطالب 


(ه) في يعيمة الدحر رالدرجات الرفيعة (أنادمه والكأس) 


YY 


في رداو وخَلّوٍلا 


ع 


متك سر العتديق ي 


من الحبٌ ميعاد اسلو المقابنٌ 


05 الت ا 
سَرائوٌ حب یوم تُبلى اسراف 


وأهلاً به في كقّها حيتٌ زایا 
وأطرب لقول مهيار الديلمي(*) في الشيب: 
ارا ای ی ج ا 


این لا نكن رارم 


فلن نل نائل ثم رفى ٠‏ بوداد فخلهلا تقل 
سقط هذا الييت من ك ٠‏ وأ 

هو عبداا 
(WAIT‏ 


بن محمد الأنصاري المعروف بالأحوصء توفي سنة ٠١١‏ ه(أنوار الربيع 
في الديوان (ستيقى لها) و (مريرة ود) وما أثبته المؤلف مرافق لرواية أخرى أثبنها 
السحقق في الهامش). 

هو أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي؛ وقد تقدم ذكره 


هو جميل بن عبدالله العذري (صاحب 


ترفي سنة ۸۲ ه (أنوار الربيم 55/1). 


بلقا 


0 


(0) 


للق 


58 
لم بُعطک الل ما أعطاك من نعم 


لفُوسعٌ من برجو إحسانا 


تطيدُ عنك رُراناتٍ ووخدانا 


إذا أعجّبتك خصال امري 


فلي على المَجْدٍ والمكرّماتٍ 
ورا 


بخوض أناسنٌ في الكلام لبُوجزرا 
إذا كنت عن أن تحن المت عاجزً 
ال 

إذا أضصمأتك أكف العام كفتك القناعَة شبعاً وريا“ 


وهامةٌ ۾ 


في الُرَيًا 
ETT‏ 
فون إرقة ماء اليا 


في أ (للخفاجي) والصحبح أن النفاجي أوردهما في ريحانة الألباء 0۳/١‏ ضمن 
كلام منثور في تقربظ شخص ولم ينسبهما لنفسه. وقي روايته لهما اختلاف . 


لا وجود للبينين في ك. 


في ثنمة الينيمة 71/1 ترجمة مختصرة؛ وفيها 
الرابع . وورد البيتان الأول والثاني في معاهد التنصيص 
8/7 وخزائة الأدب لابن حجة الحموي / ١۲ء‏ وأنوار الربيع 111/1 من درن عزر ٠‏ 


من هذه الأبيات الأول وا 


في المصادر المذكورة عدا تنمة اليتيمة (إذا أعطشعك) 
انفردت (ك) بإيراد هذا البيت 


اليتان من قصيدة وردت في الصداقة والصديق / ٥۲‏ من دون عزوء ونسبهما ابن - 


۹ 


إذا خم اليب مهدي فما لكم 
عبلوا وانشلوا فمل الل وَل 


التلام ملا 


رهذا التذاذ 
ت كتبها إلى بعض أصدقاته: 

عن العُهد لا كان امير لِلعَهدٍ 
وښد بكم وجدي وړدي لكم وذي 


وليسن مُحبًا من يدوم وداه مع الوَضل لكن من يدوم مع الضّدْ 


وهيّ تبكي من لوعةٍ الاير 


خلكان في وفبات الاعيان 420/1 إلى المخليع (الحسين ابن الضحاك) المتوفى سنة 
۰ ھ (أثوار الربيع 16 060. 

في ك (ذي البعد) وفي أ (ذي العهد) رفي الصداقة والصديق (ذي الضد) 

في ك (أبو الج الراعظ) وفي أ (الواعظ) 

هو أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي المتوفى سئة 748 م لأنوار 
بلقن 


البيتان في التمثيل والمحاضرة / ۸١‏ ونهاية الأرب ۸۸/۳ منسوبان لمحمرد الوراق ٠‏ - 


YA" 


الدع لاعس على عالة- O EOE LE E‏ يشير 


لفد شاع عي حب ليلى وني 
ووا ما حبّي لها جا حل ولكنّها في جنها جارّتٍ الحدًا 


الصفيّ الحلي”© رحمه الله 


سف اللي من غقاليلها سما 


کو أخاديت المطامع اة 
فلا جامعاً مالا ولا مدرك ملو 
بأرجوحَوٍ بين الخَّماصَةٍ التي 
ولد جيه الله 


فى رت الان اا 


وض يوق چ ازب في الروي على النحو الآتي للا بد أن يقبل أ 
و لفاصبر فإن الدحر لن يعبر 

في أ المجنون ليلى) ولا وجود للبيتين في ديوانه. 

هو عبد العزيز سراي الحلي السنبسي (صفي الدين)ء توفي سنة ۷0١‏ ه وقيل 3785 , 
(معجم المؤلفين .)۲٤۷/١‏ 

في الديران (لئن) مكان (إذا). 

في الديران (عن رأي محرم) 

العقابيل: الشداندء في الديران (أأبتى على نضو الهموم). 

جمع: المزدلفة بمكة المكرمة. في الدبوان (متى عهده بسكان سلع). 


A1 


واسيلاً حديت من سكن الد الى ولا تكبا إلا بشي 
فاتني أن أرى الدّبار بطرّني نلعي أرى الڏياڙ بسشمي 
عبيد الله بن عبدالله بن طاهر(ه): 

إلى كم يكوذ الب في كل ساعة ‏ وكم لاقن القطيمة اشير" 


روبدلا إن الدّهرٌ فيه كفايةٌ 


بعضهم وأجاد: 
کاک لم تسمْعْ بأخبارٍ من مَضى 
فان كنت لا دري فتلك يارغ 
وهل أبصرّث عيناكٌ حيّا بمنزل 


مَضى جاممُو الأموال لم 
فحنَامٌ لا نصِحُوا وقد قرب اليد 


عُنينا پنا عن کل من لا بریڈنا 


ومن صدَّعثًا حسيّه الد والقلى 
الجمال ابن نباتة(#): 
يا مُشتكي الهم دغه وانتظز رجا 


ولا تُعانيد إذا أَمْسيتَ في كدر 


0 الببنان في أمالي المرتضى 114/1 منسوبان للشاعر المذ كور و في (أ) لعبدالله بن طاهر. 
(5) لا وجود للیتین في ك ء وأ 

(۳) لا وجود لهذين اليتين في ك. 

(4) في اندیوان (أصبحت) مكان (أمسيت» 


TAY 


0 
0 


لك 
)0( 
0 


ابن القوبرة 

كانت دُموعيّ حمراً قبل بيهم فم ناوا قَضُرْنْها أوعة لحري“ 
قطفتُ باللّحظ ورداً من وهم فاستطر اعد ماء الؤرد من حَذقي 
لبلى في صاحبها المجنون” 

تَ شيعري والخطوبٌ كثيرةٌ 
بنفسيّ من لا يَستقلّ بِتَفْسِه ومن هو إن لم حفط الله ضائع 


0 


علي رضَرفِها خلّ حون 
۴ وبين ضلوعِه داة فين 
إذا عاتب أبدى نُجُوناً وعِلُةُ ذلك العتب المجُون 
ومن ججعل السُّمومٌ له ذواة فبُوشك أن يُفاجئه المثوثُ 
هم بأن أحابيه فيأبحق علي الأصل والعرض المصُون9» 
أرى هزل الكلام المحط تفا /فِيدعُني عن العْثْ المين“ 
دلم يزع زنير ليث لمي يزعي من اند الطَّنِينُ 


+f E 
الوزير أبو محمد اين سان‎ 


نفسي فِدال وعَدتني بزيازة فَظَلَلْتُ أرقبها إلى الامساء 


لا وجود لهذين البينين في (ك) ووردا في (أ) من دون عزو. 

هي ليلى بنت المهدي صاحبة قبس بن الملوح. توفيت حوالي سنة 4 ه (الأعلام 
IVAN‏ 

في الأغاني ۷۱/۲ (برحله) مكان (بنفس). 

حاباه: مال إابه» ولعلها (أحابيه) أي أكلفه الحياء. ني ع و ك (أجابئه) وهو تصحيف. 
لا وجود لهذا البيت رالذي بعده في ك 

آبو محمد بن سفبان: من وزراء آل ذي النون بالأندلس ني القرن الخامس الهجري 
(قلائد العقيان /141). لا وجود للبينين في ك 


Ar 


حتى رآيتُ قسيمَ وجوك طالعاً 
نَ(©): 


ابن 

وفنيةٍ لَبِسُوا الأدراع تحسبّها سَلْمَّ الأراقم إلا أنّها رب“ 

إذا الغديرٌ كسا أعطاقهم حَلْقاً ‏ طفا من لض في هاماتهم حب 
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ابن باجة: 


أيه يا برق قل خديكك عن تكد فحيًا الال عن تجا“ 


قل رإن كان ما تحدُنُهُ زور فقد تبره الأسى والسوجد 
ول“ 
أسكّانٌ ُعمان الأراك يفوا وبع قلين سخا 
ودُوموا على حفظ الوداد فإِنّنا يُلبنا بأقرام إذا أتّمِنوا خاثوا 
سلوا الل علي مذ تناهث ديارٌكم هل اكتحلّتْ لي فيه بالتُوم أجفان 
وهل أغودث يرماً سيوف بُوقكم فكانت لها إلا فون أجفان 
الإمام الخطيب جنيد بيالح : 
م بإسنادها عن بانّة العَلّم الغرْدٍ 
وحائني مر الكتتيخ عبن ,للجم 

عن الدّوح عَن وادي القّضا عن ربى نَجْدٍ 
عن الدمع عن جفني الفريح عن الجرى 

عن الشّوقٍ عن فلي الجريح عَن الوخد" 


(» 
(0 


رسب (بضمتین) 
هو أبو بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. توقي سنة 0۴۳ هى 
لأثوار الربيع 2114/4 

في ع و ك (أين) مكان (أيه» عن (أ) وهو مرافق لروا. 
الأبيات في نفح الطيب 74/9 أنوار الربيع ١19/4‏ وفي رواية بعضها اختلاف 
في آنوار الربيع 171/7 (جند بن الحسن) 

سقط هذا البيت من (ع). 


At 


كم أناس وفوا لنا حن غَابُوا 
عَرَضوا ثم أَعْرَضُرا واسْتّمالوا 
لا لمهم على الشجتي فلو لم 
الشريف الرضي(9)8؟ 

أثُرى الأحيابٌ بذ ظَعنُوا وبجدواللبَيْنٍماأجِدُ 


ان زُوراً بعد بَيِنهِمٌ وعُررراً ذلكَالجَلْدُ 
N‏ 


ومتى يدن التوى بهم يَجِدُوا قُلبي كما هدوا 
(الأخ الأعر المحرز من فنون المجد ما غلا وعز؛ محمد بحيى(#) أحياه 


الله أعرٌ محياء وکت إلى بعض أصدقائه)* : 


(» 


20 
زقدا‎ 
(9 
(e) 


وما شوق مقصّرص الجَناظيرنْقمَدٍ 
و كم بقدز على الطيران 
ا وا 


5 


اکور ی ووی 
ر امد عنك زماني 


وله بلّغه الله أمله 
تجمّل فميعادُ الفراقٍ 
هر الدهرٌ لا نفك يا أمّ مالك 


قريب ومانحيٌ الأساعةٌ وتَغيبٌ 
کر نات ند کر 


هو أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري الخبزأرزي. توفي سنة 
۷ ه رقبل غير ذلك (أتوار الربيع 4۸/6 

لا وجود لهذه الجملة والأبيات التي بعدها في ك. 

في الديوان (ومتى تدن الديار بهم). 

جاء في ك عرضاً عن الجمئة المحصررة بين الفوسين (الأخ محمد يحيى). 

في ك (عن العيش) مكان (على الضيم) وما أت موافق لرواية سلافة العصر .۳١/‏ 


1 


سنُوا کل ذي حب أدام له القرى وساعَفُه فيما أراة حَبِيبٌ 
ألا لا سّقى الله الحماتمٌ إِنّها إذا ما شَدَتْ دمعي لهِنَّ مُحِيِبُ 
تذكّرني أَيّامَ ظمياة والصّبا فأطرب شوقاً والكريم طروت 
أبيتٌ وفي قلي من الشّونٍ لَوعةٌ ‏ وكم مثلها عندي جو وکرو 
ول : 

ألا لا سَقّى اللا البعادٌ رجورَةٌ 
وواش لو كاف التَّباُدُ ساعة 
ا 

آلا يا زماناً 
لالقى الذي 


رص 


OA 4 
E O اا‎ E 
لة موه‎ 


لا وجود لهذين البيتين في 2 » ووردا في (ا) من دون عزو 

لم ترد هذه القطعة في ك ٠‏ ووردت في (أ) غير منسرية. 

وهه القطعة أيضاً لم ترد في ك » وجاءت في () من دون عزو. 
في ع ء و آ( تفصد الدهر هجره). 


A1 


بعضهم وهو لسان حال مؤلفه عفي عنه 

أل الهمومٌ أضالعي فألنتُها بعد التُناْرٍ والريم ألو 
ليس البّلاة لدي صنفاأ راحدا عتدي بحمد اله منه طلوف 
ل الصلاح الصغدي7؟ 


وهو جدير (بأن ينشد بعد ذلك)"": 


وعلى هذا فلنذكر هنا حكاية غريبة فيها تسلية لكل مهموم» رتعزية لكل 
مخمومء تؤكد التسسّك بألطاف الله وتنهى عن اليأس من روح الله؛ والحامل على 
تخصيصها بالذكر (ما منيت)”'؟ به في هذه المدة عموماً: وهذه السنة خصرصاً 
وهي سنة أربع وسبعين» سنة تأليف هذه الرحلة من أنواع الهموم الممضّةء 
والغموم الممرضة التي شرح بعضها اأرضي (#) رحمه الله تعالى بقوله من قصيدة : 


أناني وقتطريلٌ من التي يننا 
لاص تسو بالجفون عن العُمْضٍ 
ومولئ رى قلبي بلعو هيلت 
شر الیل الموره مضا على مضل 
غملرا لأغداتي إذا كان فيي 


5 


يشَلَبُ من عُودي وَيَعْرْقُ من ُحضي 


إذا مارمى عرضي القَرِيبٌ بِسَهمِهٍ 
عذرتٌ بعية القَوم اما مى رضي 


الصفدي (خليل بن أييك) المتوفي سنة 14 ه (معجم المؤلفين 4/ 


السابق). 


(۳) في ك (ماض) مكان (مضي) 
(4) في ك (ما يليت). 
() القمض (بالفم): اللوم 


TAY 


القد امت الأرحام مثا على * 
لايخ يششف 
ا 
وفي العُودٍ لم بورق وفي العْضب لم بضر 
وجملة الحال الآن كما قال الصلاح الصفدي(): 
ٿ بيني مث ما يِل لي ولم أعايِذ حادتٌ الدّهرٍ 
وليسنَ لي درعٌ يردُ السرّدى أستغفر الله وى ضري 
و رهن الرّخْا وغاية المُسر إلى اليُِسْرٍ 
وَيُخْرَجٌ الد من الب 
ويَرجَح الو إلى الجَدرٍ 


بتشف لاملل أن تلفي 


والحكاية المشار إليها هي هذه 

5 بعضهم قال: كنت بالشام متصرفاً في بعض أعمال السلطان فام 
تتبسط يدي لأداء ما لزمني من المالركأمخلت في الحبس ا 
زات ساعة خصات فيه من عظيم إلا أهلهء وقبح صورهم» وموحش 


ا وما كانوا عليه تمن وسخ الثياب ونت الروائح ما وت 
وضار ت بلي بواحدة عشراء والكقمت أبكي واتتحب ودعو اتململ. فأقبل 
علي أهل السجن وقالوا: ما لك تبكي؟ أما لك بنا أسوةٌ وفينا سلوة؟ . فلم 
يكن قولي إلا أن قلت: اعذروني فإنني ما ألفت الشقاء وبؤس المعيشة 
فقالوا: ولا كلنا آمل بلاء وشقاء ضررب 

من المترفين المنعّمين» وفينا من ظلّمه خمارويه بن طولون" على غير حق 
ليقتلناء وعساك حبست على مال. رأخذت بواجب. ثم ان في هذا الحبس 
وااو ایا ا تر ابق کو ل ا أي ی ولا أسوء - 


ورزاحة الحال وسوء المسكن 


() في , الدبوان (وفي الهم ل لم مقي 
(؟) هو خمارويه بن أحمد بن طرلرن من مارك الدولة الطولونية. قل سنة ۲۸۲ ها 
الالام ۷ بص 


مع ذلك - حالاً. وهو مع ذلك لا يألو فرحاً ونشاطأء فهلمٌ إليه فعساك يخف 
عنك بعض ما ضفت به ذرعأًء فقمت منهم وانتهيت إلى شاب في عنقه جامعة» 
وفي يديه غلل» وني رجليه أرب 
الرائحة؛ وبين يديه غلام معه زكر 
هذا الشاب فيكرع الفتى منه؛ فإذا استوفى الشراب تى بهذا الشعر 

وما زلتُ أبكي بالذيارٍ وإنّما» بكاثي عَلى الأخباب لبس على الذّارٍ 

قال: فلما رأيت حاله غاظني واه كلَّ الغيظء وبلغ متي كل مبلغ 
استتكاراً لمثل هذا السرور والابنهاج في حال توجب ضدّ ذلك» فدنوت منه 
وقلت: أبو من سرّك الله؟ فقال: أبو الفوارسء فقلت: ممّن النسب؟ قال: من 
صميم كلب وعرّها وفخرها. فقلت: يا أبا الفوارس؛ أما فيك من الرأي ما 
يفرّق بين النعيم والبؤس» والرخاء والبلاء؟ أما فيما فت إلبه من البلاء العظيم 
ما يصّك عن اله وهل يجوز أن يكون 
أعظم مما أنا فيه؟ قلت: لا واللهء قال: بلى واش فإنّي من د على ميعاد 
القتل والصّلب. فلما سمعت مها كا هالني الآمرء وأنسيت ما كنت فيه من 
استعظام ما رأبت به فقلت: وتراك مع هذا نسيغ الشراب ونستوفي الألحان؟ 
فقال: (يا بائس)9؟ 


أزواج تيرد» نإذا هو جميل الوجه 
؟ شراب يسقيه منه ويجعل القدح على فم 


وائشراب؟ فتيسّم ضاحكاً ثم قا 


وبين هذا بَِيُْ يوميء ,وطول ليلتي» وإلى ذلك يقي 
الل أموراً لا يحصيها غيره» وَيَِدلَ آمررا لا يملك تغييرها وتبديلها سوادء وما 
كنت ليلع الله علي آبساً من روحه فواق ناقة. (فكأنه)”"" جاءني ما لم أعرفه؛ 
نقلت: اي والله إن الأمر الإلهيّ لكذلك. ثم أعرض عني وأخذ في شربه 
وغنائهء فلما صلينا الصبح جاءنا السّجان فقال: قد قتل خمارويه وهرب 
أصحابه» فاجمعوا لي شيئاً اخل لكم باب السجن وأهرب» فرزعنا له بيثنا ألفي 
باب السجن. فما بقي أحد إلا وصار إلى 


(1) الزكرة (بالضم): زق صغير للخمر. في ك و أ (ركوة) والركوة: إتاء صغير للماء 
2 في ك ( ا آيس) 
0 في ك (قال: فكاني). 
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ع المقادير تُجري في انها ولا تَبيتنٌ إلأخاليّ البال 

ما بِينَ عض عن رانعباميها يُخيّرُ اله من حال إلى حال 

ولقتل خمارويه هذا خبر غریب وذلك أنه رأى قبل فتله بأيّام في منامه 
رجلاً يشير إليه بأصابع يده الخمس ديكرّر ذلك عليه. فاستوحش مما رأى 
وقال: هذه مدة عمري إما خمسة أبامء أو خمسة أشهرء أو خمس سنين 
فأحضر رجلاً يحسن التعبير وقصنٌّ عليه رؤياه. فتخرّفه من التأريل الذي وقع له 
وقال: لا شيء عليك وفسّره بقول الله تعالى في سورة لقمان من الآية المفردة 
بالخمسة الأشياء التي لم يطلع عليها أحد من خلقه إن له مِم لم 
لاه“ فسرّي عنهء وأمر للمعبّر بجاتزة سنبة . فلما كان بعد ثلاثة أيام رأى 
أبو الجيش - وهو خمارويه المذكور - في منامه كأنه قد صعد نخلة» فلما 
وصل إلى رأسها أقبل يقرّر جتارها وقلبها فبرمى به» حتى بان في النخلة مكان 
ما تقوّر من قلبهاء وقد صار في موضع التقوير دم. واستيقظ فقصٌ ذلك على 
هذا السعيّر فقال: خيرأ رأى الأمير. وخيراً یلقاه» فقال له: أبن على كل حال» 
ي لبة بالتفسير» فسأله الأمان على 
نفسه وماله» فأعطاء ذلك. ال آله الأمير إلى أخاف مليك أن يغتالك 
بعض خاصّتك . قال: ومن أين؟ فال لأنك أنت النخلة» وتقويرك يدك قلبها 
وهو أفضل ما في جسدك وو لبك بابي قوم اصطنعنهم وهم غرس يدك» 
فاحترس . فلما كان في تلك الليلة وهي الخامسة من الرؤيا قتله الخدم ذبحاً 
على منامه» فضم المنامان والله أعلم 

ف أكثر التعبير للرؤيا إنما يجري على هذا الوجه من الاعتبار بما 
التمثيل. وكثبر من معاني القرآن آيضاً جرى على التمثيل 
والتشبيه» وذلك نحو قوله تعالى ل بيت 5 يديه 6 


لقب زیا يأ ما برش 


() في كء و | (ثومة) مكان (غمضة». 
0) الابة )۳١(‏ من سورة لقمان. 
(۳) سورة الرعد ٠۷/‏ 


تمثيل 


العلم بالماءء والقلب بالأودية والبنابيع» والضلال بالزبد. على ما نيه 


عليه في آخرها بقوله عر من قائل «كذلك يضرب الله الأمثال». والله سبحانه 


وتعالى آعلم. 


يمح 


وهذه نبذة من شعر الجامع عفا الله عنه. قال في سنة ثلاث وسبعين 
أباه مدّ الله ظله0©: 

لمن الكتائبُ في العجاج الأكدّرٍ يخطرْن في ررد الحديد الأخضّرٍ 
ضربَت عليهنٌ الرماح رادقا عُمِدَتُ بساعد كل شهم اطع“ 
دالبيضٌ تلمع في القَنام كأنّها لمم البوارقٍ في ركام كتهور“ 
وليل رفع الثرقفات كأنّه رعدٌ يُجلجل في أجئن مرم 
والرَايةٌ الحمراة بخفق ظِنّها يَهِنُّو عليها كل ليث مُرْئرٍ 
والخیل قد حملت على صَّفُواتها : 
مُتَسربلٍ بالقلب فوق دلاصه 


رون بيهم الرّقابٌ وهلا 
شائوا عِمَادَمُم بكلّ مقف 


لا وجود لهذه الفصيدة في (ع) وهي منبتة في دبوات المؤلف» وكتابه سلافة العصر/ 84. 
في الديوان (دعمت) مكان (عمدت». 

في ك (تامع في العظام) والمثبت عن (1) وهو موافق لرواية الديوان. الكنهور من 
السحاب: قطع أمثال الجبال؛ أو المتراكم منه 

) مكان (مزمجر)» والمث 


في ك له عن (أ) وهو موافق لرواية الديوان. 
في ك (حلق الدروع) والمثبت عن (أ) وهو موافق لروايا 


حذف النون من (ينهلون) للضروة: وهو واره في الشعر العربي. 


الديوان 
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روسن الققيه تقارابية .بون الب ارا ا 
من ينهم الملك المهِيبُ إذا بتدى خَضْمْتْ له دلا رقاب الع 
خر المفاخر والمآثر والمحافل والجّحائِل والعُلى والمِنب 9" 
القائدٌ الجَبْشَ ١‏ من ن کل ليث 1 
السائق الجُرة المُذاكي شرا تخطّر وتخطرٌ بلاج اشر 
الفالق الهامات في يرم الؤغى ‏ والسمر بين مُحطّم ومكسر 

والباذحٌ الحَسبين 0 5 


من کله بسحاب تبر مط 


2 جى الآمال منهُ بنائل ‏ متلالي وبصّبح جرو مغر 
ولكم جلا رهج القام 
ذلك إذا عا چاو روما لن شا 


معالني وان أشمرٌ سْمْهَرِي 


من ذَوحَةٍ المجار ارق 
ما بنقضي يومأ شهی لوالو 
هذا الذي صَدعَّ القلوب تة 


هذا الذي غمر الأئام تايه 
هذا الذي حار المكارم ا 
هذا نظام الدّينِ وابنْ نْظامِهِ 


لمعك أسِرَّهُ نوره في وَجْهِهٍ 


في الديوان (وحووا بسالة أكبر 


في ك (ملوك الاعصر) والمثبت عن () وهو موافق لررابة الديوان. 

. ديم الجحافل على المحافل. والمثيت موافق لرواية سلافة العصر / 4. 
7 : جوده) مكان (من كفه). وفي 
في الديوان (الجليل الابهر) 

في الديران (خد حزن أنفر). 


4 


يَجِلُو لنا في حلمه مَعْ حَرْمِهِ 
بينا تراه مُصدراً في دَسْيَهِ 


أَرَبيبَ حجر المكرماتٍ وربّها 


ّمث أماني الرّجالٍ لّدى الغلى 
واليكها غرّاة قد أبرزئها 
أحكمتُ نظمَّ فريضها فَناسَقْت 
يذكو بِمَدَحِك نشڑها فكأئني 


اماع تنو انها في لجل 


إلق 


في الديوان (من حلمه في حزنه). 


أخلاق أحمد في بسالة حير“ 


ملكا نراه فوق صَّهوةٍ أشْقَرٍ 
ورَضيعٌ لدي العارض المُنعلجر 
فشارت كل مقدم ومؤخّر 
ووَرَدْتَ بحر القَصلٍ غير مكدر 
فورَدتَ منهلّها ولمًا تَضصْدْرٍ 
تُجلى بشكركَ ني دی المَحضّرٍ 
اليد بُو في مَل جُوذر 
أذكيها منه بيك آذفر 
إلا فق عن ذكي المُنبر 


بال ختر في الم رزیل 


O 
لا منیا قدو ولا وطن‎ 


يُنمى إليك العَجِرٌ والجبُنُ 


) في الديوان (بأجل أخبار واصدق مخبر) 


(۲) هذه قطعة من قصيدة مثبئة في دبوان المزلف. 


22 
(o) 


رواية الديوان لصدر البيت حكذا (تبدي السلو رأ 


في الديوان (حيث لا وطر) و (عيش ولا وطن) 
(5) عجز البيت ني الديوان (لا مسكن يدن ولا سكن». 
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22 
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فكأنَّلاعَربٌولاعَجعٌ وكأنّلاشامٌولا بۇ" 


أخَلا لئفسِك أن يُقَالٌ لها هذاغليٌ حَطُهُ الزمنٌ 
خصل الجهول على مآربو ومٌضى بغيرٍ طلابه القَمنُ 
حقّى مقى فول ولاعَمَلٌ وإلى تی فصا ولاسَئْنُ 
ما شان شأئك قط مُتْقِصيٌ أنت العليٌ وذكوكٌ الحَسَن 
ان بذاك بين ا واربأ بعِرضِك حيتٌ لا درن 

. 83 أو لين أنتٌ السّابقٌ الأرِن9؟ 
أن بل نوك فالهى جك أو تود خيلك فالعلى حص 
لا تبشن لمْلِمّةٍعَرضَتْ لافرحَةٌ تبفىوِلاخَرْنُ 
وفال مایا 


ركني ديفا ورّحت معافى 0 ثنسي فداؤك ما كذا من صافى”* 
هلأ ذكرث لبالياً يكبل بها ترعى التُجومٌ وتذكرُ الألأنا 
کب انفرادُك بعد اناا 


وؤانحي أمسّتُ عليه ضيعافا 
ومُضاجعي لا تَعرف إلا لان 
أو كنت تعرف في الهُوى إنصافا 


في الديوان 
الأرن: النشيط. ني الديوان (فخرا فأنت السابق الأرن) 
في ك (فالنهى أزر) والمثبت مواقق للديران. 
في الديوات حاطب يها آأخاء محمد يحبى) 
في الديران (مهلا فديتك ما كذا من صاقى) 
في ك (وألفت أنسأ مضجما متبوأ) والمثبت موافق لرواية الديوان 


وجود لهذه القصيدة في (ع4) 
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(» 
0 
mw 
(0 
5 
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3 بو اا ر 


ولو دشا اذاق من لاعج القوى 


وإن لاح من تجو ak‏ 
0 
وقال9 

ما بال قلبك لم يرل ياوها 
أأعادٌ عبد راه طَيِرٌ شد 
ما زاذه الواشُونَ عذلاً في الهوى 


وت وسار 
في الديوان (حر الغرام) 

في ك (ما حاف) مكان (ما جار). 
لا وجرد لهذه القطعة في (ع) 


جاز الذي قبن الحبيبٌ وحاف" 


برك الموث أَضْى من كدررة خطبة 
فان القَوى قد سيط منه بِلْبّهِ 


على قلبو كلا ب 3 1 
بأحشائه نار الشرام 


لا وجود لهذه التصيدة في (ع) وهي مثبتة في ديران الولف 
في الديوان (ما بال قلبك لا يزال مولها) 


في الديوان ( 


في الديوان (تحرقا) مكان (تولها) 


اه اللاحون) و (تولها) مكان (ندلها) 
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قد آن أن تثني عُرامَك سَلْرةٌ 
أصَفا لديک أن ب 


تَ مُرَكُرّقاً 
عَبَِتْ طروق النّائباتٍ به كلا 


ما إن شَدَتٌ ورقاء فوق أراكة 
أَظَننت أنَّ العَهدَ بعدك مُرتق 


قد أخليث تلك الوم وطق 


لم تبن إلا لوعةٌ أو حَسْرةٌ 
وقال: 

ذكر لحي والجمى وحُجُوة 
وأعاة القوى له عيذ وَثٍْْ 
لا تَلومُوهُ إن بَكى من واي 
كل صب إذا تکرک 
با ثزولاً بطي معطا 
مولع بالأسَى ریز د 


في الديران (فتدلها) مكان (فتولها). 
لا وجود لهذا البيت في الديوان. 


روابة الديوان لهذا البيت هكذا (لا تحسبن أن المعاهد بالحمى - تلك المعاهد 


والمها... الخ). 
في الديران (فلا البهي ولا البهاا 
لا وجود لهذا البيت في الديوان. 


سقطت هذه القطعة من (ع). 
في الديران (بالبكاه جفونه). 


ا ال کی 
ورَمْتْ به أيدي اوی نوها 


وثُفيق منه طائعاً أر مُكرّها 
وحَلا لقلبك أن يَظَلّ مُولها 


زع بوبه ولاصبرٌ وهي 


إلا وكان له حَنِينٌ مثلها 
والدّارَ دارٌ والمها تلك الما“ 
تلك الجموعٌ فما البَهاذاك الا 
يُصبَى إليهِ ولا تمي 

يمسي بها لخر الأصمٌ مدا 


6 


o 


فذّرى دمعّه وأَبّدى مَصودة 
منغ اللوم طرفه وجُقْرنه 
واجعةالامى عليه ج نة 
الاكةوجذه وة 


بسحب أبَخْثُمْ اليوم رة 


3 الدع خده وشروئة 


1 


زلف 
0 
0 
2 
(e)‏ 
إلق 


م 
M‏ 
0( 


لرا أو قَصدُوا 


ثم إن 
وقال29: 
ورب ساني قلبّه قله أفديو من قاس ومن ساقي 
تحاربٌ المُشَاقُ في حب وقامتٍ الحربُ على ساي 
ار 
وفال" : 


أي دنب في الهوى قد أَدْنَبَةُ من رأى شيئاً عجيباً أعجب*“ 
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مغرم إن لاخ رق شاق وإذاهبٌ سيم أطْرَبَة 
لا تَلومُوهُ على طول الأسّی إِنْ بكى وجا وأبتى حَرَبَة 
لين ما يّلقاهُ مَيْنا في الهّوى فالهوى مَرْقاةُ صَعْبٍ العَقَبَة 
يا نزول اليف ماظرَّكُمٌ لو وَصَلْتُم من فَطْعْكُم سْبَبَُ 
یا :الي ی ا همات ينا هة 


شمه الوجة وأضناء الأج نيور ماه البين سهماً ضربه (كذ)* 


وإذا رام جوعأ طلائكه كمه الشُرق إليكم فالكبة 
وفال: 
هذا الحجائٌ وذاك الا“ كد لصف عنه ية 


لا وجود لهذين البيتين في (ع). 
في الديوان (قي حسنه) مكان (في جبه). 

لا وجود لهذ القطعة في (ع) 

عجز البيت في انديوان (مغرم لم ينض منكم أربه». 
ني الديوان (كلما لاح بريق شاقه). 

ورد البيث في الديوان على النحو الآني 
لاتلوموءلإأاهام بكم وصب 
لا وجود لهذا البيت في الديوان. 

لا وجود لهذا البيت في الديوان. 

لا وجود لهذه القصيدة في (م) وهي في الديران (051 بيا . 
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بِرَقمِتَّيْهرِماسُوالة 
فاليومًنُوِيسُةُرمالة 
في نَأيِهِمٌ A PEE‏ 


أبن تمن مالًّانحتدالة 


ملي جبالة 
والحبٌأكدَكمَلالة 
الأو اك ئة 


کي لالم به خيالة 19 


ني مرا تاا يا 
واليومَ قدفلٌ احتمانُة 
والبينُ قُلْ لي ما الحْيِيالة 


لقد طالَ وجْدي وذكري لها 
نيا لهف تفسي له ماضِياً 
ری تن تمزائي به خارجٌ 


أ سق مذ فيه سن ٠6‏ في شيره العاف عل تبيه ونيا مجر اليك 
(رتحملت منه جمال». 

)0 في الدبران (بنا) مكان اب 

(۳) في الديوان (وليس لما فد مضى طائل). 

رابة الديوان لهذا البيت كالآني 

رومن راسي لوهج السافي بن ات حاكن 


TA 


وصَبْريٍ من بعد زائل 
وخيدٌ الظْبا اسان الحاو 
لك الويل با أيّها الما“ 
وفع خن وجكني ساكل 


آما ليل المُلنهام إشراق 
آم هكذا طول ليل العُشَالُ 


ومدمعٌ على الحُدودٍ راق 


في كل ن رر و 
من طرفي الباكي وا 
إن ریما ناه نانى الأعجاف 0 


انخاذل من الظباء: المتخلقة عن صواحهاء 
في كه (بانهری) مكان (سال) 

لا وجود لهذا البيت في ك. 

اا ررد ليك الارصررة في ل 

في أ (دفاق) مكان (رقراق» 

هذا الشطرء والشطران اللذان بعده غير موجودة في (أ). 
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أصفيئُه الود بقلب ملأقٌ 


اشن بك الهوى 

إن كنت تملك في الفرام فُؤادا“ 
غهدي بوم ليرج اللوى 

اللات لزنه النوى فان قاو 


ميها 


وقال: 


يعت وقد أبصرّث بلجار 


)١(‏ لا وجود لهذين البيئين في (ك). 
(۲) خلت (ك) من هلين البيتين أيضاً. 
(7) لا وجود لهذين البيتين في (ك) 

50 في الديران (حين طاش) 

(5) في الديران (الهوى) مكان (النوی). 
في (ك) 


23 لا وجود لهذين ال 
(۷) في ك (بدا وقد اختني) 


ذال السجارٌ وهذه كُثِبانّةُ 


اسل دمرغك إن مرَرْتْ بِنْفْحِه 


لني على ذا الرّمانِ ن وأهله 


إذ كان حبل الوَصْلٍ منصلا ب 
وذ المعاهدٌ مُشرقاتٌ بالمُنى 


يا عاذلٌ عا ذؤادي والجرى لا ئمذلاكفإِنٌ نثدائة 
وازخمعا لمتكم قذفهعابة دي التوى وتباغدت أوطائة 


افرايدت لهبُوبها أشجائة 


صوبٌُ المدامع هاطلاً عَمَلانُهُ 


لا انف للدّمع الهَُونِ تقاط بعد الحجاز ولا رنت أجفالةٌ 
وقال: 


ا 


إلى تجو 


يُعاني من ثُوائب ذَهرِه 


(1) في الدبوان (والسقح) مكان (والريع» 
20 في الديوان (يمسي ويصبح بالفراق موجعا». 
(۲) في ك (مرابع) مكان (مراتع) والمثبت موافن لرواية الديوان 


۳ 


إذا ما شدث ورق على ف 
هي الدارٌ لاغبّت مراتعٌ سَفُجِها 

ذِهابُ القرادي الجُؤن تزجر بالرّعد”” 
فل ھا کن من آل عام كليل زجع اعرف مائسةٌ القدّ 
برها هو المّباحين تتثني ‏ كمارنْحت ريح الصّباعذبَ المُلد 
نمقهاسرةٌ من ذُؤائَةصامرٍ 

إلى سَرواتِ المجد وَالْحَسَ 
فياليث شعري والإسيرتَهِلَةٌ 

رون النُوى) هدي إلى القلب ما هدي 
أنُصبح والشمل المد مجح قيحبُو جوق بن الجوائح ذو ود 
وتغذو على رغ مالر مان وق صقت 

مواروصل رتفنهاية المد 
بلى ان الله على کل شيء قديرء وبالإجابة منى دعي جدير. والله أسأل 


أن يسن بالعود على أحسن الوجوه» ويوفق لاتمام هذه الرحلة على أكمل وجه 
ارود 


40 ی ل ر وی 


إذا شدت الورقد 


الذهاب (بالكسر)» جمع الذهبة: المطرة. في الدبوان (غيدها) مكان (سفحها). 
العد (بالكسر): الماء الجاري الذي له مادة لا تقطع 


rr 


وهنا انقطعت بنا المادة؛ قوقفنا على هذه الجادة سائلين الله سبحانه أن 
برزقنا الأوب إلى حرمه؛ ويقضي لنا بالرجوع إلى جوار بيته المحرّم بجوده 
وکرمه 

ومتى سنح إن شاء الله تعالى شيء يليق الحاقة ألحقناه في سفر آخر 

قال مؤلفها الفقير إلى ربه الغني علي صدر الدين بن أحمد نظام الدين بن 
محمد معصوم ابن أحمد نظام الدين بن ابراهيم الحسيني الحستي عفا الله 
عنهم: كان الفراغ من هذا السّفر (سلوة الغريب وأسوة الأريب) يوم الجمعة 
للبلة بقيت من جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وألف" والحمد لله رب 
العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 


(1) نص المؤلف في ص / ۲۹۴ على أنه ألف رحاته هذه سئة 1014 ويظهر آنه تاريخ 
بة العمل وكان الانتهاء منه سنة ٠١١١‏ كما ذكر هنا وهر النص الحرفي المنقول 
من المشطوطة اروز إليها بحرف (ع). وجاء في المخطوطة المرموز إليها يحرف 
(أ) حكاية عن المؤلف قوله (وكان الفراغ من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وسبعين بعد الألف. أما المخطوطة المرموز إليها بحرف (ك) فقد سقط 
منها تاريخ الفراغ من التأليف أر التسويد. 


هذه الرحلة 


Pr 
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4 


مراجع التحقيق 


- الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان البيروتي (محمد 
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۳ 


الكيلاني. نشر مكتبة أطلس» 
پد ن 


ومطبعة الإنشاء بدمشق ۱۹1۴ م 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى الضبي 
تصوير مكتية المشى عن الأصل المطبوع في مدينة مجريط سنة 1841م . 


الوعاة في طبقاة اللغويين والنحاة نجلال الدين السيوطي 


(عبد الرحمن بن أبي بكر). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي بالفاهرة 1434 م 

- تاج العروس من جواهر الفاموس للسيد 
الزبيدي )١١ - ١(‏ وزارة الإعلام في الكويت. 


- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. نشر دار 


(أوفست). 


مدق رن ال 


الكتاب العربي بيروت 


- تاريخ الطبري (أبي جعفر محمد بن جرير). تحقيق محمد أبو النضل 
ابراهيم. دار المعارف بهي +115 - 1939 م 


تاريخ المشعشعيين وتإأجم, 


عباس إقبال. مطبعة فريدون بطهران 1867 هم 


أعلارمم . تاليف جاسم السيد حسن شير. 
مطبعة الآداب في النعكدالأشوف ٠۹٠۱١‏ م. 


لذ الدهر لأبيَسْنو“التعاليق(عبد الملك بن محمد). نشر 


- التذكرة السعدية في الأشعار العربية لمحمد بن عبد الرحمن ابن 
عبد المجيد العبيدي. تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري. مطبعة التعمان 


5 النجف الأشرف 11177 م 
- تقويم البلدان لأبي الفداء السلطاني عماد الدين اسماعيل ابن محمد 


ضور 
E‏ 


التمثيل والمحاضر 


لأبي 


قبل مكتبة المثنى ببغداد عن الأصل المطبوع بباريس 


منصور الثعاا 


«عبد الملك بن محمد). 


عبد الفناح محمد الحلو. دار إحباء الكتب العربية بمصر 
اجنين 5 


لتقام 


ونا 
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۳4 


- جمهرة أنساب العرب لابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد). تحفيق 
عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر 1953 م. 
جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن تصر الحميدي. 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي. نشر مكتبة الثقافة الاسلامية بمصر. 
الطبعة الأولى 1961 م. 
- حديقة الأفراح للشيرواني (أحمد بن محمد الأنصاري اليمني). مصر 
6 
أ - حكمة الإشراق للسهروردي يحى بن حش. مطعة الستبتو بطهران 
۲م 


- حلبة الكميث للتواجي (شمس | 
العلامية بمصر 1874 م. 

- حلية الأولياء لأبي نعيم (أجمد بن عبدالله الأصبهاني». دار الكتاب 
العربي بييروت ٠‏ 


محمد بن الحسن) المكتبة 


- حماسة أبي تمام الطائي(جبيج بل أوس). شرح المرزوقي. تحقيق 
أحمد أمين وعبد اتلام يحم د جارون/رلجنة التأليف والترجمة والتشر 
بمصر 1951 م. 

- حماسة البحتري (أبي عبادة الوليد بن عبيد) ضبط وتعليق لويس 
شيخو. دار الكتاب العربي ببيروت 1539 م 

- الحماسة البصرية لصدر الدين ابن أبي الفرج. نصحيح وشرح مختار 
الدين أحمد. طبع حيدر آباد 1954 م. 

- الحماسة الشجرية لهبة الله بن علي المعروف بابن الشجري. تحقيق 
عبد المعين الملوحي؛ وأسماء الحمصي. منشورات وزارة الثقاقة 

ةا م 


- حماسة الظرفاء (الأرل) العبدالله بن محمد العبدلكائي الزوزني . تحقيق 
محمد جبار المعييد. منشورات وزارة الإعلام العراقية ۱۹۷۳ م. 
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- حياة الحيوان الكبرى للدميري. مطبعة الاستقامة بمصر ۳۸۳٠ه.‏ 

- الحيوان للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر). تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1945 م 

- خريدة القصر (شعراء العراق) للعماد الأصبهاني (محمد بن صني 


الدين). تحقيق محمد بهجت الأثري. نشر المجمع العلمي ثم وزارة 
الإعلام العرافية . 


- خريدة القصر (شعراء مصر) نحقيق أحمد أمين؛: وشوقي ضيف» 
وإحسان عباس. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠١١١‏ م 

- خزانة الأدب لابن حجة الحموي (تقي الدين أبو بكر بن علي). 
ار القامرس الحديث ببيروت عن الأصل المطبوع بالمطبعة 

بمصر 1705م 

- خلاصة الأثر للمحبي (مجمد أمين بن فضل الله). أعادت تصويره 
مكتبة خیاط ببيروت + 


- دائرة المعارف الإساجعي ت( )١4‏ مصورة في إيران عن المترجم 
والمطبوع بمصر 

- دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي» أعادت تصويرها دار 

وت عن الأصل الماع في القاهرة. 


المدتي الملعة الحيدرية في النجف الأشرف ۱۳۸۲ م 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (شهاب 
الدين أحمد). تحقيق محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة 
بمصر 1951 م 
- دمية القصر للباخرزي (علي بن الحسن بن علي) المطبعة العلمية 
بحلب سنة ۱۹۳۰ م٠‏ والجزءان الأول الثاني من المطبعة المصرية 
قحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. 
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- ديوان ابن حمديس الصقلي (عبد الجبار بن أبي بكر). طبع دار صادر 
ببيروت 1956 م. 

- ديوان ابن خفاجة الأندلسي (ابراهيم بن عبدالله) طبع دار صادر ببيروت 
لمع 

- ديوان ابن الخياط الدمشقي (أحمد بن محمد) نحقبق خليل مردم. 
المطبعة الهاشمية بديشق 1908 م. 

- ديوان ابن دقيق العيد (محمد بن علي) اختبار الصفدي. تحقيق علي 

حسين. دار المعارف بمصر. 

= ديوان ابن رشي القيرواني (الحسن بن رشيق) جمع وت 
الرحمن باغي نشر دار الثقافة ببيروت. 


- دبوان ابن الرومي - اختيار كامل كيلاني. مطبعة التوفيق بمصر 
4 م والأجزء ١(‏ - ©) من الديوان تحقيق الدكتور حسين 
تصارء طبع دار الكتب لاص ر :۱۹۷/۳ - ۱۹۷1 م. 

- دبوان ابن عنين (محمد بن نصر) يحقيق خليل مردم. مطبعة دمشن 
4£ م 

- ديوان ابن الفارض (عمر بن علي) طبع دار صادر ببيروت 1977م 

بوان ابن المعتز (عبداله بن المعتز) طبع دار صادر بي م 

ديوان ابن معصوم المدني (علي صدر الدين بن أحمد نظام الدين» 


نبق شاكر هادي جاهز للطبع 
- ديوان ابن نباتة المصري (محمد بن محمد) مطبعة التمدن بعابدين - 
القاهرة - ٠١٠١‏ م. 


- ديوان أبي الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو) تحقيق وتكملة الشيخ 
محمد حسن آل ياسين. مطبعة المعارف ببغداد 1954 م. 


- ديوان أبي تمام الطائي (حبيب بن أوس) شرح الخطيب التبريزي. 
تحقيق محمد عبده عزام. طبع دار المعارف بمصر 1954 - 1456 م. 
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- ديوان أبي الحسن التهامي (علي بن محمد) من منشورات المكتب 
الاسلحن بطق يله 21854 


- دبوان أبي حيان الأندلسي (أثير ! 


.بن محمد بن يوسف) تحقيق 


الدكتور: بة الحديثي» والدكتور أحمد مطلوب. مطبعة العاني 
ببغداد 1939 م. 
- ديوان أبي العتاهية (اسماعبل بن القاسم). تحقيق الدكتور شكري 


فيصل . مطبعة جامعة دمشق 1959 م. 


- ديوان أبي العلاء المعري (أحمد بن عبدالله) - سقط الزند - شروح 
التبريزي» والبطليموسي؛ والخوارزمي. تحقيق مصطفى السقاء وعبد 
الرحيم محمود» وعيد السلام محمد هارون: وابراهيم الأبياري» 
وحامد عبد المجيد. مطبعة دار الكتب المصرية 191/4 م. 


- ديوان أبي فراس الحمدائي (الحارث بن سعيد). طبع دار صادر 
ببيروت 1931 م. 
ديوان أبي نواس (التَصَىََبْنَ“هاني). تحفينق أحمد عبد الحميد 
الغزالي. طبع دا 
- ديوان الأحرص الأنصاري (عبدالله بن محمد). تحقيق عادل سليمان. 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ٠١۷١‏ م 


ای العري_بيروت 19807 م. 


- ديران الأعشى الكبير (ميمون بن قيس) شرح وتعلبق الدكتور 
المطبعة النموذجية بمصر ١98٠8‏ م 


محمد اخسن 

- ديوان البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد). تحفيق كامل الصيرفي. 
طبع دار المعارف بمصر و - 141€ 4 

يوان بشار بن برد. نحقيق وتكملة محمد الطاهر بن عاشور. معلبعة 

لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر 148١‏ م 


بن عبدالله العذري. طبع دار صادر ببيروت 1955م 


للق 


۷ - ديوان دعبل بن علي الخزاعي. جمع وتحقبق الدكتور عبد الكريم 
الأشعر المجمع العلبي العربي بدمشق 1954 م 

۷۸ - ديوان الرضي (الشريف الرضي محمد بن الحسين). طبع دار صادر 
بييروت 1951 م. 

4 - ديوان السري الرفاء بن أحمد الكندي. نشر مكثبة القدسي 
١‏ م 


مصر 


- ديوان الشاب الظريف (شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان 
لمساني) تكملة وتحقيق شاكر هادي شكر. مطبعة النجف في 
النجف الأشرف 0577 م. 


١‏ - ديوان الشافعي (الإمام محمد بن ادريس) جمع وتحفيق زهدي يكن. 
طبع دار الثفافة ببيروت 15531 م. 

AY‏ - ديوان صفي الدين الحلي (عبد العزبز بن سرايا) طبع دار صادر ببيروت 
لتقام 


87 - ديوان عروة بن الورد | طعدار_طائر ببيررث 1954 م. 


٤‏ - ديوان عمر بن أبِي ريسم تحقيق مجم محبي الدين عبد الحميد. 
مطبعة السعادة بمصر 193١‏ م 
48 -ديوان عنترة بن شداد العبسي. طبع دار صادر ببیروت 1908 م. 


45 -دبوان 


بن الخطيم تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور 
أحمد مطلرب. مطبعة العائي ببغداد 1957 م. 

۷ - ديوان المتبي (أحمد بن الحسين) شرح الواحدي طبع برلين 1871 م. 
وشرح العكبري مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 21901 وشرح 
البرقوقي تشر دار الكتاب العربي بييروت» وشرح اليازجي» المطبعة 
الأدبية 


۸ - ديوان مجنون ليلى (قيس بن الملوح) جمع وتحفیق عبد | 
فراج. دار مصر للثقافة. 


Pir 


٩‏ - ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني) 
الدهان. دار المعارف بمصر 1191 م 

ار بن مرزويه الديلمي. طبع دار الكتب المصرية 958١م‏ 

۱ - دبوان النامي (أحمد بن محمد) جمع وتحقيق صبيح رديف. بغداد 
14۷۰ ۴ 

۲ - ديوان الهذليين. طبع دار الكتب المصربة في السنوات 448 و۸٤۹‏ 
و م 

۳ - الذريعة إلى تصائيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني؛ الطعة الأولى. 

٤‏ - ذبل مرآة الزمان لليونيني (موسى بن محمد) طبع حبدر آباد 1984 م. 


ق الدكتور سامي 


۰ - ديوان 


6ه - رجال الطوسي (أبي جعفر محمد بن الحسن) تحقيق السيد محمد 
صادق بحر العلوم. المطبعة الحيدرية ني النجف الأشرف 1741 ه. 

٩‏ - رحلة ابن جبير (محمد بن أحمد). طبع دار صادر ببيروت 1954م. 

۷ - رسائل الجاحظ (أبي چان عبر بن بحر). تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. مكتبة الخانجي يمصر )197 

۸ - روضات الجنات للخ ماري( محم ,باقر بن زين العابدين). 
الحجرية الثانية. إيران سنْة ١۳۹۷‏ ه. 

4 - ريحانة الألباء لشهاب الدين الخفاجي (أحمد بن محمد) تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسي البابي الحلبي بمصر 19317 م 

٠‏ - زهر الآداب للحصري الفيرواني (ابراهيم بن علي) تحقيق علي محمد 
البجاوي. دار إحياء الكتب العربية بمصر 1988 م. 

57 الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني - القسم الثاني‎ - ١ 
الدكتور ابراهيم اللسامرائي. والدكتور نوري حمردي القيسي.‎ 

الاعلام ييغداد 1913/8 م. 


الطبعة 


منشورات وز 
۲ - سراج الملوك للطرطوشي (أبي بكر محمد بن محمد بن الرليد 
الفهري). المطبعة المحمردية بمصر 198 م 


ır 


۴ - سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. تليد علي صدر الدين 
بن السيد أحمد نظام الدين بن معصوم المدتي. تصوير المكتبة 
المرتضوية بإيران عن طبعة مكتبة الخانجي بمصر 1174 ه. 

4 - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري تحقيق 
عبد العزيز الميمني. مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1373 م 

٠٠١‏ - صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك بن حسين 
العصامي المكي. المطبعة السلفية بمصر 178٠‏ ه. 

5 - السيرة النبوية لابن هشام (عبد الملك بن هشام). تحقيق مصطفى 
السقاء رابراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر 1506 م 

۷- شذرات الدهب لابن العماد الحنبلي (عبد الحي بن العماد). تصوير 
المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت 

۸ - الشعر والشعراء لابن قنينة (عَمَايه بن مسلم). دار الثقافة بببروت 
ام 

4 - شعراء النصرانبة قبل الإسلام للويس شيخو اليسوعي. المطبعة 
الكانوليكية ببيروت 1451م 


٠‏ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للحافظ تقي الدين محمد بن أحمد بن 
علي الفاسي المكي . دار إحياء الكتب العربية بمصر 1998 م. 

١‏ - الضوء اللامع للسخاوي (محمد بن عبد الرحمن). تصوير دار مكتبة 
الحياة بييروت. 

١‏ - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأرفوي (كمال الدين 
جعفر بن تعلب). تحقيق سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1955 م. 

۳ - طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يعلى. مطبعة السنة المحمدية بمصر 
ملام 


EH 


شافعية للسبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن علي) تحقيق 

ي» وعبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسى 
البابي الحلبي. الطبعة الأولى 4 - pV‏ 

5 - طبقات الشعراء لابن المعتز (عبدالله بن المعتز) تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج. دار المعارف بمصر ٠١١١‏ م. 

١‏ - العالم الإسلامي لعمر رضا كحالة. المطبعة الهاشمية بدمشق 1488م. 

۷ - عجائب المخلونات وغرائب الموجودات للقزريني (زكريا ابن 
محمد). مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1505 م 

۸ - عشائر العراق لعباس العزاوي المحامي. شركة التجارة والطباعة 
انریا باو ات او 


چن ا 


۹ - العقد الفريد لابن عبد ربه (أحمد بن محمد). تحقيق أحمد أمين» 

نء وابراهيم الأبياري» لجنة التأليف رال 
بمصر 19448 م. 

- عمدة الطالب في أنبابة»آل أبي) طالب» لأحمد بن علي الحسني. 
مطؤزات دار یک ا يروت . 


وأحمد الز 


١‏ - عيون الأخبار لابن تة لباه ب “تسلم الدينرري) نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية 


۲ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (موفق الدين أحمد بن 
القاسم). منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت ٠١١١‏ م 

۳ - الغدير للأميني (الشبخ عبد الحسين أحمد). الطبعة الثانية. 

4 - الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطنا (محمد بن علي بن 
طاطب دار صادر ببيروت 1957 م 

٠‏ - الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي (المحسن بن أبي القاسم علي بن 
محمد). مكتبة الخانجي بمصر» ومكتبة المثتى ييغداد ٠٠١١‏ م 

- الفهرست لابن النديم. تصوير مكتبة خياط ببيروت عن طبعة أوربا. 


Po 


۷ - فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (محمد بن شاكر). تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر 1۹۵١‏ م. 

|| في ظلال القرآن لسيد قطب. دار إحياء‎ - ٨۸ 
م.‎ 191/١ السابعة‎ 


4 - القاموس الإسلامي ١(‏ - 4) لأحمد عطية الله. مكتبة النهضة 
المصریة 1975-1457 م 

١‏ - القاموس المحيط للفيروز أبادي (محمد بن يعقوب) مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر ۱۹5۲ م. 

لا قلائد الم ان للح بن خاقان. مطبعة التقدم العلمية بمصر +18 ه. 

١‏ - الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري (عز الدين علي ابن محمد). 
المطبعة المنيرية: ومطبعة الاستقامة بمصر 1848 - 117017 ه. 

۳ - كشف الظنون للحاج خليفة (مصطفى بن عبداله) نسخة رة عن 
الأصل المطبرع باستنبول 

4 - الكشكول لبهاء الدين | العآلللي محمد بن الحسبن الحارثي) تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي.. دار إحياء الكتب العربية 1831 م 

٠‏ - لؤلؤة البحرين للشيخ يرست الطريحي. تحقيق محمد صادق بحر 
العلوم. مطبعة النعمان في النجف الأشرف. 

١‏ - لسان العرب لابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) 

ت ۱۹٩۸‏ م 


دار 


صادرء ودار بیروت ب 
۷ - مباحث عراقية ليعقرب سركيس. شركة التجارة والطباعة المحدودة. 
بغداد 1944 - ددول. 


۸ - مجالس علب (أحمد بن يحبى). تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
دار المعارف بمصر 1850م 

۹ - المجالس السنية للسيد محسن الأمين العاملي. مطبعة النعمان في 
النجف الأشرف. 


11 


1 


14 


1 


1 


144 


1 


NY 


154 


144 


- مجمع البحرين للطريحي (فخر الدين بن الشيخ محمد علي). تحفيق 
أحمد علي الحسيني. مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر ۱۹۵۰ م 

- مرآة الجنان لليانعي (عبداله بن أسعد بن علي) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ببيروت ۱۹۷۰ م 

- مراصد الاطلاع لصفي الدين بن عبد الحق البغدادي. تحقيق علي 
محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 1584 م 

- مروج الذهب للسعودي (علي بن الحسين). تحقيق محمد 

عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر ١934‏ س 
الرابعة). 


مصارع العشاق لأبي محمد جعفر بن أحمد السراج. طبع دار صادر 
ببيروت ۱۹۵۸ ۾ 

- المصباح المنير لأحمد بن #لللحم) المقري الفيرمي . تصحيح 
السقا. مطبعة مصطفى اَي الحلبي بمصر ۱۹١۰‏ م. 

- معاهد التنصيص للعياسي عبد ارم بن عبد الرحمن) المطبعة البهبة 
بمصر 17815 ھ. 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي. تحقيق أحمد فريد الرفاعي. من 
منشورات دار المأمون يمصر 


- معجم ألفاظ القرآن. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. الطبعة 


الثانية ٠۹۷۰‏ م. 

- معجم البلدان لياقوت الحموي. نسخة مصورة في إيران عن طبعة 
أوريا 1454 م 

- المعجم الزوولوجي لمحمد كاظم الملكي . مطبعة التعمان في النجف 
الأشرف 


يلقن 


۲ > معجم (محمد بن عمران بن موسى) تحقيق 
عبد السثار أحمد فراج. دار إحياء الكنب العربية بمصر ٠۳۷۹‏ ه. 


لأبي عبيد البكري. تحقيق مصطفى السقا. لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بمصر ١949‏ م. 

4 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. مطبعة الترقي بد 

٠66‏ - معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا. دار مكتبة ال 
م 


لل 


بيروت 1488 


- معجم المطبوعات العربية والمعرية ليوسف اليان سركيس مطبعة 
سركيس بمصر سنة 1۹۲۸ م 

۷ - معجم مقابيس اللغة لأحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. دار إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الأوا 

ا التخريز ني عل المفربه لئلي بن عوسل بن سيد صفق شوتي 
اضيف. دار المعارف بيه ۱۹ م 

۹ - مغني اللبيب لابن هشام#غبدأه أبن يوسف الأنصاري) تحق: 
محبي الدين عبد الحميد” 

٠‏ - مقاتل الطالبيين لاي القع الأصبهان ي (علي بن الحسين) تحقيق السيد 
أحمد صقر. دار إحياء الكتب العربية ببصر 1949 م. 


۱ - مقامات الم 


يري (القاسم بن علي) شرح الشريشي (أحمد بن 
عبد المؤمن). نشر عبد الحميد أحمد حنفي بمصر. الطبعة الأولى. 

- المناقب لابن شهر اشوب (رشيد الدين محمد بن علي). المطبعة 
العلمية بقم. إبران. 


۴ - ميزان الاعتدال للذهبي (محمد بن أحمد) تحقيق علي محمد 
البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 1958 م. 

4 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (أبو 
المحاسن يوسف). نسخة مصررة عن طبعة دار الكتب المصر 
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نزهة الألباء في طبقات الأدباء لعبد الرحمن بن محمد الأباري. تحقيق 


محمد أبو الفضل ابراهيم. دار نهضة مصر 1931م 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني - تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار صادر ببيروث 1954م . 


نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي (محمد أمين بن فضل الله 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو). مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 
1 

نهاية الأرب في فنون الأدب للثر 
الكتب المصرية . 

النهاية في غريب الحديث لابن الأ 


ي (أحمد بن عبد الوهاب). دار 


الجزري (مجد الدين المبارك بن 


محمد). تحقيق طاهر أحمد الزاويء ومحمود محمد الطناحي . 


مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 1838م 


نوادر المخطوطات جمع<رْببِْقيقَ عبد السلام محمد هارون لجئة 
التأليف والترجمة والنشر ر۹۷٠‏ م 

هدية العارفين لاسماعيل باك البقدادي. نسخة مصورة عن الأصل 
المعلبوع في الطب البهية7الاتييتاتهناة؟١‏ م . 

الدين خليل بن آيك) (۱ - )٤‏ 
مصور في إیران» منشورات جهان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (أحمد ابن محمد) 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر 944١م‏ 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم. تحقين عبد السلام محمد هاررن 
مطبعة المدني بمصر 17275 ه. 

يتيمة الدهر للتعالبي (عبد الملك بن محمد). تحقيق محمد محي 
الدين عد اليد ر اة الشات بيهر 3461 
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فههرس الكتاب 


ترجمة المؤلف في سطور :1 
ارت بام ات ا اقيق 
مقدّمة المؤلف 

رحلة سلرة الغريب وأسوة الأريب 

ذكر نسب المولى المذكوز 

مراجع الدحقيق 


لقنا 


